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فس السيرة النبوبّة 


E ae 


a‏ محمد فى المدينة 
lily‏ الاسام 


a. ass وا‎ Fel “ الحأ‎ aes 
5 | Was 93 2: is 3 
aan دار‎ 


بابرؤست 


«فى إمكان الإنسان ربط الأبدي 
والقدسي بالعرضيء» بل يتعيّن عليه 
ربطهما صر عارض» . 


هيغل 


0 في ختام هذه الثلاثية التي استغرقت مني عشرين عاما من العما > تخللتها » دعص 
الإصدارات | aye‏ أتوّجه بالشكر إلى كلود دوران Claude DURAND‏ 
ومنشورات فايار «Fayard‏ لتشجيعهما لى على البدء بهذا العمل ومتابعته . 


O‏ كما أشكر Lal‏ طلابي القدامى في جامعة تونس» لتزويدي ببعض المراجع. 
وأخص بالشكر السيدة بثينة بن حسين . 


مدخل 


اعتاد المؤرّخون الحديثون على تقسيم مسيرة محمد إلى مرحلتين: مرحلة مكية 
ومرحلة مدينيّة'* » وكذلك الحال بالنسبة إلى بنية القرآن إذا ما تابعنا التراتٌ المسلم 
الكلاسيكي حول هذه النقطة الأخيرة. أمَا في الوقائع» ومن دون أن يكون ذلك 
nas‏ | عنه بوضوح.ء فإن المصادر التاريخية القديمة» حين تعتمد خطة كرونولوجية 
ie 1 (Seb)‏ التقسيم YEN cata‏ تحرص على وجود تواصل ما في 
الرواية. وبما ji‏ المرحلة المدينية aio‏ علن Slat‏ ومعارك. le‏ اعمال eae‏ 
فإن المؤلفين الأوائل» في القرن الثاني الهجري / القرن الثامن الميلادي» أمثال ابن 
ان رار تو «ful AUS tas gully‏ لقا على ted‏ ع eel Mean‏ 
'المغازي ٠"‏ أي أعمال Cll‏ الحربية بالمعنى الواسع. وهي تسمية مُسَوّغة في ما 
تعلق OES‏ او انی اه deli Ue poll gp Saks Y gill‏ ك هل 
كان al‏ كدلك بالنسية: إلى الآخرين» أمثال محمد بن ps‏ بن قتادة» الزهرى› 
أبي معشرء موسى بن عُقبة" وحتى ابن إسحاق الذي كان العنوان الأصلي لكتا 
ينطوي على مفهوم المغازي» وليس على السيرة؟ 

يُوصف جميع أولئك الكتّاب لسيرة محمّدء وهم ES‏ ممّن تعزو إليهم 
المصنفات البيبلوغرافية» مثل E ce all‏ قصص النبي › بأنهم UES‏ مغاز. تو 


Ge)‏ يقال "مديني' نسبة إلى المدينة المنوّرة حصرا؛ و "مدني 
نسبة إلى مدن (م. Cop‏ 

(ASU أجزاءء بيروت». طبعة‎ ۳ Marsden Sones الواقدي. كتاب المغازى؛ نشره مارسدن جونز‎ )١( 
۰ 6 

(۲) ضاع GUS‏ موسى بن عُقبة الذي يذكره غالبا SA‏ سعد في طبقاته » دحضا لأقواله في معظم الأحيان. 
جرى حديثاً جمع أجزاء منه متناثرة» وقام أحد أنسبائه المتأخرين جداً بتناول أحد الأجزاء» ثم جرى 
حديثاً 285 هذا الجزء . 

)1( استعمل نشرةً رضا تجدد. طهرانء .141١‏ وبالنسبة إلى المغازي المذكورة في الفهرست. Vy‏ 
ص .ص ٠١50‏ وما بعدها. ١‏ 


نسبة إلى مدينةء أية مدينة» و" مذئى' 


Obs‏ رووا مسيرة حياته عموماء ومن ضمنها مرحلة "الاضطهاد" ESI‏ فهل يعني 
ذلك أنْ العمل الحربي كان يشكل بنظرهم page‏ إنجاز محمّد في المدينة وفي غيرها 
بوجه عام» ااا cal, gi‏ ل ا ا ا 
الشذادي. SY‏ هذا الصنف التاريخى إنما يصدر عن فكرة الغزوات أو الفتوحات 
الإسلامية: فكر فكرة الفتح العربي للعالم TALL‏ على النبي بصفته رائذها في الجزيرة 
cau pall‏ طالما ai‏ رائدٌ في كل مجال؟ في Le call‏ مفهوم المغازي فريدا بالمقارنة 
مع مفهومَيْ الأخبار والتاريخ» كما بالنسبة إلى نوع Ob pill‏ (فتوحات ما بعد النبي 
خارج الجزيرة العربية). من الثابت أنه جرى إدراك المرحلة المدينية بوصفها المرحلة 
pel‏ لأنها شهدت انتصار الإسلام في الجزيرة العربية ‏ وهو كما سنرىء انتصارٌ 
ناقصٌ» محصورٌ جوهرياً في الحجاز . وبالتالي» شهدت نجاح المشروع المحمّدي 
ا فهل أن أولثك المؤرخين» وكذلك الحاكمين وأهل الإسلام 

في القرن الثاني» وحتى في القرن الأولء سلّموا ضمناً بأنه لولا محمّد لما كان 
حدث شيء؛ وبالأخص بدون عمل سياسي وعسكري مكل بالنصرء لما Cold‏ قائمة 
لكل تاريخيتهم وكل ديانتهم؟ صحيح أن العناية الإلهية كانت وراء ذلك Loi] cals‏ 
ظهر كل إنجاز المؤرّخين من القرن الثاني حتى القرن الثامن» وهو عمل جليل› 

سواء تعلق الأمر بالنبي أو بالفتوحات أو بالصراعات السياسية في القرن الأول أو 
بتأريخ | pal‏ ا ل والأمراء؛ ويعكس اساسا iste‏ بالواقه وبأحداثه . 
وهذه Lal‏ هي حال المغازي”' على الرغم من الوجه الاستثنائي للشخصيّة النبوية 
الناجم عن علاقته بالإلهي : وهو وجه لا يكاد يُذكر لولا ورود أحاديث عن بعض 
المعجزات عند ابن إسحاق»ء وورود المزيد منهاء RY‏ عند الواقدي . 

E لاك‎ de ادل‎ tap Ae Ss ee at أن‎ i 
Bagh بداية التقويم‎ ode ابن الخطاب» منظم الفتح العربي وأحوال الفاتحين» قد‎ 
بعد‎ WY) بداية العصر الإسلامي الجديد‎ Gal هجرة النبن إلى المدينةء باعتبارها‎ 
عيسى المسيح). إلى ذلك جرى تأشيرٌ نظام تراتبي لمنح الأموال الناجمة عن‎ 
الفتوحات الخارجية» بمؤشرات المشاركة في الماثر النبوية الكبرى» على امتداد‎ 


A. Cheddadi. Les Arabes et Uappropriation de l'histoire, Paris, 2004. (1) 

)1( لنلاحظ أن لفظ المغازي (جمع غزوة) هو أبعد ما يكون عن التدليل على الغزوات عند البدو 
فحسب. بل يشملل كل عمل حربي يقوده الب شخصيا. المقهوم واسع جدأء وأعمال صحابته 
تدعى 'سرايا” . 


مراحلها: | قت اتنا أخد. ثم Ando‏ وأخيراً الاستيلاء على مكة سنة [an‏ 
(N o sit 1‏ ° 4 - اس 
الخارجي فهي بذاتها اقل بكثير» فضلا عن خضوعها هي أيضا لمدى السابقة في 
المعارك التي طبعت بمعالمها هذا الفتح بالذات. الحاصل jae OF‏ بن الخطاب كان 
هو الآخر يضع أولوية العمل العسكري النبوي فوق كل ما عداه: فهذا العمل 
بالذات هو الذي يحدد الجهاديّة فى سبيل الإيمان. ففى هذا الترتيب الجديد 
للأمورء يجري تغييب المرحلة المكيّةء GSI‏ ليس على مستوى السلطة السياسية 
العلياء OY‏ المهاجرين القُرَّشيّين» صحابة الفترة الأولىء هم الذين ورثوا الخلافة 
المقامة بعد وفاة النبن. لا ريب في أنهم كانوا ينتمون إلى قبيلته» في عالم لا يزال 
شديد الالتصاق ALL‏ لكتهم لم يكونوا 2853( عاديين. لقد كانوا أوائل المؤمنين 
وأوائل المساندين Ce‏ فى مكةء وكانوا من أتباعه المُطلقين فى المدينة أيضا. 
الذين يتعيّن عليهم أن يختاروا الخليفة التالي من بعده. وهكذا كان الأنصارٌ في 
المدينة 6 sl‏ مناصرو ال الأكثر عدداء الذين دان لهم بانتصاراته. Cpe‏ عن 
السلطة العليا وعن القيادات العسكرية» الأمر الذي سيثير مشكلة سياسية ستندلع في 
عهد late‏ بن عفان. مع ذلك كان لهم مقام اجتماعي أرفع من مقام العرب 

فهل دشت المرحلة المدينية ما Slee‏ ماكس فيبر" وآخرون: 'الإسلام 
الحاو VO‏ رنب فى م ols‏ اطالما أنه سيندت جرا طويلة مع فريش› 
وحصارات ومعارك مع اليهود.ء وحملات غزو وردع لبدو" . 

يمكن بلا ريب أن نعارض مرحلة المدينة بمرحلة as‏ الموسومة بدعوة 
سلمية حيث كانت العناصر الأساسية تنامي التنزيل وإرادة الإقناع» كما أنه من 
المؤكد gol ot‏ الساعي دوماً إلى جعل جميع العرب يعترفون بدينه» تعيّن عليه 
الاعتقاد ob‏ الإقناع قد لا يجدي نفعاء وأنه ينبغي الاعتماد على وسائل هذا العالم - 


(۱) البلاذري» فتوح البلدانء طبعة القاهرةء ۰۱۹۳۲ ص. ص 570 pl EET‏ عبيد بن سلام» AS‏ 
الأموال؛ بيروت. ٦۱۹۸ء‏ ص. ص 775 - YO‏ 

Max Weber, Suciologie des religions, trad. francaise, Paris, Gallimard, 1996, pp. 193,334. (Y) 

)11( كثير من الأعمال الحربية وقليل من القتلى من الجانبين» ليس أكثر من خمسمئة بنظري؛ لكنه عدد 
قير بال إلى Gye‏ ذلك الزمان . 


عالمه العربي» خصوصاً » الذي لم يكن يفهم سوى لغة موازين القوى. بَيْد أن 
هحرته إلى المدينة حملت إليه سلمياً أكثرية مؤمنة فى هذه الحاضرة» ويمكننا Ol‏ 
نتخيّل إمكان اكتفائه بهاء من دون السعي إلى أبعد من ذلك. ما دام قادراً على أن 
يحكم وأن يشرّع لهذه الجماعة الصغيرة. هل تحوّل فجأة إلى قائد حربي» يسعى 
بلا كلل إلى توسيع سلطته؛ أم كان منفعلا بإرادة سيطرة وبرغبة ثأر من أبناء جلدته 
القرشيّين؟ SS‏ نسأل: كيف استيقظ فيه هذا التوّجه الحربى الجديد؟ أكان ذلك SY‏ 
صار يملك قاعدة بشرية تحت تصرّفه: المدينةء ويات oe‏ انطلاقاً منها التقدم 
نحو أوسع الافاق؟ 

لا ريب في أن هذا التساؤل ينطوي على نصيب من الحقيقة» لكنّه نصيب 
ضئيل لا أكثرء OY‏ انتصار الدين كان» وإلى حد بعيدء جوهر المشروع المُحمّدي. 

على كل cle‏ لا طائل من وراء الرغبة في تقييم مرحلة روحية ومؤلمة - 
المرحلة المكيّة ‏ بالنسبة إلى مرحلة es Pl‏ مرحلة حروب وأعمال عنفية» كما فعل 
بعض المستشرقين القدامى انطلاقا من مقارنة ضمنية بمسيرة المسيح . 

هنا يتعارض كل حكم قيمي مع منهج المؤرّخ؛ مثلما يتعارض مع BUS‏ 
الوقائع المعمّدة. وعليه» فإن مفهوم النبي المحارب هو مفهوم منقوص . ربما يكون 
أكثر قبولا مفهوم النبوّة السياسية: De‏ مفهوم محمد "رجل دولة"”''» مع أنه 
يمكن هنا Lad‏ النقد على هذا النمط التمتّلي» مثلما يمكن النقد على ذلك الخلط 
الغامض بين الدين والسياسة الذي صف به PLY‏ عموماء من دون تخصيص 
دقيق لكيفية حصول هذا الخلط. هنا تبدو الأحكام العامّة في غاية البساطة ولا 
تفيدنا بشيء» ناهيك عن الأحكام الإيديولوجية للعلمانيّين المسلمين الذين يُعارضون 
التاريخ 6S sol‏ الديني المحض. بتاريخ خليفي لاحق» سياسي محض . 

لا مناص من إظهار الكثير من الفطنة لإصدار حكم على العمل النبوي أو 
لتقديم صورة شاملة عنه. فما ينبغي أن يهم المؤرّخ هنا هو التطور الخاص لهذا 
«fol‏ وعلى الدوام Hes‏ الهدف هو الفهم الواعي من خلال الوقائع. إن العمل 
السياسي الموضوع في خدمة الدين لهو أعصى على الفهم بكثير من الدّعوة البيانية 
إلى الإيمان» WY‏ ندخل هنا في مجال من الواقع يكون على الدوام معاندا 


oe مفهوم نجده عند مونتغمري واطء‎ 0010 
W. Montgomery Walt. Mahomet أ‎ Medine; tr. française. Paris, 1959: 


وهو يرد فى كل الكتاب. را. أيضا : |196 Mukammad, Prophet and Statesman, Oxford,‏ 
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clades‏ وتجري المحاولة لفرضه نظاماً على عالم يرفضه. ما قام به محمّد كان 
أمرا جديداء غيرٌ مسبوق على الإطلاق في التاريخ العربي المديد: لقد دعا إلى 
طفرة عملاقة على صعيد الاعتقادات والعادات. فكان يلزمه إيمان شديد برسالته 
وبعون من عند الله. وهذه الفكرة حاضرة دوماً فى القرآن: يأتى Jaa‏ من عند الله 
وحده» وليس من عند النبيّ لاف فلك jobs Poe‏ الوحي مستمرّ 
دائماً فى المدينة» وهو Lime‏ شديد الارتباط Lay‏ كان يجري من أحداث وكذلك 
اا ار لكنّه يعلى دائماً الواقع nance edly‏ ووه ان Lio‏ بالتعليم 
الأخلاقى والدينى . بَيْدَ أنه من المؤكد أن النبوّة اللذنية البادئة فى مكة» تلنّها نبوّة 
ارف dees‏ اف BYE diaries lial‏ لمر كما دل عل 
ذلك الإجراءات cd pall‏ مثلا . 

لعو ان bas WS‏ * ووققي "اللعظة افير فياك ae‏ :ذلك Jeol gs‏ 
واستمرارية في الخطاب القراني : تعميق التاريخ القدسيء» إقامة الشعائر. الدعوة إلى 
الأخلاق ومخافة cal‏ الوعد والوعيد فى الآخرة. إِذنُء هناك تواصل للنواة الدينية 
CG ea‏ كوه هن EGG‏ 
cal‏ كوا Syl. ao ES aie | oleh E‏ كان 
لها أوجه متعذدة في فترة المدينة. إذ كانتء» في البداية» نبوّة تحكيم وتهدئة داخل 
المدينةء من هنا جاء مفهوم الأمة في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه صورةٌ النبيّ 
المنظم للتعايش أو للتسالم بين الجماعات. صورة Gall‏ القاضي في النزاعات» 
Cel‏ الشفيع للمؤمنين عند الله » النبي المدبر» الذي يحسن التعامل مع المعارضات 
وقوى NSS‏ 

ثم هناك الوجة الآخر للعملء العمل الموجه نحو الخارجء المُعبّر عنه 
بالحرب على قَرّيش. والإغارات على البدوء فمهاجمة الواحات اليهودية في المدينة 
وخارجها. آنذاك ظهر جدل بين الداخل والخارج: US‏ منهما Sp‏ في الآخر. وهنا 
بالذات ظهر العنصرٌ المركزي للوظيفة النبوية التى آذاها محمّد تدريجيّاء وهذا ما 
وكا عاك اكير Nas AUG JS sets OT 8 ALA Oa AW age"‏ القن 


)1( على كل حال في الظاهرء وحسب ما تقوله رواية cal gh‏ ضعيفة بمجملهاء منسوبة إلى عائشة : 
ad‏ تسد op‏ انا نان SUS Ge lhe‏ جرال 
وتوضع تحت رأسه مخدّة جلدية . عندما تنتهي النوبة Spas ee Ue aes SAU‏ 
(YT)‏ 254 من Max Weber. up.‏ . 


\\ 


تقوم عليها السلطة أو بالأحرى الهيبة التي اكتسبها محمّد. صحيح OF‏ هذه السلطة 
يوقراطية"'' بِقَدْر ما تستند إلى أوامر الله ولكن بِقَدْر ما كانت تلك الأوامرٌُ مُسْتبطئة 
بذقة» cy‏ حسب الأفراد والجماعات” . على كل حالء لم تكن هناك دولةء 
ثيوقراطية أو غيرها» حتى مرحلة متقذمة من الزمن تكوّن فيها جنينٌ دولة» لا أكثر . 
انذاك» ما كان هناك سوى جماعة مؤمنين وإمرة نبويّة شخصيّة وكاريزمية» ترتكز 
حقاً على كلام LES! cal‏ تعاني من فرض نفسها في كامل المديئة» وتعاني أكثر من 
فرض نفسها خارجها. pes‏ الكاريزما عن الصلة call‏ بنحو خاص؛ لكنّها تصدر 
Lal‏ عن شخص النبىّ» phe‏ ما يتمكن من فرض أمره وسلطانه: إذ ينتظر من القائد 
الكاريزمي أن يصون GY‏ وينظم SES‏ الجماعات ‏ هناء المهاجرون gladly‏ 
وأن يكون الزعيم المطهم. حامي الفقراءء ذلك الذي يعطي العطايا ويقود إلى 
النصر منذ أن يقَرّر الحرب. تلكم هي الأدوار التي اضطلع بها محمد بجهوزية 
دائمة» باذلا Whe bls‏ حتى ST‏ لحظة . 

Vol Goat GY ute أن المسالة الکن المكارة كانت الق ين‎ Yy 
الأرحبء. مرامى‎ GUY والسياسية ثانيا - فى المدينة وبين مراميه الخاصّة بهء ذات‎ 
دوا بل‎ Sigs all توسيع دینه» وا سكل ای ولم يكن ذلك‎ 
الداخلية فيهاء وبالتالى‎ Sl spl إلى المدينة لتهدئة‎ Ged على العكس . فلا ننس أنه‎ 
E ل ا‎ a للقيام بعمل سلمي.‎ 
المدينيتين نحو مشروعه الخاص: أسلمة الححاز مهما كلف الأمر.‎ 

من هنا yl‏ ا QU‏ والموالعاف a)‏ القن فاق هة ف ته 
ope den Vy‏ ومهارة كبرئ a‏ فى ald‏ الر جال كلك هى النقظة الأساسية ddan)‏ 
eal SEG Miah He eile Jka ES‏ 
bag‏ کد ho‏ ا إلى اليف ع یو و oil each‏ كانت 
BL‏ بادىء الأمر. كان على cel‏ يعافد قلي ene‏ بوانت ی lest‏ فين 
هزائم شديدة؛ السك بن شيعا تداعياتهاء ولو بصعوبة في بعض الحالات. 


)١(‏ الثيوقراطية المحمّدية لا تشبه الئيوقراطية العادية» إذ Of‏ التواصل فيها مع الله مباشر ومتواصل . فالله 
حاضر من خلال النبئ. إلا أن لنب يتصرّف Lad‏ وبالتوازي حسب آرائه ob‏ وَيُفرْق صحابته 
نا هو lien‏ وما بمو عن مدال بان 

)1( كلهاوزن يسمي المرحلة النبوية 'ثيوقراطيه ° : drabische Reich und Seine Stiirze‏ + الترجمة العربيةء 
القاهرة» ۸١۱۹ء‏ ص .١‏ 
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ونحن كمؤزخين» ثرى كيف plod‏ بالتفصيل هذا العمل المتعدّد الوجوه؟ في 
كتابه الكثيف والغنى» يذهبٌ مونتغمري bly‏ إلى فحص مستّقل لشتّى الأعمال : 
اا ane Nee‏ فيه ve Mesa‏ و ادي المع ری 
'توحيد* Jesh deal bj pile‏ اترا وال روه وها seo yell‏ 
درس بالتفصيل واعتبر وجهاً حاسماً. إن مخطط bly‏ يخضع لمنطق معيّنء OY‏ 
يُعدّد وجهات النظر إلى الأمور. BSS‏ الأمور بذاتها متشابكة ومتضافرة» وهي 
'"كرونولوجياً' متزامنة» وبالتالي يصعبُ تفكيكها US‏ على جدة. 

أما الكتاب الثاني الحديث الهام فهو كتاب صالح أحمد العلي عن دولة النبى» 
ssl; Lal ya pull‏ المت ogo ١‏ درا الل سات cll‏ انامه choos‏ 
مع 5 5 مُسبقةء قوامها أنه أنشأ منذ الوهلة الأولى دولة في ال Se Silay‏ 
تبدو لي مسوّغة إطلاقاء وأعتَبِرُها من جانبي غير صحيحة. والحال» Ole‏ الكلء في 
هذا الكتاب المؤتق lige‏ خاضع لها. وعندي ليس في الإمكان الاستغناء عن 
الكرونولوجياء أي عن تحقيب واسع يجعل مسيرة Gol‏ معقولة. بالطبع لا نعني هنا 
الكرونولوجيا البالغة الدقة» كرونولوجيا الإخباريين الذين يحصون الوقائع شهرا 
بشهرء إنطلاقاً من الهجرة. بالنسبة إلى عصر المدينة» هناك حقبتان محدّدتان تمامأء 
كل حقبة مدتها خمس سنوات تقريباً: أولاهما من العام الأول إلى نهاية العام 
الخامس  ١(‏ ه ه/ 1۲۲ - 151م)! وثانيتهما من العام السادس (5ه/578م) حتى 
وفاة محمد (١١ه/577م).‏ 

تتميز أولى هاتين الحقبتين بالجهود المبذولة لأجل تدبير إقامته وإقامة مُريديه 
الفُرَشْيِينَء وبالحرب ضد فريش» البادئة بموقعة بْذْرء في العام الثاني» والتي 
4S tel‏ شيءء جراءَ النزاعات مع يهود المدينة ومع المنافقين» والطريف أنها 
لا تطاول وثنيّى المدينة. آنذاك كان Gell‏ لا يزال بعيدا عن السيطرة على مجمل 
الوضع» في pean‏ كما في الخارج. فلم تكن سلطته asl‏ تماما وکان daly‏ 
تحديات كبرى يعود بعضها إلى اندفاعه الشخصي» مثل النزاع الذي استثاره ضد 
ريش . ففي العام الثالث. في set‏ كاد يفقد حياته» وفي العام الخامس خوصرتٌُ 
المدينةٌ ورُوّعت: لقد كانت في وضع مقاومة دفاعية حادّة ولكنها تمكنّت من 
الصمود. 

في المقابل» بعد العام الخامس» اشتد ساعد النبيَ» جرّاء مقاومته الظافرةء 


)\( صالح أحمد ial‏ دولة الرسول فى المدينة. > Yee \ bd vole‏ 
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ا فاستعاد المبادرة. دوعا مقاربته التى صارت سياسية» عسكرية. 
ا Let‏ ا ق 
ار ارو gh ge‏ بر هو ا ا ووا مق أن 
يجمع حوله عالم الحجاز البدوي. لقد كانت حاسمةً مرحلة الحُديبية» ثم مرحلة 
خضوع مكة ذاتها. لقد تأسلم الحجارٌ بفعل القوّة الضاربة التي أنشأها محمد 
وكذلك بفعل قدراته كمفاوض ودبلوماسي. أي Sed‏ كاريزمي وسياسي. ومنذئلٍ» 
كان في مقدور الإسلامء آي إطاعة الله cacy‏ أن يتغلغل سلميا في مختلف مناطق 
الجزيرة العربية. بشكل سطحى أو بشكل أكثر gas)‏ 42 حمسي الاخوال» ولكن oped‏ 
ل pelea Na eis eee, Somes‏ التو هله lies ai‏ | حير 
محمد جين درا (الأعوام ٩‏ ۔ ١١ه)ء‏ وتجسدت اة في اقتطاعات ضريبية 
ذات صبغة دينية (الصدقات) تندمج وتتكامل في نظام التكافل المحمّدي. 


وقد تعيّن على الخليفة الأول إكمال العمل النبوي القائم على تأسيس الدولة 
وتوحيد العرب في ظلهاء أي دخولهم في الإسلام مع مبايعتهم في الوقت نفسه 
للدولة المدينيّة التي تشكلت dee‏ ولئن تمٌّ ذلك de‏ فذلك OY‏ العمل الذي 
تركه Ell‏ غير مكتمل. لكنْ كان مع ذلك يقوم على أسس راسخة . 

هذه المسيرة تبدوء إذن» مدهشة من عدّة جوانب. هاكم رجلا كانء خلال 
ee ee‏ اجك عقر SU al‏ عر ates COIR‏ ودر افق مقط اسه (مكة) دوفن gh‏ 
الأمر يطرد منها مع مئه من صحابته المخلصين Race bal‏ بعل عشر oe ore‏ 
البيعة واعتناق الإسلام من كل الحجازء ومن قسم كبير من الجزيرة العربية» إن لم 
يكن منها كلهاء كما ذهبت إلى ذلك بعض المصادر. وها هو يدخل. بنحو 
خاص» إلى مكة سيّداً مُهاباً وبدون قتال. يقول المثل: «لا كرامة Coc‏ فى قومه»؛ 
ولك و tines‏ مق Sai SY call Win‏ عن Baa oT‏ فين 
الحصول على اعتراف قومه به. وما دام الإسلام قد امتد إلى عرب اخرين» وعما 
قريب إلى العرب كافة تقريباء يمكننا القول. والحال هذه إن النبي محمّدا "نجح 
فى بلده" . الذي أسّسه ككيان موجد بفضل عمله وبفضل المبداً الذينى الأساسى ألا 
وهو Os we‏ ا الجاء de eg) Sill‏ کی ابسن فين ا الهو ود 
اهتداء النصارى» آفراد ديه وخصصه وتخلى عن كل فكرة حول شمولية الرسالة 
التوحيدية بكسوتها القرانية والمحمدية الجديدة. صارت رسالته عربية خالصة. 
وصار هو نفسه ted‏ العرب. اقيق gol‏ الذين كانوا يجهلون حتى حينه الحقيقة 
والشريعة الإلهيتين. | 


سأدافع في هذا الكتاب عن الفكرة التالية: بما أن محمّداً جُوبه بالرفض 
اليهودي. فإنه راهن كلبا على البعد bgt pull‏ رعم ans all‏ المحيطة 64 وراهن أو لا 
عن اة فكة يكل الوسانا هن :فنا كانت حروية فد مرق clad bsg‏ كما 

وتبيّن في الوقت نفسه أنه بدون قوّة حربية قد لا يتمكن الإسلامُ من الانتصار 
فى حياة مؤسّسهء Oly‏ تغيير المنظور الذي كان قد أجراه منذ العام الثاني للهجرة» 
لصالح العمل العسكري» والموظف دائما في خدمة الدينء قد ظهرَ أنه الخيار 
الوحيد الصالح لهداية العرب ومن ثم لإصلاحهم. لقد أحدث زلزلة حقيقية في 
القيمء حين أنجز القطيعة مع الجاهلية. ماضي الجهالة والعنف. هذا ولسوف 
يواصل خلماؤه عمله بالفتوحات وبإنشاء امبر اطورية. و هي أمورٌ لم يكن من الواضح 
أنها كانت من مشاريع النبي . ؛ لكنّه كان قد أرسى قواعدها © aeons‏ الروحيةء 
الأخلاقية والسياسية . 

في الحقيقة كانت دعوة محمد وكذلك عمله الواقعي : في المجال العربي› ولا 
سيما في المجال الحجازي». alias‏ إعادة تشكيل شامل العا العربي ؛ ويمثابة 
انقلاب وضع العرب في قلب التاريخ. فهذا الشعب العريق جد على الساحة 
الإقليمية cols‏ إلى ذلك الحينء Ledge‏ جرّاء الطبيعة والتاريخ. Sale‏ طاقاته 
الكامنة» غارقا فى تأخره عن ركب الآخرين»ء دائم cep‏ نحو البقاء على قيد 
الحياة من دون أي تطلع آخر إلى الخلود أو إلى الإخاءء ولا إلى اجتراح مصير 
دنيوي لنفسه. cle cits‏ الرجل العظيم وعملهء الواعى واللاواعي معاء als‏ 
منقذ روحي وتاريخي» بطبيعة الحال» على pAb‏ المهمّة التي كان قد حددها 
ae eda‏ 0 رجل عمل ذا قدرات ا 
أساسي . 

لقد Cis ye‏ هنا مخططا عاما لمسيرة محمّد في المدينة لتوضيح مقالي. 
وسأحاول فى مجرى الكتاب تحليل وتشريح تاريخ النبئ» ساعيا إلى جعله مفهوما 
بالعقل. gale oak‏ العو Sg dupes‏ ناونع et eee‏ 
U gla!‏ الحقيقة الواقعة» ae eer‏ فى الكثير من تأكيداتها و ولک۰ ال حا 
كلها. إن الترات التاريخي حرق کے امیا نات هو يقدم في الحد الأدنى 
هيكلية عامة (EU‏ التي يؤكد بعضّها القرآنٌ؛ القران الذى ل دا الاه aor‏ 
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DEL‏ كرونولوجياً صالحاً بالإجمال. وإلى جانب ذلك» ففي السِيّر هناك خيال 
cloth DUR RN jp 145) «als‏ بوقوق ذلك قير المُجدية لفهم 
الأمور. 

هنا يتعيّن على النقد أن يتدّخل بقوة» Sule‏ على تصفية كل ما هو نافل. همّى 
هو التاريخ ؛ وهم التراث» هو الأخرء ديني : أعني تبجيل صورة isl‏ وتعداد ا 
أفعاله وحركاته» وتعميق الإيمان لدى جماعات سكانية غفيرة ومتنافرة؛ رعايا 
امبراطورية الخلافة الذين كان ينبغي إدماجهم في رؤية مشتركة . 


١5 


البات الأول 


المنعطف المديني 


الفصل الأول 


ينبغي الرجوع إلى الوراء لتناول ذلك الدخول في الإسلام من جانب المدينيين 
وقرارهم باستضافة Col‏ وأتباعه. إنه منعطف أساسىء. كما قيل وكما هو بيّن. فهو 
منعطف هام أصلاء جراء الحماية التي مُنحت deed‏ وهو في الوضع الذي كان 
عليه في مكة. مما أتاح له متابعة مهمّته tod‏ لكنه سيغدو منعطفاً حاسماً بالفعل 
الذي أتخذه محمّد تجاه فريش» وتالياً بما أسبغ عليه هذا الفعل من اتجاه جديد» 
وهذا ما لم يكن واضحاً في المُنطلق. ولكنٌ» ما بقي لغزأ فهو هذا الدخول الكثيف 
والدعم الكبير من جانب المدينيّين المُمثّلين برؤسائهم. سبق لي أن ذكرت المسألة 
فى الجزء الثانى من ثلاثيتىء. استنادا إلى أقوال المصادر. والحال». فإن شروحاتها 
وتتخيّل آحيانا . 

صحيح dl‏ هناك علاقة بالماضي القريب لحروب داخلية» وبوجود اليهود. 
ولكنْ» من دون استكشاف الجانب الوجداني لجاذبيّة الإسلام» الذي سأتناوله 
لاحقاء ما عساه يكون pe‏ بالمعنى السياسي. بالنسبة إلى الواقع العيني للحدث؟ 
هنا أيضاً تأتي المصادرٌ لمساعدتي. ليس بتأويلاتهاء بل بمعلوماتها الخام» وهي 
معلومات صحيحه » يجب البدء بعر ضها للوقائع . المقرون بشروحاتها. 

في الحج. التقى محمد فى وقت واحد صدفةء aN‏ كان جت عن مؤازرة 
خارجية» بستة من المدينيّين» فتحاور وإيّاهم. كان يعلم أنهم كانوا من "موالي' 
اليهودء آي حماتهم. ويعيشون معهم. هذا الأمر أثار اهتمامه ونحن تدك لماذا: 
لأنه لا يمكن لفكرة التوحيد أن تكون غريبة عنهم. وعليه» تعد هذه المرحلة 
الأولى مرحلة حاسمة. فقد تقبّلوا الإيمان وآمنوا بالنبوّة. وأكثر من ذلك: يُقدم لنا 
Syl‏ إسحاق» مصدرنا الرئيسي» أسبابا عقلانية صارمة لاهتدائهم. فهو لا يقول إنهم 
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تأثروا بنوع من الهداية الذينية ؛ إنما هذه الأسباب تكمن في أن اليهود في مدينتهم 
كانوا يهڏدونهم بنبيّ مقبل قد يأتي وقد يبيدهم . 

اعتقد المدينيّون Ol‏ هذا Soll‏ هو محمد» ولذلك آثروا كسبه إلى جانبهم . 
وكانواء من جهة ثانية» يعرفون مدى العداوة التي كانت تمرّق قومّهم بالذات: 
وآملوا أن يستطيع هذا الذين الجديد جمع أبناء القوم المتنافرين؟”'' ومن هنا برز 
شعور جديد وانفتحت امال انطلاقا من ذلك اللقاء بالرجال السّتة. ولا داعي 
للارتياب بذلك اللقاء من حيث الجوهرء BV‏ كان لا بذ ie‏ من اتصال أوّل وكان 
لا بد من أسباب وجيهة لدخولهم في الذين الجديد. 

ا ف ات لاک و لکا اب ایا eo‏ هنا تلكو 
Geen ge cs ee‏ وتفكك عرب المدينة. لا يمكتنا الشك فى بقاء المدينيين 
مفككين بعد عامين من وقعة بُعاث» وأنهم كانوا مفکگین على امتداد حرب 
حاطب» وحتى منذ أمد بعيد. لكنْ ماذا عن أمر اليهود؟ ألم يكونوا متعايشين مع 
العرب منذ أقدم الأزمنة؟ ألم يستعربوا عندما اقتدوا بعاداتهم ولاحماء عندما 
هاجمهم ect‏ ألم يحدث استياء من طرف العرب لصالحهم؟ 

هنا ينبغي استجواب المعطيات الخام للمصادر Vay‏ من التعويل على خطاب 
المتكلمين وما نسب إليهم من أقوال. الرّجال الستّة الذين التقوا بالرسول وآمنوا به 
وعادوا إلى ديارهم لنشر دينهء كانوا جميعهم من الخزرج”''. ولم يكن أي منهم 
من الأوس . يُعيدنا ذلك إلى وقعة بُعاث» قبل عامين» التي كانت لا تزال حاضرة 
في الذاكرة؛ فقد وقعت بين الأوس والخزرح Bed ٠‏ المدينة الكبيرتين. 

ويما ji‏ الخزرج كانوا أكثر lowe‏ فإن الأوس استنجدوا حينئذ بيهود peas‏ 
وقريظةء وهما أقوى العشائر اليهودية. في البداية تردد هؤلاء: ثم وافقوا بعدما قزر 
زعيم الخزرج أن يعدم الرهائن التي كانوا قدموها كضمانة لإبرام السلم. وهكذا 
نشبت المعركة التي خسرها الخزرج» وصار كل شيء واضحاًء والماضي يفسّر 


.۲۸۷ ابن هشام» السيرة. ص .ص ۲۸۹ ۔‎ OV) 

(۲) ابن هشام» السيرة. ص ۲۸۷. الأحاديث التي يرويها ابن سعد حسب الواقدي» غامضة وأقل 
إقناعا: الطبقات»ء ج >»١‏ ص TIA‏ في المقابل» واسترجاعا لابن إسحاق» يؤكد السمهودي بكل 
وضوح أنهم كانوا من الخزرج : وفاء cobb gl‏ القاهرة» ۵٥۱۹ء‏ ج ۱» ص. ص ۲۲۲ ۲۲۳. 

(۳) معركة Ly‏ وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات. 


an 


الحاضر. لقد بقي منها عداوةٌ شديدة بين اليهود والخزرج» وعندها ارتدت 
Shag‏ اليهودية معناها؛ كما بقي منها حلف وصداقة بين يهود العالية والأوس› 
سواءً كانوا من الشمال الشرقي (النبّيت) أم من العالية (عمرو بن عوف وأوس 
مناة). كان الخزرج يشعرون أنهم مغلوبون على أمرهم ومعرّضون للخطر: فبعد 
بُعاث. كاد dl‏ يخسر الخزرج حتى زعيمهم» عبد الله بن CAN‏ وقد هذده اليهود 
بالقتل. والحال أنه كان قد وافق على استقبال الرهائن اليهود؛ KS‏ تركهم على قيد 
الحياة» إذ كان على خلاف مع عمرو بن النعمان» وإلى ذلك يعودٌ المُضْل في بقائه 
VL‏ من الواضح إذن أنَّ زعماء الخزرج هم الذين كان يمكنهم أنْ يشعروا 
بالاهتمام بدعوة محمد aM ply‏ ففي اللقاء الأولء لم يكن أحد من هؤلاء 
حاضراء وسنرى أنه حتى في اللقاء الثاني اثناء بيعة العقبة. وهي الواقعة cay‏ لم 
يبايعه سوى نفر قليل منهم. ومن المؤكد أن زعيمهم الرئيسي» سعد بن معافء لم 
يكن بينهم» بينما كان الداعية الرئيسي Go‏ في المدينة قبل قدومه إليها هو أسعد 
بن زرارة» قائد الخزرج الجليل. فما ظهر وما سيظهر لاحقاً هو أن استدعاء Cool‏ 
أو الدّعوة له كان من صنع مغلوبي pola‏ الخزرح› وأن الأوس كانوا معادين 
مبدئياً لذلك الاستدعاء. وحتى خارج البُعد الديني» يبدو أن اليهود وأصدقاءهم من 
أوس مناة كانوا معارضين له حتما. 

فلنتابع توصيف وتحليل المراحل التي شهدتها أسلمة الأنصار المسقبليين. يظل 
ابن إسحاق المصدر الأقدم والأوثق» فإليه يستند Gol‏ سعد والطبري. بعد اللقاء 
الأولء وقعت العقبة الأولىء وهي إعلان مبايعة وجهر بالإسلام. حضرها إثنا عشر 
شخصاً من المدينة؛ وكان بعضهم ممّن حضروا في العام السابق» مثل أسعد بن 
زُرارة» ابن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان. لكنْ كان هناك قادمون جدد من 
عشائر أخرى: القواقلة» بنو سَالِم» بنو سَلِمة'''» وحضر من الخزرج عشرة رجال» 
واثنان فقط من الأوس . كانت الهيمنة العددية الخزرج لا تزال كبيرة» ولكنء هذه 
المرّة» كان ثمّة ممتّلون للأوس. أحدهم من النبيت والآخر من عمرو بن عوف. 
)1( وفاءء ج١ء‏ ص .ص 117 TIA‏ ريما كان الرهائن من أولاد النضير حصراً. ولما أطلق 


سراحهم» ترّسطت هذه القبيلة اليهودية لحماية عبد الله بن أبن من غضب فريظة والأوس. حتى إن 
السمهودي يضيف OF‏ ابن أبن احتال لاحقاً لكسب بني النضير حلقاء له. 

)۲( السيرة. ص . ص TAA‏ 8؛ الطبقات. ج ١ء‏ ص ٠۲۲١‏ استنادا إلى الواقدي؛ الطبري› 
تاريخ » العاهرةء 15556 ص . ص ۰۲۵۲-۵ بحسب أبن إسحاق . 


۲١ 


في الحقيقة لم يكن ذلك التمثيل ملائماً: وبالأخصٌ لم يكن أبو الهيثم بن 
لان ووخ oe‏ اليش معنا الى عو عة الال الساكية fe‏ ر كان 
من زعورة» وهي عشيرة تابعةء أو حتى كان حليفاء من الموالي» حسب بعض 
مؤشرات النسابة. لم يكن حاضراً أي شخص مرموق من الأوس» لا سعد بن مُعاذ 
ولا أسَيد بن الحضير؛ ولا أي من ممثلي أوس مناة. etary‏ فإن أبا الهيثم كان 
رجلا Ve‏ وسيضطلع بدور مهم جداً على صعيد انتشار الإسلام في المدينة. 
الحاصل أنه بعد عام من اللقاء وما قيل بمبالغة عن انتشار الإسلام في هذه المدينة 
(فشا الإسلام)؛ لم يكن هناك تقدم كبيرء بل وكان يُمكن للأمور أن تتوقف عند 
ذلك الحد. صحيح أنه كان هناك عناصر من الأوس» ولكن ربما كانوا لا يمتلون 
سوى أنفسهم. فهذه القضية لا زالت قضية الخزرج» وترتبط بالدور القيادي لأسعد 
بن زرارة» المفترض به أن يكون زعيم بني NN‏ 

إلى ذلك نلاحظ حضور عدد من بنى سلمة» وفع أرقا Gee gece ee‏ 
الخزرج» لم تكنْ قد شاركت فى ALM Sy all‏ والتي صارت لاحقا سنداً قويا 
لمحمّدء لكن ما كان لها Gated‏ مهم في الإسلام المديني ". ومن هنا نفهم لماذا 
تحفظ Ll‏ خلال هاتين المرحلتين. فقد اهتدى رجال إلى دينه ‏ عقيدةً وأخلاقا . 
Lol‏ > ذلك البحين كان gl UM‏ بمبادرات فردية وبأشخاض متحدرين من 
شريحة من القوم. كما نفهم لماذا أرسل واحداً من أتباعه إلى المدينة» مُصعب بن 
عميرء لكي يقدر الوضع بلا شك» ولينشر الكلام الوقت عينه. يرؤج 
ابن إسحاق الكثير من القصص حول تلك الفترة» حول صلاة الجمعة مثلاء التي لم 
تكن قد وجدت بعدء وحول القبلة. ولا يمكن الأخذ بكل الحكاية الغريبة التي 
Lyre‏ عن ااا tee eI se Sol‏ نين ales‏ واعتمادها عل Se.‏ 

مع ذلك Ob‏ هذه الحكاية تحمل ٠‏ في صميمهاء دلالة ما بالنسبة إلى المؤرخ . 


)01 شخص مهم عند الأتصار . حول حيرة المصادر بشأن مقامهء انظر : الطبقات» ج ۳ء ص 447 ؟ ١‏ بن 
حرم جمهرة ة أنساب العرب». بيروت. ۰۱۹۸۲۳ ص TEs‏ يؤكد أنه لا یمک كن أن يكون حليفا - مولى 
لبني زعورة (الا, وس)ء كما شاع القول ٠‏ لأنه لم يكن أي نقيب من النقباء - ممثلى عشيرتهم aes‏ 

ae (۲(‏ ب شيف تاريخ المدينة. سروت > ele ,-:٠۰‏ ص ا 

)1( كان زعيمها Jed‏ بن قيس. الذي يُعتبر منافقاً خطيراً. وقد عزله Spill‏ وعيّن بدلا منه زعيماً على بني 
سلمة» بشر or‏ البراء بن معرور. الذى ‘asses bales jie‏ الطبقات. Ve‏ ص .OV\‏ 

)&( السيرة : ص . ص ۲۹۰ وما بعدها. 


YY 


فماذا كان يفعل مُصعب في المنطقة التي يشغلها بنو النبيت من الأوس (عبد 
الأشهل» ظفرء (Hye‏ إن لم يكن السعي إلى استمالة رؤسائهم إلى الإسلام؟ 

لقد كان الأوس معادين لذلك بِسِدّة» ومن المحتمل أن يكون بنو حارثة قد 
أرادوا فعلا قتل أسعد بن زُرارة» ركن هذه العملية» الذي كان ينتمي إلى الخزرج . 
كان الشخص المستهدف فى عملية الأسلمة هذه. وهو سعد بن مُعاذ» سيدا لبنى 
ties + ieee‏ جييذا الكل الت ADAG‏ العين مز US‏ أن a he‏ 
لعب Igo‏ وحتى من المحتمل أنه لم يكن موجداً في المدينة. وعندي Gh‏ 
اهتداء سعد بن مُعاذ هو من فعل أسعد بن زُرارة» ابن خالته» إذ كانت أمهاهما 
dad gO‏ كانت أواصرٌ القرابة النسائية تلعب دوراً مهما فى بنية 
cy ea‏ هنا اننا انميت NS agai oll olen‏ سه ره فعا 
إذن في الإسلام» أو بالأحرى لم يعارض إقبال الأوس على الإسلام» لأننا لا نجده 
حاضراً في العقبة الثانية ولا في عداد النقباء الإثني عشر أو زعماء عشائرهم. أ 
بن الخضيرء القريب جدا منهء كان حاضرا في تلك العقبة ولكن ليس في عداد 
النقباء» الزعماء ‏ الممثلين لعشيرتهم. ولئن حصل في تلك الفترة دخول في 
الإسلام من طرف الأوس» فلا بذ أن يكون فاترا ومتكتما؛ ولكن مع هذا حصل. 
ويرجع هذا التكتم إلى كون هذه العملية مبادرة خزرجيّة» ولعل سعد فكر في هذا 
المنحى لمجابهة هيمنة جبهة الأوس - اليهود» المَنتصرة في بُعاث. 

في العام التاليء OL!‏ العقبة الثانية» وهي البيعة oul‏ لأنها الأكثر تمثيلا لأهل 
المدينة ولأن المندوبين الذين حضروها كانوا أكثر عدداء جرى بشكل بات ونهائي 
إبرام Lac Age‏ محمد بين ظهرانيهم. وبالتالي» سوف يقومون بإيوائه هو 
وأتباعه» وبالدفاع عنه بوجه كل هجوم» مثلما يدافعون عن نسائهم وأطفاا 
دام يعيش في كنفهم. إنه عهد يبدو سياسياً وسلمياً Lad‏ خلافاً لما يقوله عنه ابنُ 
إسحاق؛ لكنه ينطوي على اعتراف بمحمّدء رسولا لله ونبيّاء ومن ثم يستتبع 
وجوب اعتناق الإسلام. fols tl fox‏ اا و السعون coll]‏ كانوا ا 
وبينهم COLT al‏ النبى ؛ فالبيعة هي الشكل العربي القديم للولاء. لا ندري ما كانت 


)1( لكن بدون تضخيم للأحداث: يظل الواقدي صارما حول اهتداء سعد بن معاذ بواسطة مُصعب بن 
عمير بين العَقبتين: ابن سعد الطبقات. ج ٠۳‏ ص EY‏ 

(؟) بخصوص القرابة الرحمية بين سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة» انظر: الطبقات» ح ٠۳‏ ص EV‏ 

M. Watt. Mahomet a Médine, op. cit., pp. 181-182. (FT) 


YY 


البيعة تنطويى cade‏ غير الاعتراف بالنبوّة واستضافة محمّد. إنما من المؤكد أنها 
كانت تنص على أن يخص المدينيّون النبئّ بمكانة رفيعة بينهم» نظرا لأنه رسول الله 
بالذات» وأن يدينوا له بقدر من الطاعة يتناسب وما كانوا ينتظرون منه: التأليف بين 
القلوب والعقول. By‏ ربما لا تكون طاعة كاملة في الأمور الدنيويةء في الحرب 
والسلم. GE‏ هو أكثر من زعيم وأقل من زعيم؛ إذ يتعيّن عليه أن يكون محايداًء 
موضوعياً في أحكامه. كان ذلك صريحاً منذ البداية» كما كان واضحاً Si‏ أولئك 
الذين استنجدوا به ودعوه إليهمء كان عليهم أن يفقهوا جوهرّ الرسالة القرانية. ففي 
تلك الفترة من التنزيل بالذات» كانت الرسالة تدور حول وحدانية cal‏ حول يوم 
القيامة والحياة في الآخرة» وضرورة الصلاة والزّكاة» وبعض القيم الأخلاقية 
الأساسية» لا أكثر. هوذا الإسلام الذي أدركه وتلقاه الأنصار كما سيّنعتون من بعد 
بدرء والذي سيعمّقونه في ضميرهمء لأننا لا ندري إلى أي حدٍ كانواء في تلك 
الفترة؛ مستوعبين لروحيّته على الصعيد الديني المحض . 

والحال» فإن هذا الاهتداء العريض لزعماء عشائر أو لشخصيات نافذة إلى 
الإسلام» يثير بحد ذاته مشكلة» بصرف النظر عن الخلفيّة السياسية ‏ الاجتماعية. 
أو بكلام آخرء مشكلة بخصوص إرساء السّلم والأمن. وعليه» لن نعلع أبدا السبة 
الدقيقة من الإيمان لدى الأنصار طيلة الحقبة النبوية الأولىء لأنهم لم يكونوا من 
الميّالين إلى التأمّلء فما كان حاسما هو عملهم في سبيل الإسلام» وكذلك تعلقهم 
الحماسي بالنبيّ» الذي تعمّق وتأجج مع مرور الرّمن. عندما ندّقق في لائحة 
المشاركين في بيعة العقبة الثانيةء نلاحظ مرة أخرى سيطرة الخزرج سيطرة مطلقة. 
فمن أصل ثلاثة وسبعين مشاركاًء ينتمي أحد عشر فقط إلى الأوس. بعضهم القليل 
من ذوي الأهمية والصفة التمثيلية. بالنسبة إلى بني النبيت» صحيح أن أسيد بن 
الحضير كان حاضراء 1555 لم يحضر سعد بن SLAs‏ شيخ العشيرة؛ وكان 
الآخرون من الحلفاء ‏ الموالي. كذلك كانت حال بني عمرو بن عوف. ولم يكن 
هناك أحد يمثّل بنى أوس مناة الذين سيبقون لأمد طويل وثنيّينء وحتى مُعادين. 
ربّما ظل الأوس» _je‏ الدوام» غير متحمسين لقدوم النبى؛ لكننا نلاحظ مع ذلك 
عندهم حصول تقدم بالمقارنة مع المراحل السابقةء وربّما يعود ذلك إلى اهتداء 
سعد بن معاذ Luke‏ بأسعد بن زُرارة وأسّيد بن الحضيرء اين السيد السابق للأوس 
في وقعة cole‏ الذي سقط في المعركة. لقد خلفه سعد في زعامة بني عبد 
الأشهل. وقد ظل إلى ذلك الحين مترددا دائماء لكنّه لم يكن معاديا للنبي وسنرى 


۲٤ 


أن fe I Lie‏ مدو مطثرة ا من LET‏ الا لل pt beg‏ ان 
مهم يمثل بني عمرو بن عوف. إلا سعد بن خيثمة» EK‏ الواقع كان ينتسب 
إلى بني سَلم وكان فقط حليفاً لبني عمروء ومُقيماً عندهم في قباء. وبذا صارت 
معارضة wa‏ ع الخزرج الكبير صماء وحاليا دفينة » لكنها ستظهر بشدة مع 
معارضة أبي م صَيْفى القوية» وهو امن Bale‏ بى ضفرو بن غوت المهابين» الذي 
سيقطع العلاقات مع عشيرته وسيهاجر إلى مكة. في المقابل» كانت عشائرٌ الخزرج 
yoy bs‏ ممثلة جميعها في بيعة العقبة الثانية»؛ ومن ضمنها بنو الحبلى الذين ينتمي 
إليهم ابن ish‏ لقد كان الوفد الذي جاء لمقابلة النبى ومبايعته» وفدا حقيقيا وكان 
مُشكلاً Vea‏ وكان Chel‏ الممثلين من بني النججار وبني سَلِمة» وهما عشيرتان 
كبتركان. لكر العتشائر الأخورئ كانت EME Bale‏ زريق» سالم 
gu (als! all)‏ الحبلى»ء وينو ساعدة. 

يمكتنا ce Sle‏ :هذا العدذ الكبين للمشاركية فى العقة د خمسة وسبعيرة 
ا ااا ت ال دو لنا الى فى ie.‏ الخجاج القادمين من 
المدينةء كان الحجاح الوثنيون غير المشبوهين يشكلون مجموعة هامّة. ونحن نشك 
في أنْ يكون عدد اليثربيين الذين يحجون سنوياً يقارب بضع Mckee‏ فهذا غير 
معقول» وكذلك حكاية السر المكتوم تماما حول مبايعة محمّد. في الحقيقة» جرى 
كل شيء في وضح النهار؛ فكان الجميع على علم بما يجريء بمن فيهم 
القرشيّون» وحتى ابن أبيَ. ولئن كان عدد من حضر العقبتين AS‏ فذلك SY‏ كل 
عشيرة كانت ترعب في أن تتمّثل فيهاء وبالتالي نحن هنا أمام ظاهرة استثنائية . 
«tis‏ كان النبيُ يتمسك بالحصول على ضمانات بحضور زعماء العشائر بمجملهم 
أو كما هي الحال هناء بأغلبيتهم العريضة. فهو الذي تمنى تعزيز تلك الضمانات 
حين طلب منهم أن يختاروا من بينهم إثني عشر نقيباء أي هيئة دائمة من الممثّلين 
المُعتبرين مسؤولين عن عشائرهم. مثلما كان هو نفسه مسؤولاً عن أتباعه المكيّين 
هنا أيضاء كانت الأغلبية الخزرجية ساحقة من حيث العدد (تسعة من إثني عشر 


VHD السيرة» ص‎ )١( 
يثرب خمسمئة شخص.ء وهذا ما‎ clam كان مجموع‎ .15١ ص‎ .١ ينظر ابن سعد الطبقات. ج‎ )”( 
ص‎ ٠۲ يبدو لنا رقماً ميالغاً فيه . صحيح أن اللوحة مختلفة حسب عُروة بن الزبير» الطيري. ج‎ 
كانوا‎ pails بأهل يثرب: الأمر الذي يفترض أنهم قدموا بمعية سادتهم‎ ae آي أن مكة كانت‎ 1 

يُساندون المعاهدة الموقعة مع النب. وهذا أمر معقول. 


Yo 


Cl‏ ال ا أعضائها: لقد كانوا كلهم أعضاء بارزين في عشائرهم 
وسيغدون لاحقا من كبار الصحابة تا Bait‏ ا ا 
الحضير فقط؛ كما نلاحظ غياب سعد بن مُعاذ. إن لوائح العقبيين هذه التي توردها 
المصادر لوائح صحيحة حقاً. فلا يمكنٌُ لذلك أن يكون ٠ Lal‏ لأن اللوائح عرب 
تفصيليا عن منطق الأمورء ناهيك Ob‏ لائحة النقباء ما كان يمكن تلفيقها بدعوى أن 
الرقم ۱۲ يذكرء > كما قیل» بالحواريين oi‏ ع eae‏ لسع pees‏ تكون 
المصادر a3 5) ye‏ عندما تضء ع لوائح من هذا النوع اکر Yo‏ عندما تروي أحداثاً تضخ 
فيها مقدارا وافرا من الخيال. في هذا المجال» لا يحدث شيء في الخفاء كما 
pia ENI Gg‏ في ike‏ مع أنهم 
as | lS‏ وعليهء كانت الأمو ر واضحة Ae‏ 

تنتمى حكاية الخفاء هذه إلى أسطورة رحيل النبى عن مكة: المؤامرة المذبرة 
فاق حم apy‏ ا وک لمكن as:‏ على jal dN‏ 

فر Adel‏ الحاضرين في مكة. ظل بعضهم عند Goll‏ لكي يتمكنوا من العودة 
بمعيته ) وبالتالي لكي يؤدوا هجرتهم . فتطلق على الواحد منهم تسمية ' مهاجري = 
أنصاري " : وا بعد قن لاست eae:‏ ناهيك بالاهتداء إلى 
دينه من جانب غالبية oe jal‏ في الجزيرة العربية انذاك كان اعتناق الإسلام 
يتم Legs‏ بواسطة زعماء العشائر أو الأعيانء ولقد حصل ذلك OU‏ بيعة العقبة 
الثانية. لكنّ مسألة الرفض الأولء تم تردد الأوس» دائماً ما تثار» وإنّما بحدَة أقل. 
فلا شك أن dee‏ بن bles‏ قد pel‏ العم LOL‏ مع قدوم النبى سيصبح تابعا 
متحمّسأء جالباً كل بني ctl‏ إلى Vee‏ 

els‏ أن بني عمرو بن عوف سيستقبلون النبيّ في ديارهم. في قباء. وسيقوم 
بعضهم بمساعدته بنشاط لابتناء LES eo‏ هذه العشيرة 


الكميرة ة لم يكن لها انذاك زعيم cls‏ فكانوا مسين إلى بغندة أفخاذ وبطون. 


- ٠٠۲ ابن سعد الطبقات» ج 7. ص. ص‎ BS .7417 في السيرة. ص‎ LLG لائحة النقباء متوّفرة‎ )١( 
. هو الذي يعدم سيرة مفضلة لكل منهم‎ 1¥ 

(؟) في كل حالء بنو عبد الأشهل هم العشيرة الأهمَ . في كتب السيرة والأنساب SE‏ هذه العشيرة 
دائماً في المقام الأول بالنسبة إلى الأنصارء كذلك بنو عبد مناف بالنسبة إلى eed AN‏ هؤلاء بحكم 
قرابة الدم مع النبيَ» وأولئك لأنّهم يُعتبرون من أشد أتباعه المتحمّسين في المدينة» وسعد بن مُعاذ 
فضي شهيداً . 
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وإلى ذلك» كانت العشيرة محصّنة بعدد من الحلفاء (الموالى) من YO? oe‏ أخال 
أن ا باهر لاسي كاد دی ا الذاض ا رين قن حي باسك 
وكما يُقال: كان lage‏ فقد رفض الاعتراف بنبوّة محمّدء لكن هذا لم يمنع أغلبَ 
بني عمرو بن عوف من الاهتداء للإسلام. ففي هذه العشيرة المتشظيّة» سنجد مع 
ذلك لاحقاء منافقين كثيرين» وبعد رحيل أبي عمروء لم يفرض أي زعيم عليهم 
مشيئته. أما بخصوص بني أوس مناة» وهم ثالث تجمّع كبير للأوس الذين 
سنتحدث عنهم مجدداء فقد رفضوا كل دخول في حظيرة الإسلام حتى السنة 
الخامسة للهجرة. كان لهؤلاء زعيم» هو أبو قيس الأسلتء الذي ربّما شارك في 
وقعة بُعاث على رأس قومه. المتخالطين مع القبيلتين اليهوديتين. لكنّه ما كان قائدا 
على مجمل الأوسء إذ كان هذا الدور مُناطا بسيّد بني النبيّت: خضير بن سِماكء 
والد أسَيد. وعند وفاته» آلت زعامة بني النبيت إلى قريب له» هو سعد بن معاذ. 
ولي الى اق كان س ا ينود ماعل pu NI‏ عموماء وقد 6 النبي 
بتعزيزه» ولكن هذا التفوذ لا يصل إلى de‏ إرغامهم على دخول الإسلام جميعا. 
تقول المضادر إن Ul‏ قيس تأخر فى اهتدائه للإسلام حتى إلى ما بعد قدوم محمد 
لودو لال أنه ا ا aia os,‏ 
للمبادرة التي قام بها الخزرج في كل هذه العملية. لقد مات في العام التالي» by‏ 
بنو أوس مناة على الوثنية؛: ومقرّبين جداً من اليهود. فلم يُظهروا عداوةٌ Gy‏ إلا بعد 
إقصاء بني النضيرء في العام الرابع للهجرةء إِذْ OF‏ عناصر من عشيرة ply‏ 
ساهموا مع بني النضير المُبْعَدِين في تشكيل CALS‏ ضد محمّدء في العام الخامس 
للهجرة. قبل ذلك كانت الشاعرة عصماء من أميّة قد Ce‏ النبىّ بقصيدة» فأمر 
بأغتيالها . ۰ 

كانت هناك إذن معارضة معلنة للنبى من جانب هذه العشيرة الوئنيّة الكبيرة 
والمتعاهدة مع اليهودء لكنّ المصادر لا تتحدّث عن ذلك كثيراًء والقرآن لا يُشير 
إلى ذلك إطلاقاء كما لو كانوا ays Ls‏ كان Gall‏ يقذر أنهم جزء من المسألة 


)١(‏ هناك عذة عشائر من بلي قديمة الاستيطانء منها: ف res‏ وهما الأكثر عدداً. كان يقيم 
بعضها لدی بني عمرو و بن عوفء وبعضها الآخر عند النْبيت ٠‏ إذ كانوا من مواليهم: ابن سعد. ج 
۳ ص 0١‏ السمهودي. ج .١‏ ص ١9”‏ ؛ العلي» م.س. »؛ ج .١‏ ص . ص 797 - ۳۹. SBA‏ 
أيضا : 69 - 67 Lecker, Muslims, Jews and Pagans, Leiden, 1995, pp.‏ . 


(؟) السيرةء ص 119. 
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اليهودية. وعملياًء عندما Chel‏ هذه المسألة» دخلوا في الإسلام (دين Cail‏ أفواجاً. 

تلك هي اللوحة التي كان محمّد يراها عند قدومه المدينة: إجماع الخزرج 
على cases‏ باستثناء حالة ابن أَبَىَ الخاصة؛ أكثرية ساحقة من بنى عمرو بن عوف»› 
ما عذا تردد بعضهم الذي ey ak‏ مساندة حماسية من بني عبد الأشهل وبني 
fae cil‏ حماس سعد بن مُعاذ الشديد. يبقى الدور الكبير لليهودء ولأوس مناة 
في كنفهم. في العام الأول. أراد النبي أن يهدي اليهود إلى دينه؛ فراح يغذي هذا 
الأمل لديه الذي قد يفاجئنا ويثير دهشتنا. بل لنا أن نتعجب من إمكان اعتقاده أنهم 
كانوا على استعداد للاهتداء إلى دين آخر غير دينهم. صحيح آنهم ربّما متلوا على 
الصعيد الاستراتيجي والعسكري LS‏ مُهملاء لكن الحقيقة هي أن الأمرّ هنا كان 
Gly‏ بقضية رمزية وشخصية بالنسبة إليه. لذلك سنرى» عمًا قريب وفي مدى زمن 
قصير نسبيّاء سنرى Gell‏ مجذداً على رأس أغلبية من المؤمنين» ولكنه أيضاً في 
مواجهة المنافقين» وفي مواجهة اليهود والوثنيّين. وعليه» فإِنْ روحية الجدال 
القرآني المتؤّلدة من الجهاد ضد GUS‏ مكةء استعرتٌ مجدّداً على مدى سنوات 
طويلة وانصبْتْ على اليهود والمنافقين كما لو OF‏ النبيَ كان يشعر بهشاشة موقعه 
سحت ينان الجر مي سو كر لفن نكن ليه جو الجالة جو أن افك را 
كقائد جامع وكنبيّ كاريزمي مزود بنص إلهي. فمن جهة كان الإنسان» ومن جهة 
ثانية كان القرآن. وهما لا يتطابقان دائما . 
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الفصل الثاني 
المدينةٌ: المجال والرجال 


ما هي هذه المدينة التي سيقيم Cod‏ فيها على مدى عشر سنوات› حتى وفاته 
سنة 1۳۲م في بداية العام الهجري الحادي عشرء مع أتباعه» من رجال ونساء. 
الذين جاؤا معه من CARs‏ أي حوالى ٠١١‏ شخصاء منهم ۸۳ مقاتلا سيحاربون في 
بَدْر؟ كانت تلك السنوات العشر حاسمة» إذ هناء وفي غضونها سيكتمل الدين 
رسكل اتن ale‏ الأساسة و Gad‏ العفاضيل + ولكتة سد بها إلى كل 
غرب الجزيرة العربية» من تخوم الشام حتى اليمن. هنا حدث تطور مفاجئ» 
= عملاق» كبير بحد Ald‏ وكذلك إذا ما ربطناة بالحالة التي كان محمد فيهاء 
آخرّ المرحلة المكيّة. ما حدث حقا إنقلابٌ شامل للأمور. مع ذلك» لا ينيغي 
الظنَ أن الوضع كان بالنسبة إلى محمّد بهذه السهولة سواء في المدينة أم في 
خارجها. 

فهذه المدينة لم تتبعه كرجل واحدء بلا تردّد أو تذمّرء بل إن الأمرّ كان أبعد 
ما يكون عن ذلك. فكان لا مناص من مسار بطيء وصعب حتى تجتمع المدينة 
مجدداء وبكاملهاء حول Cl‏ في معاركه» وحتى تدخل في دينه جميع العناصر 
العربية التي تكوّنهاء فتأتلف المدينة وتنسجم على الصعيدين الديني والسياسي Las‏ 
وكذلك في الخارج» كانت المصاعبُ كبيرة: فقد أظهرت مكة» مسقط رأسه» 
روحا قتاليّة شديدة» وكان البدو فى الجوار» وحتى البعيدون عنهء المناهضون لكل 
دعوة» متحفْظين وعدائيين. مع ذلك وانطلاقاً من هذه القاعدة ‏ المدينة - حيث 
توّطن» abe‏ الإسلامُ وانطلق عمل النبيّ. لقد ورد في القرآن اسم المدينة أربع 
مزات» كما وردت تسميتهاء يثرب. ما قبل النبوية» التي تضرب عميقا في 
ap Wane ew Set‏ ت ا ا ر ا ۰ 

منذ المرحلة المكيّة. كانت الكلمة مذكورة في القرآن للدّل على مدينة أو 
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حصن L(Y / jug)‏ ولريما جری إدخالها us‏ اللسان العربي القراني انطلاقا ur‏ 
السريانية. فتسمية قرية مذكورة أكثر فى القرآن. وهي تدل Lal‏ على مفهوم 
المدينة . ريما يراد من استعمال كلمة المدينة في القرآن: de Jail‏ المددة بتمحيم ١‏ 
تع الشركة ولكن roe ere (leper rere ees‏ الممتازة. تلك التي تأوي النبئّ 
oe gels‏ فعيدما ترا ماكر ek dll (SUI Gail‏ اها تمد Kaos‏ عن 
القرى التي تشكل المجمّع الحضري ٠‏ مثل قباء أو رائج . او ا رت التي صارت 
مجرّد تسمية لمكان معيّن. ربما يمكننا أن نستنتح من ذلك أن المدينة كانت تعني 
المركز. هناك حيثث أقام النبي ‏ وحيث أقام فاو مكانا للصلاة والمنافثنات 
والقرارات. في الحقيقة» إن المصادر الموضوعة في القرن الثاني» في عصر كان 
المجال المركزي قد شهد بناء تحصينات» كانت تعني بكلمة "مدينة" ما كان مُحاطاً 
بالأسوار والقلاع كما هي الحال في كل VOIR‏ في بغداد أو الكوفة» المختلفة 
المجمع الحضري برمته حيث كان التبيخ Lente‏ ومهما كان المجمع واسعا؛ فإنه 
ندل عاق ل بلا pole perms 9 bevy‏ 6 لان هذا المجمع کان اھا Y‏ 
oe‏ وي al‏ لمكي 0 كانت بطيحته ضيّقة. oe‏ يمكن أن يضيق 
المي فالأولى ذات رقعة صعيرة on is yam bam ) Aas.‏ 
والثانية واحة غنية بالمحاصيل الزراعية؛ الأولى BE‏ والثانية تفيض بالماء. كما أَنَّ 
إحداهما مأهولة قليلا بمرشيين أقحاح لكنّها موحدة» غنيّة لأنّها تتعاطى التجارةء 
والأخرى مكنّظة بالسكان (من ٠١,٠٠٠١‏ إلى ١١٠٠١‏ نسمة)ء أقل غنى لأنها 
dels)‏ مق إلى cold ce yee‏ ومر عة دنا OY‏ فها dolar‏ يهودية كبيرة 
(من Loews‏ إلى لل كن سخص ٠‏ بحسب تقديراتي) . 


)١(‏ مثلاً السيرةء ص 1۸٤‏ : «غادر النبئ الخندق راجعاً إلى المدينة؟ م.ن.ء ص 12. الواقدي. ج ۲ء 
ص EV‏ وخلافها؛ ابن شبّةء تاريخ المدينةء ج ٠١‏ ص :۱۸١‏ "كانت أحد تبعد ثلاثة أميال عن 
المدينة» أي عن ا لمركز النبوي؛؛ م VEN Cy? 6D»‏ وخلافها. يقدرر . بورتون المسافة بين المدينه 

Personal Narrative of a Pilgrimage To al-Madinah and Meccah, New York, : Jun 3 بأر بعة‎ Ly 
وتظهر المدينةء في نظرهء كأنها المركز المحاط بأسوار. لكنّ اللفظ يظل‎ 1964, pp. 398 Sq. 
. ملتبساء فهو ينطوى على هذا المعنى وعلى المعنى نى الأوسع للمجمّع الحضري‎ 
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الى ذلك كات كه المد الأشهر فى الحجاز بسكن Al‏ و دور ها الد 
بكر لونم كانت ن SLI pea‏ ق ا 
مثل الطائف. وكانت قادرة عسكريا على تجييش عدد كبير من ol‏ عند 
الضرورة» وامتلاك الخيل وعتاد متطوّر. كما أن سكانها الأصليين ازدادوا ازديادا 
كبيراً بالعبيد والحلفاء والموالي. 

ولئن كان من المتعذر الكلام على وجود سلالة وراثية في مكة تسود القبيلة 
بأسرها والمدينة بأكملهاء Gly‏ كان لكل عشيرة أسيادها الذين لا تتعدى سلطتهم 
هذا الأفقء فإن اجتماع الرؤساء داخل الملأ كان يسمح باتخاذ القرارات اللازمة 
للحفاظ على القبيلة : لقد كان الملا leg‏ من الحكم الجماعي» ولم يكنْ شيء من 
ذلك في المدينة. إذ كانت تتعايش فيها قبيلتانء الأوس والخزرجء الواحدة منهما 
خصم للأخرىء ولأن العشائر فيها كانت متعددة. وكان لكل منها رئيس» ولذاء 
فلا يوجد ثمة ملأ هناء بل عجز عن الاتفاق على سياسة مشتركة. فى المقابل كان 
اهل المتمية سكين Ws ee erage‏ كانت مظع أن تقل 
فائضا من التمر والشعيرء في اقتصاد استكمائي . وكانت لهم علاقات تبادل مع بدو 
الجوار ‏ مُزينة» جُهينةء سُلَيْم OY‏ المدينة كانت تحتاج Lal‏ إلى منتجات 
الاقتصاد I‏ 536 

ولئن كانت طريق التجارة الكبرى مع سورية لا تمرّ بيثرب إلا أن sed‏ النبط 
(السريانيين) كانوا يبيعون فيها منتوجاتهم''". وكان التداول النقدي جارياً فيها على 
غرار ما هو حاصل في مكة والطائف وفي منطقة الشمال. من هناء فإن المدينة لم 
تكن مدينةً متأخرة كثيراء بل كانت نسبياً منفتحة على الخارج وكانت تشارك أولا 
في الحج. وحتى ربّما في العمرة إلى مكةء وكانت لها اتصالات بخيبر: كان 
Yl‏ يزورون حرم الإلهة متاة في وادي قُدَيد المذكورة في القرآنء كواحدة من 
إلهات الحجاز الثلاث”"'. لقد كان عربُ يثرب وثنيّين» مع عبادة خاصة cate)‏ كما 
كان أهل الطائف يعبدون اللات. وكانت قريش تعبد العرّىء لكنّ هذه الآلهة كانت 
تسود في كل الجزيرة الى كانت إحدى عشائرهم الكيرق قفن أوس مناة » 
وقد Clb‏ وثنيّة حتى العام الخامس من الهجرةء فلم تشأ حتى ذلك الحين الدخول 
)١(‏ صالح أحمد «gall‏ م.س.ء ج ۱» ص ۲۹ ومغازي الواقدي. 
(۲) را. المجلد الثاني من ثلاثيتي هذه» ص ٤۲۷‏ . 


(۳) كان مناذرة الحيرة يقذمون أسراهم قرابين للعرّى .Piguleskaja‏ 
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في الإسلام. ربّما كانوا يشكلون بطنا يُقدّس بنحو خاص مناةء والتالي كانوا على 
درجة عالية من الوثنية . 

JS‏ وثنية ريش كانت مختلفة» وذات قيمة حيوية للمدينة وللقبيلة اللتين كانتا 
تتوليان حراسة الكعبة Golly‏ المخصوص إلى مكة. كان مجالهم يشتهر بأنه مقدس 
وغير قابل للانتهاك (حَرّم مكة). في مكة لا تحصين LAL)‏ خلافاً لكل حواضر 
الجزيرة العربية الغربية» من اليمن حتى الشام» ومن ضمنها المديئة ذاتها. ففي هذه 
المنطقة» كانت مكة مركز الوثنية» ولم تكن هذه حال المدينة. وهذا الموقع كان 
ينيطهاء Wad‏ عن ثرائها وعن حسّها بالوحدة» بنفوذ كبير جداًء كما كان ينفحها 
LS‏ راسخة ونرجسية جماعية. 

كان هناك اختلاف آخر بين هاتين المدينتين. كانت مكة تشكل حاضرةً حقيقية 
نظراً لأنها كانت مُناطة بمركز سياسي وديني: الكعبة» المسجد الحرام» دار الندوةء 
نوادي العشائرء وكانت طوبوغرافياً منطوية على نفسها. وهذه لم تكن حال يثرب: 
فهي ما كنت مناطة بمركزء كما أنها ما كانت مدينة متراصّة. كانت ممتذة على رقعة 
واسعة lie‏ مساحتها ١‏ كم" (حوالى ٠١‏ كلم طولاً و؛ كلم عرضاً)» وكانت 
تاليا وبا كر مدير SC ey‏ 6 و aie all‏ عقون DSSS‏ 
الزراعة فيها بالسّكن» وأحياناً تبتعد عنه قليلا أو حتى تقع خارجه بالكامل. لقد أقام 
النبى في مركزها بالذات. وبحضوره هذا وبدوره الكاريزمي» وببنائه المسجد 64d‏ 
أناط المدينة ترك يفكت eye‏ تريس تعر كر ale: Glew e gular‏ اللموكون اوساو 
اا وسوف اد اط ae‏ ب لا ينقطع ذهاباً Wey LLL‏ ديناميَةٌ في 
المعامللات والتواصل . عندما Cha‏ تطور رئاسته العقائدية المكونة من كلام و حي 
سيتواصل نزوله cade‏ ومن جهاز ديني LU‏ به مختلف شعائره» وبمجهود تشريعي 
وعمل سياسي وحروب. . . Call‏ يمكننا القول إن النبي نفخ في هذا التجمّع شبه 
الحَضري Lined‏ وأعطاه Bole cade gland ere‏ حققة ءج إن هة 
المدينةء التى أطلقها SL a‏ عليها (التوبة / ١١٠)ء‏ تفرض نفسها كتسمية ملائمة 
oT‏ 

في هذا النطاق» إذن» سيندرج العمل النبويّ. إنه إطار ممدّد إلى أقصاه 
وكما قلنا مختلف تماماً عن مكة. تقع المدينة على أرض مرتفعة؛ وهي محاطة 
بجبال (العير في الشمال الغربي. OO EE a‏ . وتنقسم طوبوغرافيا 
إلى السافلة في الوسط. والعالية في الجنوب الشرقيء أي الأرض الواطئة والأرض 


YY 


العالية”''. يمكنٌ القول إن السافلة هي oly‏ مغمور بالمياه» تعبرها وديانٌ تمتلئ في 
الفا موقيف clipe‏ مووي BRI‏ ا ا aio Nig‏ 
قائمتان على الجانبين الشرقى والغربى» وهما أراض بركانية صالحة للزراعة. 
كاذه إلى SQ pla‏ كلها ا الرسط م كنا أذ pein 2h‏ 
المتجمّعة تقوم في الأسفلء إلى جهة مناطق الزراعات» أو بعيدة عنها قليلا حسب 
الأحوال. ومن الصعب التوّغل في المدينة إلا من الشمال الغربي» هناك حيث 
تتلاقى الأوديّة الداخلية والخارجية: بُطحان». وكذلك قناة والعقيق» فى منطقة تدعى 
غاب قبل أن تجري نحو الغرب لتصبٌ بعيداً جداً في البحر الأحمر. 

وهناك سبيل آخر للتوغل نحو الجنوب» ESI‏ سبيل ضيّق وصعب المسلك 
بالنسبة إلى الجيوش» بحيث إنه يصعب» عملياء غزو المدينة إل من الشمال الغربي 
ومن الشمال عموماً حيث تقوم 'بطنها الرّخوة" . فمن تلك الجهة هاجمت قريش 
النبيّ في موقعة mes‏ وفي خلال غروة Lass Prt?‏ أنها تقبل من الجنوب. Aas‏ 
يتعيّن على فريش تطويق المنطقة كلها حتى تتموضع في الشمال. إِنَّ مساحة المدينة 
الشاسعة» المكوّنة من نقاط مساكن متجمعة ومن بعض القرى ومن أراض زراعية 
ومن أراض بورء يصعب عبورها بالطول ply‏ والمسافة ما بين مسجد النبن 
وقرية cols‏ كان بورتون قذرها في القرن التاسع عشر» في ما بين BW‏ وأربعة أميال 
أي على الأقل ما بين ٩‏ واكم؟ فيما يتحدث مؤلفون آخرون أحدث lige‏ عن ٣‏ 
أميال )5£,0,(. Lal‏ العميانة a CES ob eles‏ يجعلوننا نخالها أكبر 
وأبعد : لقد اضطرٌ النبئُ للتوم في الشيخين قبل بلوغ أخد مع جيشه. كل هذا يعني 1 
أن المد كانت واحة اسو مسساكدينا علي .شاكلة eal‏ افيد فو دح 
بالمزروعات في الداخل وفي محيطهاء أكثر منها مدينة بالمعنى الدقيق AASU‏ 
و الال 1 

ناآ الت ها ما لك بعل el‏ اف عملاة ال 
مواج التبائل اة ل بهذا عن ال قن assy‏ ان وه 
الخندق» aie‏ فيزيائياً أطرافها المتناثرة. 

رفون ذلك قال وها ala sae‏ دن غذدا كبيرا فن ماحد اقا 
)١(‏ السيرة» ص ٤٥۷‏ ؛ السمهودي. ج .١‏ ص. ص ۱۹۱ - ۱۹۹+ م. ليكر: م.س.» ص .١‏ 


)۲( ابن شبة» Ve beep‏ ص . ص ١553‏ وما بعدها. 
(Y)‏ ابن شبة» م. س .۰ ج 2١‏ ص .ص ٦٦‏ وما بعدها. 


۳ 


إن شتى هذه الحركات الداخلية أضفت على المدينة وجهأً cl wad‏ أي وجها 
موحداء إلى حدٍ ما. ويجب أن نضيف أنه فى الفترة المدينيّة الثانية للنبن» أي من 
العام lil‏ إلى العام ا ا فى ها و بلن Udall oye ste led‏ 
وأجزاء من القبائل البدوية”''» ومن القرشيّينء فى النهاية تماماً عندما صارت المدينة 
عاصمة للإسلام كدين U CE Os‏ جزئياً. 
وستمتلئ Us‏ في العصر ما بعد النبوي» عصر الخلفاء الأوائل والسلالة الأموية. 
وستغدو المدينة عندئذٍ "متروبولا' » عاصمة الإسلام في القرن الهجري الأول" . 
هذا التحوّل هو الآهم بالنسبة إلى تاريخ الحضارة؛ فهو يبيّن الدور الحضاري للنبي 
وللإسلام المبكر داخل الجزيرة العربية ذاتها. فعلى الصعيد الإنساني سيصنع محمد 
فو هله ood dol ll‏ فة a sliced‏ آساها engl‏ وحررحها ومودهاء لس Ble‏ 
بالمعنى المؤسساتي وحسبء بل Lal‏ مركزا لإشعاع الإسلام وسطوعه خارج 
الحجاز والجزيرة العربية AGS‏ 
مساكن العشائر 

فى هذا المجال المحذد جغرافياًء كيف كانت Bled‏ والقبائل متوّطنة كما 
Lee‏ الین te‏ تادوم تن ل preter‏ لوه وکا Le easly gm CLE‏ 
خلا بعض التعديلات الطفيفة المتغلقة خصوصاً باليهود؟ 

ومن تحت التقسيم الكبير إلى أوس وخزرج ويهود» وهؤلاء يُعرّفون بالدين 
وليس باللغة والأخلاق لأنهم كانوا مُستعربين» كان المشهد البشري يتعلق ye‏ 
عشائرية. فريما ما عاد مختلف الأجداد المُسَمَى بهم» البعيدين منذ خمسة أو ستة 
أجيال» يعطون اسمهم للمجموعات العشائرية؛ لكنهم كانوا بعد يعملون على 
تحديد مواقعها في غابة الأنساب. ذلك OF‏ الانقسامات شمَّت دربهاء وحدثت في 


oP عر‎ a Sia هن‎ ley تقو‎ Tea Gs sl 


OY)‏ م.ن.ء ص. ص TW‏ وما بعدها. 

(؟) فلهاوزن. م.س.؛ ص .١15١‏ 

)1( على هذا النحوء OB‏ المصادر تتحدّث؛ في الوقائع وككياناتٍ قائمة» عن بني عبد الأشهل» بني 
حارثة بني خطمة. بني أميّةء بني الحبلىء بني سلمة. . . الخء ولا تتحدث عن الأجداد الرُموز 
الذين يستمرٌّ اسمهم. مع ذلك. كهوية أصلية للمجموعات القائمة . وكما سنرى» لا تتناول صحيفة 
المدينة إلا هؤلاء . 


۳٤ 


وحدّهم يرجع Op LE‏ وصحيفة المدينة إلى الرّموز. وما بقي منها يبيّن ON‏ 
واليهود إلى al‏ فضلا عن أفراد موزعين بين العشائر العربية. على وجه 
«Slee YI‏ اقطان اك اليك ف نما Lee dbl ce CSS Sle‏ وا الاح 
عن الأخرى فى أن 

1 - الأوس 

. بنحو خاص عبد الأشهل‎ E اناف ستيان يان‎ "+ uy VI ancl 
تيال‎ pai أو غير مستوعبة في الأولى.‎ Legit olay ظفر» حارثةء زعورة.‎ 
E GUL ols, شرقي المسجد» على تللال الحرّة الشرقية أو ذ فى أسفلها.‎ 


بنو زعورة يقيمون في راتّج. اس ie‏ راكاد pO Pe‏ 
Q ae ce‏ ف اسابل كان ر بنو أعمامهم. رضم من ren ae spew YI‏ بىز عمرو س 
عوف» ا تعدا ee‏ لقد كانوا جماعة كبيرة Seles‏ ع شروع. 
كانوا Ops‏ الن w part! Ugo‏ الشرقى. فى العالية. لكن فى الجهة الغربية 
من ذلك الجنوب a‏ فون ودا فى 3 aa‏ قباء : هناك حيث كان النبى قد أقام 
ass)‏ أيام منذ قدومه. وحيثث کان قد أمر elo‏ حل امن Jos!‏ يوم“. بحسب 
العبارة القرآنية. وكانت بعض العناصر المتقاربةء أو الحلفاء (الموالي)ء قد ظعَنَتْ 
)\( إلى خمس مجموعات حسب علم الأنساب. 350 التقسيم حسب الأجداد صار مُهملاً» فلم يعذ 
تستعمل أسماء مثل مُرَّة وامرىء القيس. لم Se‏ في الواقع سوى بني النبيت» بني عمرو بن عوف 
وأوس مناة. 
(۲) فينقاع» النضير: فريظة وثعلبة . 
eS (۳)‏ ولكن ما بيثم اي د PERS‏ 
E ae .V\E‏ 
الأشهل: م. س ٠.‏ ص TVA‏ بالنسية إلى ابن thew‏ يتعلق الأمز ببني عمرو بن At‏ الذين رحلوا 
ee Seamer‏ 
لاد . tp‏ ص. ص ee eee ome TY VV‏ 
Ble,‏ خرة يمكنها أن تقدّم شيناً ما > لكنّها عموماً غير موثوقة . إن ليكر هو الذي يؤكد أن بني سعد أو 
بني سعيد هم سكان راتج : ص 55. هذا محتمل» إنما كان بنو زعورة هم العشيرة المهيمنة: را: 
«ball‏ مس ٠.‏ ج EN eh‏ 


Yo 


بعيدأ إلى الغرب» في قرية صغيرة هي العَصّبةء من جهة جبل عبر . 

pL‏ السمهودي» مستندا إلى ابن زبالة» وهو ملف من نهاية القرن الثاني 
الهجري وكذلك إلى الزبير بن بكار وسواه من الكتّاب الأحدث عهداء pha‏ لنا 
تفاصيل ثمينة حول تلك المساكن العشائريةء إنما لا بد من إجراء تقاطع لمعلوماته 
مع معلومات غمر بن شبّة وابن سعد. يرى السمهودي أن الإقامة في العصبة كانت 
لفرع من بني Le‏ الذين كانوا قد نأوا عن بني جلدتهم من بني عمرو بن 
Gye‏ أي الفروع الأساسية في الجاهلية» إثر مقتلة'''. وتبعهم إلى هناك حلفاءً 
لهم بنو أنيف» وهم فرع من بلي في يشرب. في الحقيقة» نكتشف غالبا 
مجموعات صغرى من CU‏ قديمة التوطن» كحلفاء لعشائر ولا سيما الأوس› 
ppl‏ عقوا الى حال WLR ng‏ ب المع الذي ad ad‏ اتوم دى 
كولانجح”' وغولدزيهر“. أي ليس كطلقاء وليس كعبيد سابقين» بل كحلفاء 
مُكرّمين. وبما أن جماعة عمرو بن عوف قد OS‏ فإن فروعاً أخرى خرجت من 
المضرب الأساسي ‏ في قباء ومحيطها ‏ وذهبت للإقامة في موضع آخرء بعيد جدا 
أحياناء مثل فرع بني مُعاوية المقيمين خلف بقيع الغرقد» شرق المسجدء وفي 
أسفل تلال الحرّة الشرقية . 

كذلك Sie‏ حذوها فروعٌ أخرى. مثل بني لؤذان. وبالعكس» قدمت 
مجموعة سكير ge be‏ سل غير أقربين مباشرة من عمرو بن عوف» لكنها من 
عمومة وك دا + للإقامة عند هؤلاء في قباء. isl LS‏ ساذكر ھن cn ort ot‏ 
عوف المجموعة المتحدرة من زيّد والمنقسمة إلى ثلاثة فروع. وهناك فرع ثالث 


NRE _ 7۳ ص‎ . Spree السمهودي.‎ (۱) 

(۲) حول هذا الموضوع. را. alle‏ أحمد العلي الذي يُعدّدهم بدقة: م.س.» ج .١‏ ص. ص VV‏ 
8 فهو يقدّمهم بوصفهم من أقدم العرب المستوطتين . هناك معلومات كثيرة عند ابن سعدء ج 
۳ والسمهودي. ج .١‏ 

)۳( )= أنهم متعلقون بأعرق العائلات الشريغة ويشاطرون سادتهم دينهم : 50 271 La Cité antique, p.‏ . 

)٤(‏ الحلفاء والموالى فى الجاهليةء مختلفون عن العبيثئد المعتوقين بعد الفتوحات cde en S|‏ وهم 
نمؤن کا الموالي ٠‏ ذوي الموقع الأدنى» الذين لا هويّة لهم سوى هوية القبيلة العربية التي كانوا 
موالين لها sq‏ 103 .م .1961 Goldziher, Mustim Studies,‏ عذمع1 . كان حلفاء الجاهلية يحتفظون 
بهريتهم Lal‏ ويتمتعون بكرامة tle‏ لكن كلمة "مولى " تصح عليهم أكثر من كلمة "حلفاء". كما 
لاحظ ذلك ليكر. في المقابل» كان هناك قليل من الموالي وكان لهم موقع متدنٍ جدا: را. ابن 
سعدء ج ٣‏ ص .ص LEAT‏ /اة4. 0۷۰ الذي يخلص إل نسيان أسمائهم أو يؤول إلى إعطائهم 
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كبير من الأوسء هو فرع بني زيد بن قيس» المتحذرون من بتي مُرّةء والذين ينبغي 
تمييزهم عن السابقين › وهم مدعوون ايقيا باسم أوس مناة» الذين جرت aon‏ 
اسمهم بعد اهتدائهم اللاحق» فصار أوس الله . هذه التسمية طريفة على غير صعيد: 
فهل يتعلق BV‏ بعشيرة وثنيّة راسخة فى وثنيتهاء BBL‏ فى Bole‏ مناةء كما ذكرتٌ 
ا هذا :الام ر ارات امتا eee‏ لان النساية هنا لا تتطابق دائما 
مع التعلق بالوثنية . 

Gal LG‏ بارس مناه المع ae Gace al ay eG a‏ ووائل 
وعطيّةء عشائرٌ أخرى بعيدة من حيث قرابة الدم كواقف أو خطمة» ولكنْ ليس 
بدون بعض الترذد. المؤلّفٌ المعاصرء ميكائيل ليكر يجعل من هذه المجموعة 
جماعة قريبة le‏ من يهود النضير وقريظة» وكذلك من بعض رؤسائهم 
peel‏ دين" اهلك The‏ ينيقي التلافيق od GS ast lg‏ ل ر اا اهاد 
مكان إقامة بني وائل» فإنها تضع بني أميّة في جوار يهود بني قريظة» إذ كان Sly‏ 
مذينيب يعبر منطقتهم. وإلى الجنوب منهم» لكن ليس بعيدا عنهم» يقيم بنو 
خطمة» المجاورون إذن لبني أميّة والقريبون من بني قريظة» وكذلك بنو واقف. 
القاطنون في المنطقة عينهاء هناك حيث سيقام مسجد فضيخ» من جهة بني النضير . 

فق اعفان + كانت العغيرة ig BY‏ الشقيقة ل el‏ و وال cps‏ 
كاوه القواة Shas sola eel cele, gg all‏ .تق ا Sage‏ 
أكثر» في الحرّة الغربية» وهي موضع مرتفع قليلا وفي منأى عن الفيضانات» تماما 
فوق بنى الخبلى» عشيرة من الخزرج وهي عشيرة ابن أبن . في منطقة العالية» إلى 
اقصى الجنوب ‏ الشرقي» التي يغلب عليها وجوذ قبائل النضير وقريظة Ls geal‏ 
كاك ذه سوناف es‏ مو فى ates cat.‏ تان | NTE MEL‏ 
بعيدة. الأمر الذي ous Wt‏ المصادر حول هذا الموضوع : بالضبط من كان 
يشكل مجموعة أوس cake‏ وماذا كانت علاقتها بالإسلام وباليهودية؟ 

اتناك نان ie‏ معطا aN‏ عي هه التي Webs.‏ هل 


)١(‏ ليكرء م.س.ء ص .ص ١9‏ وما بعدها. 

(۲) جوهرياء مصدر كل هذه المعلومة هو السمهودي. Ne bse‏ ص ص ١9١٠‏ وما بعدها. 

)۳( ابن حزم» م. س . .ص . ص ۲ وما بعدها. الجزء الثالث من طبقات ابن سعد مقيد جدا في مادة 
علم الأنساب . في المقابل. الجمهرة لابن الكلبي» وفي كل حال القسم الذي نشره العظمء أقل دقة 
وتفصيلا حتى بالنسبة إلى الأوس عموما. 


¥ 


الأخيرة» و الدم وائل وأميّة peers‏ رمد لق الجعادرة. وهصى 
مجموعة ينبغي تمييزها عن مجموعة أخرى متحدرة من زيد ومكونة من أميّة» Jet‏ 
وضبيعة التي يذكرها الشعر والتى ي انعد مع ذلك ثانوية . ولك SSI‏ 6 كما رايا 
أبعدت the‏ وقرّبت خطمة؛ غير أن الحدث هو أن رجال خطمة اشتركوا في بَذرء 
Sl‏ أحذهم قتل العصماء. الشاعرة المنتمية إلى أمّة . إن ما جعلني أتوّقف عند 
obs‏ اوس مناة هو فرادة موفعهم السياسي - الديني وعداوتهم Co‏ ومعارضتهم 
للاسلهة: ee‏ هذه الحالة بالدات» يعتبر مو ققهم Lee,‏ 


elds cpt الاو تة‎ ope bone EST eV ge اللتضادن» يناو‎ Cee 
OD bey 

فهم بحسب SL‏ وصحيفة المدينة» Lad Op dan‏ من خمسة جدود رموز: 
الحارثء عوف» بشم ساعدة أو من Jo‏ الأبعدء كعب والنجار. إِنْ المحتد 
ا و في التجمع وفي السكنى ؛ غير أن بعض العشائر تفرّدت 
بذائهاء HS)‏ تفردت eb‏ وإلى ذلك حضلت LY‏ وختى » dL‏ 
إلى الأوس» جرت spb Shee‏ 2565 (بنو الحارثء» مثلا). وبالإجمال» لئن أقام 
sl‏ الأوس فى العالية» على مرتفعات الجنوبء أو فى تلال الحرّة الشرقية» فقد 
توطن الخزرج في السافلة. المديئة المنخفضة. والوادي الذي يفيض بالمطر Chel‏ 
أو في ضفل الحرّة الغربية. فما أرحب تلك السافلة! تلك هي ثنائية التجمع التي 
جعلت call‏ حسب السيرة؛ يرسل رسولا إلى العالية وآخر إلى PHL‏ ليعلن 
انتصاره في بَدْر. هنا تتطابق ثنائية استقطاب المجال الطبيعي إجمالا مع ثنائية 
الاستقطاب اجى wl‏ وخزرج -» وفي كل حال مع وعي بالانتساب إلى هذه 
القبيلة أو تلك. حتى وإن كان الانتماء إلى العشيرة أو إلى مجموعة عشائرية موسّعة 
يبدو هو الأهم. 

في هذه السافلة التي تتخللها سُيول» لا سيما بُطحان ومهزورء والتي يُمكن 
)01( إن كون أوس مناة لم يشاركوا في الحروب التبوية las‏ حتماً من مشاركة الأوس في تلك المعارك 

ويقلل من عديد المشاركين. وفي كل حال» يُفترض أن يكون عدد الأوس في حد ذاتهء أقل من 


عدد الخزرج ولكنْ ليس كثيراً. 
00 ابن celia‏ السيرة› ص ٤٥۷‏ ؛ السمهودي. م.س.» ج CV‏ ص .ص .١١١ WANG‏ 
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في موسم الأمطار أن تمتلئ وتفيض OP II SN)‏ يسكنٌ بنو التجار في المركز 
النازع قليلا نحو الشمالء وهم قبيلة منقسمة إلى عذة فروع. 

في وسطهم. وعلى أرض رحبةء أقام النبى وأنشاًء في مكان غير بعيد» مقبرةً 
البقيعء إلى الشرق» وقد جرى توسيعها Ore‏ الأشجار GL‏ (الغردق)» ومن 
هنا جاء اسمها الشهير في تاريخ الإسلام: بقيع الغردق. وفعلا ضمَّتُ هذه المقبرة 
ob]‏ الجراك النبوي وعلى مدى القرن ae‏ الأرل» جثامين صحابة مشهورين» 
ومن الشهداءء ومن أهل البيت. أمثال deb‏ الخسن وبعض الأئمة. ولاقتفاء آثار 
مساكن الخزرج العشائرنة: استتك السمهودى وكذلك ابن سبة » تين اخرين ‏ إلى 
رواية السيرة التي تصف» منذ البداية تماماء مسيرة النبي من قباء إلى موضع 
الميسبجك (Sl‏ سمؤمسة: ربما كان محمّد قد je‏ بأرض بني الخبلى. وهم فرع من 
عوف وعشيرة عيد الله بن tial‏ التي كانت تقيم إلى الغرب من وادي بطحان. 
الواقع أسفل الحرّة الغربية» ولرّبما Cad‏ بعيدا إلى الشمال وعلى الخط نفسه. 
ليلتقي بني ساعدة» عشيرة سعد بن عبادة» وهو شخص مهم آخر. 

الحقيقة أن بنى ساعدة أقاموا فى عدة مواضع من هذه المنطقة الواقعة بين 
بطحان والحرة الغربية» إذ كانوا هم ‘etl‏ مكونين من عدة فروع. وقد تو 
بعضهم نحو الشرق» أي تقريبا نحو مركز المجموعة» من الجهة التي ستصير Sy‏ 
المدينة» والتي كانت قبل طردهم. سوق بني قينقاع. وهم قبيلة يهودية من 
المُفترض إذن أن تكون متوطنة في جنوب المسجدء في الوسط La aE‏ يقول 
السمهودي Of‏ عناصر أخرى من بني ساعدةء وتحديداً فرع سعد بن dole‏ كانوا 
مقيمين في المكان المعروف باسم جرار سعدء وهو سبيل للعموم يقع بين السوق 
والمصَلى. كان baci‏ فضاءً رحبا جرى إنشاؤه بمبادرة من النبنء وربما لاحقاء 
لإقامة صلوات العيدين. ففى الزمن الذي ضعت فيه المصادرٌء أي فى القرن 
الثانى co eg‏ كانت المدينة فد غدت مديئة منبتية ومنضغطة› وآنذاك كاب 
jalan‏ رزاع إلى Ley SEY‏ كان بقع تحت الأنظان ye‏ سالب هده ge‏ فيا 
لقرّائها . 

. وزمنهم‎ gl إلى التغييرات الحاصلة بين زمن‎ Lal قير‎ als b WE ist 
iS في زمن محمد وكذلك أسواق‎ G gel eae فلا ندري إذن عن يقين إن‎ 


Ty (\)‏ ص . ص NAA 211/7" N10‏ 
)1( يرى ليكر أنهم كانوا في جنوب السافلة. في منطقة تتقاطع مع العالية. م.س.ء ص 45. 
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مذكورة» والمُصَلىء هي نفسها في الأزمنة اللاحقة. إلا أنه من الأرجح أن يكون 
مسكن سعد بن عبادة غير بعيد عن دار النبئى OY‏ مختلف كتب السّيرة والأخبار 
تؤكد لنا أن سعداً كان يرسل إليه bey‏ وجباته» خصوصاً في السنوات SN‏ 

أما بنو بياضة وزريق وحبيب وأقرباؤهم. المتحدّرون من جُشّم لكن ليس من 
جْشْم بن الحارث. فهم قبائل هامّة في الجاهلية» وكانوا قد احتفظوا بمكانة معيّنة 
في زمن محمّدء فقد أقاموا في الحرّة الغربية أو في السافلةء غير بعيدين عن بني 
ساعدة» ولكن أكثر إلى الشمال فيما أقام أبناء عمومتهم البعيدون» الذين يحملون 
اسم الجد الرمزي نفسهء في السّنح. وهو موضع مشهور يقع على بعد كيلومترين 
من مسجد النبى . 

Ll‏ بخصوص بني بياضة تحديداًء فإِنْ علم الأنساب الأكثر وثوقاً يعتبرهم 
متحذرين من الرّمز bt‏ وليس من بني الحارث» سكان السّنْح. مما يجعل أبناء 
عمومتهم› البعيدين حقاء من بني سَلِمة. وكان هؤلاء عشيرة كبرى تضارع بعامتها 
بني النجار» وكلتاهما قذمتا أعدادا غفيرة من المحاربين في بَذْر. 

عند وصول cell‏ كانت dele‏ وأقرباؤها: بنو حرام» بنو سواد guy‏ عُبيد» قد 
توطنوا في غرب وادي بُطحان» وكانت تحصينائهم تشد على الحرّة الغربية 
وتتجاوزها. عندهم قام مسجد القبلتيْن» المسمّى هكذا ربّما OY‏ محمّداً نزل عليه 
الوحي وهو فيه يأمره بالتوجه نحو مكةء A‏ جديدة للصلاة”"' . إنه واحد من أرفع 
الأماكن في اللإسلامء وما زال قائما إلى الآن. تقول المصادرٌ غير جازمة ai]‏ كان 
على بني سَلِمة. لكي يذهبوا للصلاة يوم الجمعة في مسجد النبى» أن يعبروا كل 
منطقة بطحان. والوادي يفيض لكثرة روافده» وإنهم شكوا أمرهم إلى محمّد. 
فنصحهم هذا بالانتقال أكثر نحو الشمال» على رابية أو تل سلع : سيّدعى موطنهم 
ادد Lin‏ تفن Lele OY‏ اي يتن اة فير أن العصاةر.غير اوةه 
تاريخ هذا الانتقال الذي يحدده gal‏ فى 3 yee‏ 
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عشائر الخزرج الرئيسية 


الحارث عوف جشم no‏ عمرو 


بيد أن تل سلع مهم في المسيرة التاريخية النبوية: فهناك أقام محمّد لمراقبة 
الأعداء عند وقعة الخندق في العام الخامس للهجرة. وهناك حسب الحديث» دعا 
وهو مقام إسلامي رفيع آخر. إن هذه الطوبوغرافيا مهمّة لأنها تشي بنطاق عمل 
isl‏ والإسلام الناشيء» كما تذكر بالرجال الذين سيساندونه» أولثك الذين 
سبلعوهم القران بعد بَذْرء بالأنصار, آي أولتك الذين نصروا cool‏ وأسهموا في 
تحقيق التَضْر. وهي بنحو خاصة طوبوغرافيا ناطقة لأنها 235 تماما مواقع 
المجموعات القبلية ons‏ كم يكون العمران البشريء على الأقل. حاسما Lage y‏ 
السافلة» ومن جهة أخرى الأوس في العالية وفي الحرّة الشرقية. إِنَّ في ذلك أقلمةٌ 
سكانية حقرقية . وفوق دلكڭ» نجد العشائر الكيرى مستقرة وثابتة فى مجال معين ۰ 
سواء تعلق eM‏ ببني النبيْت» وأوس مناة أو عمرو بن عوف. فالمجال يحدّدهم 
مثل علم الأنساب» إن لم يكن أكثر. كما كان بنو النجار متمركزين في الوسط› 
وكانت عشائرٌُ الخزرج الأخرى على سفوح الحرّة الغربية. في الواقع يمكن LS‏ 
التساؤل أن لم يكن التقسيم أوس/ خزرج Leal cil‏ وأن ما كان يحسب حسابه في 
المقام الأول الهوية العشائرية المرتبطة بالأرض» سواء أكان ذلك متعلقاً بالسكن 
التجمّعي أو بالزراعة في الداخل وعلى الأطراف. فالقلاع والحصونء. وهي كثيرة» 
إنما تؤشر على حال الجماعة وترتدي طابعاً مزدوجا: طابع المنعة للوضعية الدفاعية 
وطابع الرمز للهويّة القبلية. كما أنّها تعبّر عن القوة السيادية الكلية للرؤساء. 


الاقتصاد والمجتمع 

لم Gl‏ حتى OV‏ سوى بتسمية هذه المجموعات البشرية وتحديد موقعها في 
مجال المدينة الرحب. وهذا ما فعله المؤرخون القّدامى في القرن الثاني الذين 
Myers‏ جهودهم نحو معرفة نشأة الإسلام في إطاره الجديد وهذا في غاية الأهمية 
لمعرفة مسار نموه وانتصاره النهائي. فقد قدموا لنا كميّة معلومات مرموقة» من ابن 
زبالة إلى ابن الكلبي» إلى ابن شبةء إلى ابن chee‏ ومن قبلهم بطبيعة الحال» إلى 
جيل ابن إسحاق (ت١5١ه).‏ لقد كان ذلك lige‏ بحثيا حقيقياء معرّزا بالوجود 
الفعلي GI‏ الأنصارء المهتمين بأعمال أسلافهم التي تظهرء في الوقت الحاضرء 
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أعمالاً عظيمة نظراً لتطوّر تاريخي يتخطى المألوف. بالرجوع إلى الفترة النبوية: 
الاستثنائُ هوء حقاء الكلمة التي تفرض نفسّها. صحيح Ol‏ مشاهد (معارك) 
رسول الله تشكل jaye‏ ذلك الماضيء Oly‏ الأنصار كانوا حاضرين فيها Bhs‏ 
2a. ob des)‏ يذل .على الحضور)» لك المؤرخين القدامى كانوا Lisl oy pas‏ 
إطار المدينيين ونمط حياتهم. وهذا ما Lag‏ كثيراء نحن المحدثين أيضاء نظرا 
لتصوّرنا للتاريخ الذي يقوم على البنى الأساسية للمجتمع» في سبيل فهم معمّق 
jaw‏ 

رأينا أن المدينة كانت مكوّنة من ثلاث مجموعات كبرى: الأوس» والخزرج»› 
واليهود. وكان لكل مجموعة هويّة وحلف. لكن المجموعتين الأوليين كانتا عربيتين 
ووثنيتين» وكانت المجموعة الأخرى يهوديةء غير عربيّة الأصلء وتشعرٌ بهويتها 
هذه بقوّة» LES‏ كانت قد تعرّبتٌ تسبيا بفعل العادات. كانت روابط الدم توؤحد 
الأوس وكذلك الخزرج من حيث هما قبيلتان وعذة عشائر؛ لكن روابط قرابة 
ele YL‏ كانت شی ن Og SM‏ عير الاب جير فين القن لكي ين . 
ولم يكن اليهود يشكلون سوى جماعة دينية» وكانوا منقسمين إلى عشائر» من دون 
عصبية دم فعلية في ما بينهم ولا مع العرب. صحيح أنه كانت هناك علاقات جوار 
وثيقة (مع أوس مناة) في AILS‏ أو أحلاف أوسع. سياسية وحربيةء تعود إلى 
ماض حديث (بُعاث). لقد بقى منها شيء ماء سواء في الحالة الأولى أم في الحالة 
الثانية . إلا أن ما يُحسب حسابه أكثرء كان روابط pull‏ بين العشائر العربية: إذ لن 
يتمكن النبى من فعل أي شىء ضد المنافقين (المخاتلين» الشكاكين والمعارضين) 
oll‏ كسا ترق لاخنا؛ aS‏ اننظاع فى الغا 4 gles‏ رقي الاحجاجات: 
طرد العشائر اليهودية وإعدام رجال قريظة . 

من الملائم عدم إهمال هذه الخطوط الأساسية إن شئنا فهم عمل محمّد. 
فقس آلا ts‏ أن المد كانت فن ما خض esd fae OY Ao wb‏ 
جات سناد برعا ين لاسا لي لين جيه ess‏ لسن 
والتزاعات. زدْ على ذلك OF‏ مناخاً كهذا هو الذي سمح بإقامة محمّد فيها وبتقدّم 
الإسلام وارتقائه. غير ST‏ هذا المناخ لم يتأت فقط عن البداوة المتأصلة» المُفترضة 
عند اليثربتين (واط)» المهووسين بواجب الثآر. OY‏ جميع العرب كانوا كذلك بمن 


)١(‏ كانت القبياتانت تتزاوجان » الأوس مع الخزرج وبالعكس : ا سعد ١‏ ج ٣‏ 3 وغيرهما. 
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فيهم قريشء بحكم بنيتهم القَبّلية . كان Gal Sokal‏ العنف الداخلي والخارجي» 
Se‏ من كون يشرب واحة» وواحة كبيرة. إن هذا الطابع أساسي لتفسير تاريخها 
الماضي» وحتى بعض معالم التاريخ النبويّ. والمفترض أن ينبثق التغالب والنزاع 
من مشكلات ذات صلة بالرّي وبالرغبة في التوسّع لبعض العشائر على حساب 
عشائر أخرى. فعلى الدوام تجتذبُ الواحة Gt dled‏ بل والغزوات والتوّطن 
بالقوّة أيضاً. وليس مصادفة Gilly Of‏ بلاد الرافدين قد عرفت “geste”‏ منذ أمد 
بعيد» Oly‏ كان يستحيل التأريخ للمنشآت القديمة بدون حفرّيات أثرية. 

في تاريخ أحدث عهداء سعت المصادرٌ العربية إلى موضعة موجات الوافدين 
وتسميتها: موجة عربية» ثم يهوديةء ثم مجددا موجات عربية ويهودية. تقول تلك 
المهئاور إن Spall oT‏ جار فن التمرة وكاتوا شمن إل لار وهه كاذف حال 
الغساسنة. وهذا ممكن. بل مرجح.ء إذ إن البدو الهجانة لا يمكنهم الاهتمام بشغل 
الأرض» وإن أولئك الذين كانواء في تواريخ سابقة أكثر قدماء قد أنشأوا مدنيّات 
أو حضارات في شمال الجزيرة العربية» إنما قدموا من اليمن. ولكنْ» في زمن 
النبي وقبله بكثير دون ريب» كان بنو ad‏ قد تعرّبوا لسانيا وها cle‏ و 

وبعك + GLAS AY SB‏ فى od)‏ الا تقول Sf‏ هذا العوافك Yall‏ يريط 
olathe‏ فى gl Le lady cea dei‏ و ع GI fell fury‏ ال د دا 
من الأوس لم تكن تقيم في الموضع نفسهء بل إن بعضها كان يقيم في الجنوب - 
الغربي» وبعضها الآخر في الجنوب ‏ الشرقي» وما تبقى منها في الشمال - 
الشرقي. كما وجد عشائر من الخزرج يتوّطنون السافلة (الأرض المنخفضة) أو 
سفوح الحرّة الغربية. هذا بالنسبة إلى العرب. وهم بوضوح الأغلبية الساحقة. Lal‏ 
اليهود فقد كانت مجموعتاهما الكبيرتان» والأنبل أيضاء تقيمان فى العالية الشرقية» 
حزان ای ها كنا ay‏ ت اد oh NS‏ عقي © تعر فين 
وليس المزارعين - تقيم في السافلة» جنوب شرقي المسجد. كان أولئك اليهوذ من 
بني النضيرء وبني قريظة وبني قينقاع على التوالي» إلا أن تجمعات صغيرة أو أفرادا 
يهودا كانوا مبعثرين بين العشائر العربيةء لا سيما بني النبيت» وكذلك عمرو بن 
bola) Vga pln uy cite aback Lal a Lees citys‏ 
المديكة يعد طرد الجماغات ‏ الكبيرة ونخسب العصبادو من الممك Ke Ol‏ 


)١(‏ من الأزديين. بحسب النْسّاب ابن الكلبي» م. س .۰ ج 7. ص . ص ۳۷۰ وما بعدها. 
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بعضهم قد تحذز من أولى موجات اليهود ee‏ تواجدوا هناك قبل مجيء العرب (آل 
فطيون). BS‏ البعض كانوا خاضعين لعلاقات الحلف أو الولاء. وحول وضعيتهم 
التي تتحدث عنها صحيفة المدينة بإسهاب. تغدو هذه الصحيفة غامضة» وحتى 
JS) IS Ger ged AIK‏ قيلة نف Rydell‏ راا من Loge‏ 

بالعكس». لآ ترد فى الصحيفة أى من العشائر اليهودية الكبيرة باشمها  SY‏ 
gpl‏ وكذلك عرب المدينة ما كانوا يعترفون بوجود اجتماعي نظامي لها إلا في 
Lelie lbs‏ مم madly Gully dy pall SLA‏ فى Op gd gall Win‏ لبج نكن 
المد الوا اة قن ال Ni‏ الال كانت pao Nes‏ وال اقش 
الل فون Ua del‏ وا كان جو ا 
لو كان ثمّة أرخبيل يهودي يمتذ من المدينة إلى فلسطين. وكانت كل تلك 
الواحات محصّنة. لأنها كانت تثير حتما أطماع gal‏ وكل صنوف الجائعين. 
وحتى شهيّة المسكونين بغريزة السيطرة. كذلك كانت المدينة. إنما بطريقة خاصة 
tals‏ 

بما SI‏ مجال المدينة كان شاسعاً جدأًء فلم يكن ممكناً إحاطتها بأسوارء LES)‏ 
كانت tae‏ وه له و age sll‏ الال وه ج قاغزة Salo‏ كديا 
gy dag acl‏ كان للخارخ أنديظهرء غادة» glans‏ :الخظر المحدق dole i‏ 
وأن العالم البدوي بحاجة إلى غلال الزراعة (ثُمور وشعير)ء فإن المصادر لا تذكر 
أية إغارة على المدينة في العقد الذي سبق قدوم محمّد. فلم تذكر قبائل غطفان ولا 
pepe‏ ولا أسدء كما لم تذكر مُزينة أو جُجهينة» الأكثر قربأء على أنها هاجمت 
المدينة في الجاهلية . 

كانت تحمى المدينة سيوف أبنائهاء من عرب ويهود Les‏ . كه كانت gen red‏ 
الحصونٌ أو التحصينات العديدة الميثوثة el‏ التجمع السكني . تشدد المصادر 
كثيرأء ولا سيما السمهوديء. على الآطام (ج. أطم) الموجودة في المدينة. وهذه 
كانت كثيرة العدد ‏ مئة وحتى أكثر -ء إذ كان لكل عشيرة أو فرع daly mbl‏ 


)١(‏ الواقديء م.س.ء ج .١‏ ص IVT‏ «عندما وصل رسول الله [. . .] إلى المدينةء دخل جميع 
اليهود في سلمهء وكان بينهم وبيئه عهد مكتوب . فربط كل عشيرة بحلفائها؟ . بكلام اخرء لقد دمج 
بهذه الوثيقة العشائر اليهودية بسادتها العرب الأمر الذي يُمْسَر عدم ذكرها اسميا. من هنا اضطراب 
المؤرخين المعاصرين الذين ذهبوا إلى حد القول إن صحيقة المدينة ربما CS‏ بعد تصفية بني 
فريظة . وهذا كلام لا معنى له. 
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وحتى عذة آطام. ومن الواضح آنه من غير الممكن شن آي غزو من النمط aN‏ 
بمواجهة دفاعات قوية col gS‏ مُنشأة لحماية العائلات» وكذلك لحماية مزارع النخل 
وسواها من الزراعات. لكنْ aS‏ كل هذا العدد من الحصون الصغيرة أو الأطام؟ بنو 
بياضة» القبيلة المحاربة lie‏ كان لديهم وحدهم ثلاثة عشر ULB‏ فلم لم تكن 
هناك ste‏ حصون قوّية فحسب لمجمل i Lass‏ أو فقط لقبيلة الخزرج بمفردها 
والأوس وحدهم؟ ذلك لأن الانقسام كان بالغ القوّة» وكانت الآطام أداة قوّة في 
أيدي شيوخ العشائر. مع Wd‏ يبدو أن العشائر اليهودية الكبرى كانت تعمل على 
هذا النحو: حصن كبير أو حصنان كبيران للعشيرة» يمكنهما استيعاب مُجمل 
الجماعة . في هذه الحالة. لا يدعوها القرأنٌ اطا > بل (poles Gyr‏ هي في 
1 اكيز و أقوق Aslam‏ ريما لم تک کن أطام العشائر العربية واسعة GUS‏ ولا بالغة 
القوّة. كانت ذوات أحجام مختلفة» بني معظمها من الطينء لكنَّ بعضاً منها كان 

من الحجر ؛ وكانت تمثل رمز العشيرةء رح مرح كي تون فكلما أراد زعيم 
إقامة مسكن. كان يتزود بأطم . أحياناً كان الأطم مُلكاً للزعيم نفسه أو مسكناً له 
اانا Tae‏ إنما لغاية دفاعية. فمن الثابت ol‏ الهدف من الأطم 
cos‏ ا ا وا Sle Lely‏ الكو Ge‏ الداشلى حار 
طاغا على (gle‏ خن ye dee‏ الخروت QUEL‏ الممتطلعة pd fab‏ را 
يقع هناكء على الأرجح. gra por‏ إبان تلك الفترةء فذلك OY‏ مجرّد وجود 
هذه الحصون الصغيرة كان كافياً لردع كل معتل . 

بقيت التزاعات الداخلية التى نهشت يثرب على مدى Lie‏ كاملة. UES‏ نجهل 
إلى أي حد لعبت الآطام ا هذا المجال SY‏ المعارك المذكورة بين القبائل 
cals‏ تدوز على el‏ مكشوفة وليس Fi}‏ حصارات مضروبة» خلافا لما حصل مع 
le silane ob] cpl‏ ا لد tly‏ على AUS‏ قن Maree OS‏ هودن 
o> Ae‏ الحصارء كما ن الدفاع الكل عن المدينة بإقامة خندق. هو 
بالمناسبة حفرة لا يمكن تجاوزها. وقد استدعى عمله الحربي هجمات bola»‏ كثيفة 
ومنظمة بدقة» من جانب قوّة خارجية» قريش وحلفائهاء وهذا ما لم يكن مألوفاً من 
قبل على الإطلاق. 

يبدو لي أن المدينيين فكرواء ol 2 mes jb‏ يتركوا العدوٌ يتؤؤغل حتى 


)١(‏ كانت قبيلة شديدة العريكة في الجاهلية. ومن هنا كان ضعمُها في زمن النبن. 
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يتمكنوا من مهاجمته ومن ردعه انطلاقاً من egal‏ قد يكون ذلك بديلاً قابلاً 
للتصوّرء فهو يبيّن الوظيفة الدفاعية للآطام بمواجهة كل عدوان خارجيء. وبذلك 
دان وظيفتها المزدوجة. لكن» يخصوص المجال الداخلىء الذي وصف asl‏ 
Ob gal‏ عددها المرتفع بشكل استثنائي يُعطي فكرةٌ عن القلق على البقاء الذي 
كان يحرّك ذلك العالم. في الجاهلية. طردت عشائر من يثرب وسْلبت أراضي 
عشائر أخرى» وتعيّن أن تكون النزاعاث شديدة على توزيع مياه Go‏ يُروى أن 
زعيم بَيَاضةء الذي كان في الوقت نفسه زعي الخزرج في بُعاث قبل مجيء محمّد 
بخمس سنوات» أعلن رغبته في الاستيلاء على أراضي قَرّيظة» الغنيّة جدا. ولرّبما 
كان هو من أمر بقتل الرهائن اليهود الذين كانوا في قبضته. إذن كانت هناك مطامع 
شديدة بخصوص الأراضي الجيّدة والماء. فبدون سلطة مركزية» كالملا في مكة. 
وبدون IL‏ سكاني» وبدون وعي جماعيء ما كان يمكنٌ أن يكون (في يثرب) 
سوى الخوف والخذر اللذين يسمّمان حياةً المدينة. وهذا قو معطي و ترم 
على abl. il,‏ علا poled‏ أنه ن سور و لدت« الدولة هق A‏ الزاحات: 
فَمَنْ JE ey Me‏ بالضرورة سلطة تحكيم وقيادة. وهذا ما حدث» عملياًء مع 
النبي وخلفائه. يشار إلى Ol‏ النب اتخذ عند وصوله SIS‏ تتعلق بتوزيع مياه 
وادي مهزور الذي يطمو سيله في موسم الأمطار. ينطلق هذا الوادي من عند بني 
cigs‏ في جنوب شرقي العاليةء ثم يشق وسط المدينةء أي السافلةء وهو يروي 
هنا وهناك مزارع النخيل وسواها من المزروعات» بواسطة قنوات. وخارج 
الوديان» يحكى عن وجود cls gu‏ تسقي EM Sie aye‏ ويبدو أنه حيث Sighs‏ 
هناك بستان (حائط) تكون هناك بر لريّه : مثلاء كانت بكر جاسوم تقع على أرض 
أ الهيثم بن التّيهانء الذي كان يملك البستان والبئر معا. كان ذلك هو التمط 
الخاص بملكية البئر الخاصة”". في الواقع» كانت تلك الآبار موجودة داخل 
التحصينات وفى البيوت الخاصة» فى بساتين النخيل» ووسط مساكن العشيرة. 
es‏ ج وى pis aly AS ga, a‏ 


2 السيرة. ص 00۸ ؛ الواقدي. ج ٠١‏ ص TA‏ ولكنْ في تلك المرحلة. لم تكن هناك سكك. كما 
تقول المصادر . 

(؟) وبواسطة جمالٍ تسحبُ tle‏ تلك الآبار. وهذا جائزء لكنّه ليس أكيداً. 

)¥( ابن شبةء tee‏ ج أء ص .١١٠١‏ 

)£( م.ن.» ص NTN‏ كذلك بثر بني ساعدة: م.ن.ء ص .١61‏ 
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ا el cll:‏ ون قيلت Of‏ الأبان claim Lael fears gall‏ 
المصادر التاريخية» والتي صارت سبلا للعموم» خصوصا في عهد عثمان» هي بئر 
رومةء وبضاعةء وبثر cle‏ وبئر OO Gaal‏ على اسم واد خارجي وبعيد عن 
الوسط» ele‏ إلحاقه بنطاق المدينة فى عهد الخلفاء. أن GLY‏ تعنى وجوداً دائما 
للماءء خلافاً للأودية ob‏ السيل المتقطع GV‏ من الأمطار. وهي بالتالي عنصر 
حيوي للسكان. على الدوام» كنت تجد الأغنياء» وكذلك العشائرء يحرصون على 
امتلاك الآبارء ولولا ذلك لما كان ثمّة بقاء. فقد كانت المدينة بوديانها وابارهاء 
مدينة الماءء وهو على ما يبدو ماءٌ يتحكم فيه الناس. فعلاوة على نعم الطبيعة كان 
هناك عمل OLN‏ رر تب اا مزر Sas sae Vl catty‏ بار :الا كانت فة 
وأن حالة حرب الأخوة لم تكن دائمة. 

بين بُعاث وهجرة النبى» مرّت خمسٌُ سنوات بدون أي استئناف للنزاعات». 
وهكذا وجذ المدينة في حال من الهدوء الأسر. فلم يكن عليه سوى تسوية رواسب 
النزاعات السابقة» وهي لم تكن رواسب اقتصاديةء بل إنسانية نعني بها Bo‏ القتلى 
السابقين» إذ كان SW‏ ما برح قائما طالما أن المشكلة لم تخل بعد. فعندما وصل 
dines‏ إلى Gee cel‏ عمو oy‏ تقوف Gye‏ وس كان sol‏ انضاره ادر هن 
الخزرج لا يستطيع المجيء لاستقباله هناك. وكان ينبغي على محمد أن يمنحه 
حمايته الشخصية (جوازه) حتى يصفح عنه. 

Sel‏ بس بن اع الاو بيرع Ste‏ مو So‏ ينا 
في فباء» بنو عمرو بن عَوْف وحلفاؤهم؛ في العالية الشرقية» اليهود وأوس مناةء 
المترابطون بعلاقات تحالف وصلاقة؛ فى الحرّة الغربيّة» تجمعات شتّى من 
ووی كمال AES Boll‏ رس اليك برهت كعنم كتير ان الأو 
وفي الوسط» في السافلة» بنو cbt‏ وهم من الخزرج أيضا . وفي الجملة» كانوا 
حشداً من البشر المتباعدين» الذين كانت تجمعهم فقط الأواصر العشائرية والقبلية. 
وللتمكن من حل المشاكل العالقة» لعله كان يلزم Si‏ يُناط الجمع بسلطة عليا نابعة 
من داخله. BS‏ ذلك كان NL‏ لعدّة أسباب: من الجهة القَبَليّة» ما كان يمكن 
للخزرج الخضوغ لأحدٍ من الأوس» وبالعكس؛ من الجهة العشائرية» كان التنافس 
بين العشائر في نفس القبيلة sles‏ وأخيراء في ما يتعلق بالديات ومشكللات 


.1١115-1١5١57 ص۔ ص‎ cede )١( 


الفديات. كان حلها في الغالب pe‏ غيرَ كافٍ ولا يمكنه إلا أن يكون ظرفياً. 
eS eS‏ متقطعة ساند ee‏ تف StS hs‏ هفاك Cool‏ 
die Ghul‏ و مداه دعود وتتكزر باستمرار . 


Lh ال‎ cle تر‎ able Oyu تراما الى‎ ol at تمك ليذه الجفاغة‎ Y 
تاماه‎ OE ge اين ا‎ N TA OC 
بمقاليدها ولباس تاجهاء هي رواية منحولةء لكنها تعني الكثير من وجهة الحاجة‎ 
جنا كان نه‎ ope SLE بهار ؤساء‎ pats OLS coll Melly إلى السام‎ LoL 
. اختيارهم لرجل غريب‎ Lal وكان مدهشا‎ «Sle البحث المدهش عن الإنسان‎ 
حكيم. بل كان نبيًا ذا دِيْن» وتلك سمة فريدة من‎ Lal لكنّ ذلك الغريب لم يكن‎ 
نوعها في الجزيرة العربية وفي عالم ذاك الزمان. وهكذاء ستبداً بالنسبة إلى أولئك‎ 
الناس مغامرة خارقة» مباغتة على الإطلاق» تتخطى بأشواط مصير جماعتهم.‎ 
ولاحقاء في ظل الخلفاء؛ وهذا‎ cell لكتهم سيسهمرن فيها إسهاما قوّيا في عصر‎ 
ما جعل ذلك المصيرء مصير جماعة متواضعة في الجزيرة العربية» جزءا أساسياً من‎ 
. تاريخ نشأة الإسلام» وبالتالي فصلا هاما في التاريخ العالمي‎ 


Ls‏ المدينيون. كما رأيناء اجتذاب النبي إليهم لكي يُعالج نزاعاتهم ويهذئ 
أفتدتهم. في المقابل» آمنوا برسالته ودخلوا في دينه. أما كونه LG‏ فقد منحه ذلك 
LE‏ رفيعاء خارقاء وفرض عليهم الطاعة والاحترام. LL,‏ لم يكن يخطرٌ في 
بالهم أن النبن كان يرمي إلى GAB‏ العرب BIS‏ وحتىء مبدثياً - ولكن مبدئياً فقط 
A‏ الإنسانية جمعاءء أو أن هذه الفكرة داخلته فيما بعد. ناهيك بأنه لم يكن واردا 
عندهم أنهم قد يدخلون معه إلى مكة غالبين» بعد ثمانية أعوام؛ أو Oi‏ خلفاءف بعد 
موته بقليل. وبعونهم. سيقومون بفتح الشرق الأوسط برمّته. من هنا الأهمية 
القصوى التي ترتديها المرحلة المدينية» بنظر المؤرّخ. في تطور وفي تقدم النبوة 
الحم : 

والآن» نسوق بضع كلمات عن الحياة الاقتصادية من حيث علاقتها 
بالاجتماعى. أي ببنية الملكية» طالما SF‏ الأرض هى العنصر المغذّي بامتياز» وأنها 
تفل اسورد الر قبي اللتوو اكد Ly‏ ا ا is aed), sel‏ 
استقرارهاء ربما يمكن التفكر في قيام تملك جماعي للأراضي في حدود كل 
عشيرة. لم OSH‏ المؤرخون المعاصرون كثيراً على هذه المسألة» باستشناء صالح 
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أحمد العلي في كتابه عن المدينة'''. وهناك لنفس المؤرّخ مقال عن المجالات 
الزراعية في ظل الخلفاء الآوائل. يمكن أن يعطينا فكرةً عن الوضع السابق كما أن 
القانون المديني (مُوطأ مالك)» الذي يتحدّث عن اختلاف نماذج التشارك في مُلكيّة 
الأرض» مثل المُسّاقاة أو Ode tyes‏ من شأنه أن يُسعفنا في استجلاء الماضي . 
يظن العلى OI‏ ملكية الأرض فى عصر النبى كانت deol‏ وبالتالى فردية» ويمكنٌ 
SS esha‏ عن هه ea‏ أن cls Jesus‏ اما راس فهو Ol‏ وياد 
العشائرء الذين كانوا في الوقت نفسه الأكثر ثراءً بوجه عام إنما OU pracy | ils‏ 
dna,‏ خاصة من ملكيّات شخصية شاسعةء وكانوا يشغلون فيها تابعيهم» ومن بينهم 
الحلفاء والموالي والعبيد. كأجراء . 

في الموطأء نجد مفهوم الأجر شديد الحضور؛ وهناك Lad‏ عمودُ شراكة في 
مُغارسة ومُساقاة للأراضي» وبعض أشكال المؤاكرة (المحاصصة). أما رؤساء 
عشائر المدينة فلم يكونوا فلاحين EM‏ بل كانوا من LS‏ الملاكين الإقطاعيين. 
وبطبيعة الحالء كان لديهم في صلب عشائرهمء فقراؤهم الذين كانوا يطيمونهم. 
وتتحدّث المصادرٌ عن العدد الكبير من فقراء ابن أَبَىَء الذين كانوا يحيطون به 
ويتبعون تعليماته. وبعد» لم يكن الارستقراطيّون يملكون كل أراضي العشيرة. فلا 
شك أنه كان هناك ملاكون صغار» Gy‏ من المحتمل Lal‏ أن تكون هناك ملكية 
جماعية تعود إلى العَصّبات الواسعة إلى حدٍ ما" . في المدينةء لم تكن الأراضي 
شاسعة كفاية لكي تتحمّل تقسيماً بلا نهاية إلى حصص صغيرة» زيادة على اعتبار 
النزاعات حول توزيع الماء» التي كان يمكنٌ لذلك أن يثيرها. كان أغلبٌ الذين 
ساندوا النبى من الأنصارء من أغنياء ce gill‏ وتالياً من كبار الملاكين. لقد أطعموه 
بسخاءء هو وعائلته ومهاجريهء وحتى مساكينه الوافدين من البداوة (أهل الصفَة) في 
وقت لاحق» رغم أن الوضع المادي للنبي كان قد تحسّن بشكل واضحء بعد طرد 
بني النضير (العام الرابع للهجرة). ويشهد القرآن على أن الأنصار كانوا ينفقون «على 
مَنْ عند رسول tbl‏ (المنافقون/ CV‏ وتفيد المصادر التاريخية GL‏ الذين كانوا 


NA ص‎ »١ صالح أحمد العلي»م.س.۰ ج‎ )١( 

(؟) الموطأء بيروت. .١9845‏ ص.ص 555 وما بعدها. 

)1( هادامت جميع المصادر تتوافق على القول إن المرأة» قبل التشريع القرآني» لم تكن ترت من 
زوجهاء ولا حتى الطفل الصغير؛ وإنما كان كل شيء يؤول إلى العُضبة من أخوة وأعمام وأبناء عم 
الشخص SI‏ فقد بقي شيء من هذا في التشريع الإسلامي: الموطأء ص. ص 7149 TOV‏ 
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يرسلون الطعام Ley‏ إلى النين» هم بنحو خاص سعد بن عبادة» سعد بن Shae‏ 
وكلاهما زعيم عشيرة» وكذلك أبو أيّوب الأنصاري» من بني النجارء الذين كان 
النبئْ قد أقام عندهم في البداية. وكان من بين المؤازرين الناشطين المتحمسين 
لمحمد في المدينة» gl‏ الهيثم بن COLE‏ الذي لم يكن سوى حليف لبني عبد 
الأشهل؛ لكته كان أيضاً ذا طول (أي شديد القراء). سيسعى النبئ وراء دعم 
الأغنياء والأقوياء لهء بل لعلهم هم من سيقدمون الدعم له. فقد كانت لهم سلطة 
التقرير والمقدرة على التائير على قومهم. هكذا كانت تجرى الامور في الجزيرة 
العربية . ولاحقأًء قبيل النهاية» سيسعى النبي أيضا للفوز بدعم وتأييد رؤساء القبائل 
الكشدرئ ولإدخالهم في دين الإسلام. وقد كانوا وحدهم القادرين على جلب 
أقوامهم معهم. هذا الأمر لا ينفي إطلاقاً الرحمة الحقيقية والفعلية ‏ المسطورة في 
الأعمال والتشريع 6 رآفة القرآن ills‏ بالمساكين والمعترين» وهي لم تكن axl‏ 
تقليداً ius‏ أخذ عن الأديان الأخرى القديمة . 
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الفصل الثالث 
إقامة النبيٌ في المدينة 


كان لهجرة محمّد إلى يثرب مع أتباعه والمؤمنين cs‏ أو المؤمنين» بحسب 
العبارة القرآنية» وليس صحابته» وهو لفظ متأخرء jl‏ نهائي وحاسم: ألا هو القطع 
مع الماضي» والدخول في حياة جديدة. ومن المرججح جدا أن تكون هجرته» كما 
قيل» تهجيراء bb‏ حكم به على النبيء ما دام Spall‏ يُشذد على مصطلح 
'"إخراج ' . وبالتالي ليس في الأمر إجراءت ثأرية أو تدابير تنكيليّة» هي التي دفعت 
محمّداً وأتباعه إلى البحث عن ملاذ في مكان آخرء إلى الهجرةء كما لم يكن هناك 
جو لا يطاق يحول دون cso‏ ومواصلة دعوته . 

هذه الفكرة تؤكد عليها السَيّره ولكنّ ليس القرآن. صحيح أن الأتباع؛ رجالا 
ونساءء قد هاجروا حقاء إثر إيعاز من ستدهم. الذي كان هو نفسه خاضعا لتدبير 
الطردء لكنّه طرد ope‏ في الزمن ومن دون توقيت محدد. 

فى را انه كان عدن ست او تلات bye) ae Sle‏ تدفعه الى 
لومم ا Dies‏ صرق sb‏ نه الغلا المي اسراح ENS‏ كن عا اليش نا ليق 
Glee!‏ اها يترا عفدنا تفاهم مع رجال يثرب على حمايته واستضافته عندهم . 
يقول عروة بحق ‏ وهو أقدم مصدر لنا ‏ إن أولئك الرجال انتشروا في مكةء وإن 
ذلك أزعج زعماء فريش» وبذلك آنسعت الفتنة ضد المؤمنين''2. لا ريب في أنه 
في تلك اللحظة بالذات تحوّلت التية بإخراج محمد إلى قرار لا رجوع عنهء قرار 
ذي مفعول فوري. كما لو أن هذا الخروجء المتمادي حتى ذلك الحين في الزّمنء 
والموشك حالياً على Gall‏ كان Mell‏ قد حوله إلى أمر مُذْل بالطردء أو الإبعادء 


و 


و 


واضح ودقيقء دلا عه seer‏ هدند مساط فوق rene‏ کر یسن اا د 


3غ الطبرى “yt 8. ١‏ ص T11‏ را: الجزء الثانى من ثلاثيتى . ص . ص ans‏ وما بعدها. 
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حد مصادرة أموال المهاجرين وعلى رأسهم محمد ومصادرة أرزاقهم ومساكنهم › 
ومن هنا عبارة القرآن: «أخرجوكم من بيوتكم»» التي تتكرّر غالبا في النص . 

لا أدري إن كان ged pA‏ قد منعوا المؤمنين من زيارة الكعبة أو المسجد 
الحرام منذ تلك اللحظة» أو Lim‏ بعد معركة 0 الحاصل أن الهجرة. 
(الإخراج) حدثت في جو الكره لدى قريش. وهو OS‏ سيكرّر A‏ قوله ليؤجج 
حقد المؤمنين على المدينة الظالمة والكافرةء وليسوّغ بذلك مهاجمتها وأخذها. 
ease Come‏ المصادرٌ ‏ ولا سيما ابن إسحاق ‏ مطولا عن عدد المهاجرين وأسمائهم. 
الذين رحلوا جماعات وبعائلاات كاملة : عمّر ومواليه. بنو جحش وبنو حدعان» 
عثمان ورو جته فة أبنه محمّدء طلحة. daw oe)‏ و oles‏ المؤمنين › ومن 
ضمنهم عدد كبير ممن رجعوا من الحبشة. هجرة على ذفعات متعاقبة؛ تكللت فى 
الأخير بهجرة النبى مع 'صاحبه' gal)‏ أبو بكر؟). لا يتوسّع التراث في تناول وداع 
العائلاات المحزن الذي يمكن توقعه» لكنّه ينوه اسما حزن بعضص الأمهات”'*. 
فتلك اللحظة 4G‏ تاريخية بامتياز. إنها شاهدة على عظمة الإيمان وقوّته. هناء قَلما 
يهم عدد المهاجرين - ليس أكثر من مئةء ومن ضمنهم نساء وأطفال -. ما يهم هو 
جداء وداخل قبيلة نرجسية ومركزية ومهيمنةء عرفت كيف تبني لنفسها قدرا وتوفر 
السعادة والأمن لأبنائهاء يُظهر هذا الفراقء هذا Aba‏ هذه الهجرةٌ نحو 
المجهول» المنشودة من الجانبين cles‏ مدى ضخامة الحدث وخطورته: قوّة كره 
الذات ترش ).وحاس See‏ من Coll‏ اللخ obi ol Gp ate‏ 
هؤلاء على مدى عشر سنوات Uy‏ 858 إيمانهم بنبيّهم» ولسوف يُظهرونها أكثر 
فأكثر فى المنفى حين أطاعوا أوامره بلا قيد أو شرط . وهذه لعمري "نواة صلبة " 6 
من بين SH‏ أخرى. فرجال يشرب الممثلون برؤسائهم. وافقوا على استضافة 
وحماية محمّد وأتباعه حين بايعوه فى العقبة الثانية» الوحيدة التى كانت ذات معنى . 

دخلوا في الإسلام إذنء من ثم اعترفوا لمحمّد بصفته النبى. رسول الله . 
وانتسنت إلى الإسلام علنا معظم عشائر المدينة. ولكن ليش كلها:: 

وبمعزل عن المضمون الديني وعن الملاذ الممنوح على هذا النحوء لم تشر 


)\( ايُصدَونَ عن المسجد Cel pull‏ عبارة تتكروّر We‏ في القرآن : الأنفال/ 4 ؟ الحخ/ so‏ المائدة/ ۲ ؛ 


V0 الفتح/‎ 


)1( السيرة» ص :7١9‏ كحالة عياش بن أبي ربيعة من مخزوم . 
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المصادر إلى أية وثيقة مكتوبة ذات طابع سياسي. وبشكل خاص» لم تذكر ما قيل 
عن رغبة اليثربيين في أن يجدوا في محمد الحكمَ في خلافاتهم الداخلية» المصلح 
الجامع» ولم تشر إطلاقاً إلى شيء من ذلك أثناء البيعة. وهذا ما يُفترض به أن 
OK‏ المسكوتة we‏ فى المضادن > ولك فخ دون LY‏ وو هة مكتورة: :ونالتا كا 
بن درن dives‏ المدينة b1y) DR‏ © المكتوية بعد أن انق اقام الي 

by‏ محمّداً دعي إلى الإقامة في يشرب لكي يشيع بين الجماعات جوأ من 
التسالم» لكن هذا ليس ممكنا من دون الترحيب بمطلب الإيمان برسالته» ومن ثم 
بالرابط الديني» من جانب أولئك الباحثين عن دُعاة للوئام» مثل سعد بن زرارة» 
محرّكه الرئيسي» وكذلك الإثنا عشر نقيباء كفلاء هذا الوئام مثلما هم كفلاء 
عشائرهم لدى النبق» ومحركو نشر العقيدة. لا ننس ol‏ في الجزيرة العربية كل ما 
هو تحالف محكوم بالديني: وهو وثني في الأصلء لكنه هنا ديني جديد» إنما 
شديد القَوّة» وربما أقوى بعد بقدر ما يجسده رجل على صلة بالإلهي. anne‏ 
كان محمّد كنبيّ» نعمة بنظر الباحثين عن سلم يثربيَ؛ كان أكثر من حك ٠‏ من 
عرزّاف». من Be‏ الجاهلية» وفوف ذلك ما كان اا مدعوماً د 
الین ن نة قوة. لقد كان بحد ذاته قوّة معنوية. وكما قيل. كان أيضا غرييا؛ 
لكنّه قادر فكرياً على استنباط الحلول وعلى إيجاد توازنات جديدة. 

كانت الاستعانة بالغريب» المحايد جوهرياء في حالة نشوب نزاع» معروفة في 
الجزيرة العربية» مثلما كانت قائمة فى عدة مجتمعات. ولنستذكر دور المحافظ 
1" الذي كان يُدعى لتقلّد السلطة فى المدن الإيطالية القروسطيةء وفض 
النزاعات بشرط الالتزام بموقف الحياد التام أي عدم الإقامة في حي أحد الأفرقاء 
المتنازعين» وعدم اتخاذ زوجة من هؤلاء أو أولئك. . . الخ. كان هذاء بكيفية 
ماء الدور المطلوب من محمد فى البداية» إلى جانب صفته ‘ghd‏ وهي بنظره 
صفة أساسية . فلم ph‏ لدی ا المدينة. بل أقام في فضاء خال» على 
مسافة واحدة من الجميع؛ ولن تكون أية زوجة من زوجاته العديدات من بنات 
يثرب . 

تستذكر المصادز الوقائع كما هي لكن من دون أن تقوم بتفسيرها. وقد صف 


)\( يرجح مونتغمري bly‏ وجودها ويرى SF‏ صحيفة المدينة كتبت في تلك الفترة بالذات» م.س. » ؛ 
ص VE‏ وهذا قليل الاحتمال. 
(at)‏ يُترجمها بعضهم Lad‏ بالضابط العدلي أو بالحاكم الوسيط (م. م). 
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مشهد أنتقاله من فباء» في أقصى جنوب يثرب» حيث أقام لأمدٍ قصير جداًء إلى 
مكان إقامته «Sle‏ فكان Foy‏ أمام مساكن مختلف العشائرء وكان الجميع يدعونه 
بحفاوة وإكرام للإقامة بينهم. فكان الجواب إن ناقتة "المؤتمرة بأمر إلهي ٠"‏ تسمع 
وتفهم. وفي آخر المطاف» تتوّقف وتنيخ في مكان بوره من جهة بني النجار ولكن 
ليس عه فى Les 5S poll‏ مين اللمتطفة: Wing‏ الفكان DIS‏ يملكة بان 
صغيران» فاشتراه منهما محمّد بآخر ما لديه من مال ليبني عليه مسجده”"' . 

وهكذا استنبط محمدء بكيفية ماء دور المحافظ ومسلكه. لحن بمبادرة 
شخصية منهء وبدون أن يطلب منه ذلك» مثلما كانت الحال فى المدن الإيطالية 
الى cls‏ ي SUS lly teins gle ibys‏ الا هو رسا ا 
ees ET‏ على olen ees,‏ نيما كان a dee‏ فين ذلك 
ا رک Soe‏ انين Mabe og ye tlle Y‏ د راو ply‏ ا 
سياسية قاهرة. إن ما يُعزى إليه من تأسيس مفهوم دولة (العلي» bly‏ وآخرون) لم 
يكن bly‏ لديه على الإطلاق طيلة القسم الأكبر من إقامته في المدينة. وخصوصاً 
في البداية» OY‏ هذا المفهوم يتضمّن الطاعة الكاملة لأوامره تحت طائلة العنف 
الإكراهي" العنف القانونيء خصوصاً في حالة الحرب. ولم تكن تلك هي 
الحال» بل لعلها أبعد ما تكون عن ذلك. حتى في السنوات UBM‏ 

إلى CLUS‏ كانت هجرة النبى نهائية وليست محددة بمدة تسوية التزاع الجاري . 
صحيح Ul‏ أهل رانين أعتمدوه قائداً err‏ دائما cme‏ فالانتماءٌ إلى دين محمد 
الذي لم يكن يُدعى بعد: الإسلام ‏ والذي تم بسرعة مذهلةء كان مع ذلك 
tL‏ معنا کان "ذلك slical «gad‏ اتسينا acd‏ العفيق CALS‏ وهو cS‏ 
يتوانى عن التعمّق» بدءاً من زعماء العشائر”*' الذين سيجلبون معهم أقوامهم بدون 


(1) الطبري : تاريخ. ج ۰۲ ص V4‏ 

(۲) لم يذكر القرآن العنف الإكراهي لاعتناق الإسلام إلا في نهاية العام التاسع الهجري» واستعماله ضد 
وثنيى منطقة مكة (التوبة/ 0( فأيو بكر سيستعمله فى كل الجزيرة العربية أثناء حروب الردّة فى 
العام الحادي عشر . 1 1 

)1( بالنسبة إلى حملة تبوك في أقصى الشمال. في العام التاسع للهجرة» كان كثير من المدينيّين لا 
يريدون الذهاب رغم أوامر القران (سورة التوبة) وشدة cop‏ أي زجر الله الذي ما كان يمكنه 
تهديد المتخلفين بغير نار جهنم في الآخرة. 00 

(4) لكل ليسوا وحذهم فقط. سيكون هناك Lad‏ الناس العاديون والفقراء (أبو دُجانة) ولاحقاً البكائون. 
متحمّسو العقيدة حول النبن. أهل الصّفْة هم البدو الذين استقروا لاحقا. 
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ق ارارق بيس taste‏ معد ين EN Se‏ 
بن الحضير من عبد الأشهل؛ وسعد بن Ble‏ وبنو ساعدة؛ وهم الأكثر شهرةء 
الذين سيغدون المساندين بصفة شبه مطلقة لمحمد النبئ طيلة فترة إقامته . 

ريما لا يمكن تفسير هذا الانتماء الحماسي بسببيّة موضوعية» سياسية أو 
سواها. فهو انتساب ذاتي» عاطفي» شيمة كل ما Glas‏ بالديني. كما كان ثمرة 
استجابة مرموقة لنداء أسمى من لدن رجال كرام الأنصار”''. بحسب العبارة 
القرانية -» رجالٍ سيُظهرون مدى نزاهتهم والتزامهم بالعقيدة على مدى إسلام القرن 
الأول. إنها ظواهر تتخطى المألوف By‏ ينبغي على المؤرّخ أن يحسب لها حسابا 
عظيماًء لأنّها Cay Stes‏ مجرى التاريخ. رجال استثنائيون إزاء رجل 
استثنائي : إِنّه Ha)‏ شبه إعجازي . 

إل كاريزما النبي. وقَرَّة وحصافة رسالته التي 15 القلوبٌ والعقول» ومكارم 
أخلاقه الرفيعة التي سيبيّنها Chal cola‏ المحبّة وروح التضحية لدى الأنصار. 
خلافاً لمواطنيه المكيّين باستثناء حفنة من أتباعه المُطلقين (المهاجرين). لقد EUS‏ 
سابقاً الظروف الموضوعية لهذا كله فى الجزء الثانى (من هذه الثلاثية). وقد ظلّ 
إخلاصٌ الأكثرية راسخاًء فيما كان ill‏ يحسن قيادها إلى أبعد مما كانت تستطيع 
أن تتوّقع» ومما كانت تأمل في البداية» في معاركه التي صارت معاركها هي في 
الخارج كما في الداخل. وذلك في سبيل ازدهار دينه وانتشار عقّيدته. هذا pl‏ 
عظيمء cell OY‏ إذا كان قد عرف Coles‏ داخلية كبرى في المدينة» فهو لم يفتقرّ 
أبداً إلى ذلك الإطار العريض من أنصاره الخلص الأوفياء» الذين استطاع بفضلهم 
cola‏ كما استطاع ونجح في تجييشهم وتعبئتهم ا في قتال هجومي لأجل 
العقيدة. لم يكونوا مُعَدَين لذلك إطلاقاء وأكرّر: إن ذلك لم يكنْ مشروعهم 
الأوَلي ااا 

يبقى أنْ نتحرّى عن درجة استبطان العقيدة الإسلامية لدى أكابر الأنصارء 
خصوصاً في البداية. صحيح أنهم بايعوا على الدخول في دين النبى OU!‏ العَقَّبة 


)1( لفظ 'أنصار" JIU‏ بنحو خاص على المدينتين كجماعة مساندة للنب يظهر للمزة الأولى فى سُورة 
الأنفال /A)‏ الا. (VE‏ بعد بَذرء على شكل فعلء ثم لاحقأء على شكل إسم في التوية» (9/ .٠٠١‏ 
۷ إلى جانب المهاجرين» وليس أكثر. وفي المقابل ء الجذر (ن. ص.ر) مائل في أشكال شتّى 
في كل الخطاب القراني . الأنصار هم هؤلاء الذين يساندون» يساعدون وينخرطون JR‏ كيانهم إلى 
جانب الله ونه ولا سيما في الحرب. 
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الثانية» معلنين بيعتهم له مقابل الوعد بالجنة'''. وهذا ما تؤكده المصادرٌ الخارجية 
غير العربيّة. إِنّما هناك فرق بين التعاهد وبين الاستبطان العميق للعقيدة حيث يدخل 
عامل الرّمن في الحسبان. 35 على ذلك أن الاستعانة بالنبي كانت تخضع لمحرّكات 
سياسية وتنتمي إلى راثوب الواقعية السياسية انذاك . 

ولا شك في أن قُربَ محمّد وحضوره الميداني استطاعا التأثير في العمق. ولا 
فنك Sg Lad‏ تواصل دفى الوحي استطاع أن (Glee ANAS COG ul‏ 
جماعة المهاجرين. كان على الأنصار أن يعتبروا أكثر فأكثر أن بين محمد Sly‏ 
غلاق ولا خا Op Sic‏ هن Ge pall‏ بن نا تدر عن محمد Ghai‏ :وها ل 
عليه من السماء. كان العالم القديم في ذلك الزمن يقرن الإيمان» بلا مشكلة. 
بالماورائي» بالغيّب (بيتر براون)؛ SS‏ مشكلة محمد في الجزيرة العربية أنه كان 
الوحيد المتقلّد هذا الامتياز. ومع ذلك» OG‏ النين ما كان لينسى مهمّته الأولى . 

load ةة إلى شبعة انر وهي الو قك لازم‎ pe eel ond Cole 
بل إنها دامت سنةء الأولى من الهجرة» استطاع خلالها محمّد حل‎ deel 
مشكلة استقرار أتباعه المكيّين وكذلك حا ل مشكلة السلم في المدينة. كانت عظيمة‎ 
حرارةٌ استقبال المهاجرين الذين تكمّلهم مؤمنو يشثرب» فقام أعيانٌ ورؤساءً العشائر‎ 
بإسكانهم وإطعامهم وذلك طملة مدة طويلة تتراوح بين ثلاث وخمس سئوات»‎ 
وحتى مدة أطول بالنسبة إلى المَعسَرّين (أفقر المساكين). كان ثمّة حماسة كبيرة‎ 
للتكافل بين المؤمنين الجدد والقدامى. كرا محبّة وإخاء. وتتحدث المصادرٌ عن‎ 
درو" الراك بين أكابر الأنصار وأغلب‎ ala wou aoe! eee 
المهاجرين (خمسون من كل جانب). إنها مؤاخاة شرعيّة وليست معنوية فقط.‎ 
وما كانت تلك» في نظري» سوى تثبيت لرابطة‎ OUI pI تنطوي على توارث‎ 
الأخرّة الفطرية التي أينعت وتفتحت. إننا هنا في سياق وجداني مُبتكر: من جهةء‎ 
نبي وأتباعه الذين تركوا كل شيء. قطعوا مع كل شيء؛ ومن جهة ثانية» استقبال‎ 
شيء. لا بذ من لحظ هذه الاستعدادات؛‎ JS حميم» حماسي من أناس يجودون‎ 


.584 السيرةء ص‎ CY) 

(۲) تروي السيرة والمصادرٌ SPV‏ كالبلاذري؛ ج ۱ » ص TVA‏ ذلك بالطول وبالغؤض لکن بالنسية 
إلى التوارث المتبادل. وهو Sol‏ جديد لا يكاد يُصذق. SLE‏ الجميع» ومن ضمنهم المؤرخون 
المحدثون |(Décobert)‏ يستندون إلى آية قرآنية (الأنفال/ (VO‏ يبدو أنها نسحت lee ars‏ على 
صعيد الميراث» إلى رابطة الدم وذلك بعد بذر. انظر: أنساب الأشراف» ج »١‏ ص TVA‏ 


Ya 


Le باعتبارها كانت وراء ولادة دين عظيمء وإلا فإننا قد لا ندرك من الأمر‎ Labi 
هناء في هذا المناخ 0455 الإسلام وانطلق. وكل البقية ليست سوى تطور تاريخي‎ 
انطلاقاً من ذلك الانصهار الأول: فقد اندرجت صحيفة المدينة فى مساق السنة‎ 
ae LE الأولى: الحل العملي للتنازع والتغالب» أوء بالأحرى» تنقية جر‎ 
. العشائر» بإبرام وثيقة المدينة الشهيرة ب" الصحيفة"‎ 


من المدهش أن يمر عليها كبار المؤرخين القدامى من دون ذكرها؛ وهناك 
آخرون لا ينيطونها بأهمية كبيرةء إذ يكتفون بالقول إن النبى حل مشكلة LIS‏ 
(المعاقل) ليس YY‏ زد على ذلك أنه لا توجد أية إشارة إليها البتة في القرآن» ربما 
OY‏ الأمر يتعلق بعمل سياسي وليس بفرض ديني. وحده ابن إسحاق يُورد نض 
الصحيفة بكامله» ثم في وقت لاحق ينقله أبو عبيد بن سلام جزئياء ومن بعده ينقله 
Pap‏ جزئياً هو الآخر. وفي المقابل» ضحم المحدثون أهميته» [plies‏ 
ضلالاً بعيداً حين اعتبروا أن اليهود» في هذه الوثيقة» يشكلون جزءاً من الأمة 
الإسلامية الناشئة حديثا. clos‏ فإن الصحيفة حاسمة في توصيفها لوضع عشائر 
المدينة عند وصول النبى» وفيما بعده كذلك. قبل ted‏ وبالأخص في إرسائها 
مفاهيم حقوقية جديدة اذك أهميّة عظيمة. فهل هي صحيحة ؟ يكتفي ابن هشام 
بالتمهيد لها ب«قال ابن إسحاق». بدون سلسلة إسناد؛ وأبو عبيد ب «قال 
الزهري»؛ بدون ذكر مصدر معلوماته. الواقع هو OF‏ وضعها قديم من حيث 
الأسلوب» لكن من الجائز أن يكون قد وضع هكذا عن دراية. في الحقيقة» ليس 
المهمّ هنا هو الأسلوب» بل مضمون Gal‏ والأفكار الواردة فيهاء الذي يبدو أنه 
يرجع Ge‏ إلى طور قديم» silly‏ لا يستطيع Ul oxen G‏ يصطنعه . 

تنظم الوئيقة بمجملها وبشكل رائع العلاقات بين الجماعات. وحتى العلاقات 


- 457 أبو بيد بن سلام؛ كتاب الأموال» ص .ص‎ ITEP LEN ابن هشامء السيرة؛ ص .ص‎ )١( 
ولكن هناك إشارات‎ .٠١4 زنجويه مذكور عند صالح أحمد العلي» م.س. ء ج ١ء ص‎ ٠١ 
NAY راضحة إلى الصحيفة عند الواقدي: ج ١ء ص‎ 

(؟) التمهيد الذي وضعه ابن إسحاق مدخلا إلى الصحيفة والذي يصفها كما لو أنها نص كتبه Cell‏ بهدف 
إقامة علاقات تحالف مع Eyre‏ لسن ا فالأمر يتعلق بشيء آخر أهم حك كل مكل 
اليهود ثانوية وأضيف معظمُها بعد بَدْر. 
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بيخ الا وتفصح بكل تأكيد عن فكر تشريعي وحقوقي عظيم. لقد استنسخها 
مونتغمرى واط محتذيا ترقيم قنسينك في سبع وأربعين مادة محددة ا لقد 
عرض bly‏ اراء المستشرقين المتقدمين عليه. a Lie yu‏ وفلهاوزن» 
وكايتاني. يرى الأول أن الأمر Glan‏ بوثيقة ضعت بعد بَذْرء (pas‏ للإشارات 
الواضحة إلى محاربة فريش؛ فيما يرى CPG EM‏ ولا سيما فلهاوزن وكايتاني» 
ليس فقط أن الأمر Gly‏ بوثيقة صحيحة» بل إنها كتبت قبل oh‏ أي في غضون 
NS) aha, a‏ ی aye‏ لكر عاذ على د 
المسيحيفة :يعدي patil‏ جو د للق" أن هذا بجا SES tae calls: Jase Ie‏ 
اليهود في الأمَةء وهذا Lad‏ مبين. فالصحيفة لا تقول ذلك» بل تقول بكل بساطة 
إل اليهود ن dal‏ بالتشارك مع المسلمين› > بالتحالف معهم» وكل واحد منهما 
يعحفظ caus‏ وخا هو ae‏ حسب الصحيفة » عرف أمة بدينها تماماء وهذا 
لا يفيد قطعاً أن اليهود هم من ضمن التجمّع الإيلافي للمؤمنين. حتى bly‏ ينخدع 
بهذا الصددء مع أنه ترجم dal)‏ مع المؤمنين» بعبارة ١أمَةَ‏ ممائلة لأمة المؤمنين". 
00 وا ل 0-6 

في الحقيقة» تطرح الوثيقة عا ى المؤرّخ مسائل يصعب عليه التخلص منها. فلا 
ci eS tod cece: ack‏ احدهما Waly‏ من ١ Sold‏ إلى العا VV‏ 
وثانيهما من المادة ۳۷ إلى المادة ٤۷‏ . يتعيّن تأريخ القسم الأول بالسنة الهجرية 
الأولى» فهو نفسه ينقسم إلى جزء فرعي يتعلّق بالعرب المسلمين ويشكل ES‏ 
الصحيفة كلها (المواد ١‏ 57). واخر يتصل بوضع اليهود (5؟  (TV‏ ويعود 
تاريخه بلا شك إلى المرحلة عينها. أما القسم الثاني الكبير )٤۷ TV)‏ المتصل 
جوهرياً باليهود إنما ليس بهم فقطء فهو يذكر الحرب على قريش وضرورة الدفاع 


)١(‏ م. واطء م.س.۰ ص .ص YW‏ ۲۷۲. يعود الترقيم الحديث للفقرات. إلى ارنت OL‏ فنسينك 
(A.J. Wensinck, Motanined en de Joden)‏ ليدنء AA‏ 6 ص . ص ۷ .8١‏ هناك ترقيم آخر 
وضعه محمد حميد الله فى الوثائق السياسية فى عهد الرّسول والخلافة الراشدة. إن الفقرات المرتية 
على هذا النحو لا تقوم يغير استرجاع نص ابن إسحاق وهو نص مضغوطء وواضعه كلما يكرّر 
القول: ٠٠. . Sgt‏ يضع له رقماء وهذا ما يوضح الأمور. 

Annali del Islam, 1, p. 403 sq. < كايتاني‎ «J + Skizzen und vorazbeiten, |111, ج قلهاوزن. 80 .ص‎ (۲) 
. وكلاهما مذكور عند واط‎ 

(۳) انظر الترجمة الفرنسية في م. bly‏ ص .ص AVY VAY‏ 
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عن المدينة» فإنه يقع زمنيا دونما لبس بعد بَذْر وقبل أخد. أي في العام الثالث من 
الهجرة. وهذا الجزء ينقسم بدوره إلى فشرتين . 


القسم الأول : 

خرف هو UM‏ ر اة الذيات لكل عشيرة all By yas‏ دمع WAM‏ على 
الأعراف والتقاليد القديمة» ويشرّع لضمان الأمن الجماعي. وهذه نقطة أساسية . 
من الواضح أن الفقرة الثانية من القسم الأولء المتعلقة باليهودء ترجع إلى المرحلة 
نفسها. فهي تعلن gl‏ يشكلون Gal‏ مرتكزة على ديانتهم؛ متميّزة عن دين 
المؤمنين ٠‏ وتعدد بنحو تكراري مختلف التجمعات اليهودية » مثلما فعلت مع العرب 
المسلمين» وبالأسلوب ذاته. لا توجد هنا وهناكء في هذا القسم الأول الكبيرء ai‏ 
إشارة إلى قريش ولا إلى الحرب» كما هي الحال في القسم الثاني. وقد نندهش 
من أن النص لا يذكر أسماء الجماعات اليهودية الكبرى الثلاث: pl‏ والنضير 
das,‏ وهذا ما أفضى إلى جعل البعض يفكر بأن كل ما Gate‏ اليهود في النص 
جرى وضعه بعد إعدام بني قريظة. أي في العام الخامس للهجرة» وأنه "3 مع 
ا 

Ling‏ ما يصعبٌ التسليم بهء OY‏ النبى كانت له في ذلك التاريخ» مشاغل 
أخرى فى رأسه. pee‏ ممكنا S|‏ تخصص مواد عديدة فى هذه الصحيفة للباقين من 
اليهود. المشْتّتين بين العشائر والذين تضاءل عددهم eel‏ إلى أدنى حد. قلا 
نكاد نسمع شيئاً عن أولئك اليهود الباقين في كتبُ السيرة ومن الإخباريين الآخرين. 
abe‏ لقعد الوا من الآفق Sage‏ + والغال»فإن: الات الود SS‏ 
تالاكو ةلذ Sip seul rho gl Cj‏ الا ا لات فين Gl‏ 
Sell‏ إلى السو Soe Otel Geel‏ وخر وتو نالفو V‏ خرف بهو ككباناك 
عشائرية. إِنْهم إذن تابعون وحلفاء ‏ موالي للقبائل العربية'"'» غير المذكورة من 
جهتها إلا نسبة إلى جذها الرمزي البعيدء إذ إن الفروع» التي صارت كياناتٍ في 
عرف التسّابة» لم يكن يشار إليها بغير كلمة: "طائفة" . 

يدهشنا أن تبدأ الصحيفة بيهود بني عوف وأن تعتبر هذه الجماعة بمثابة 
)١(‏ واط» cep‏ ص VE‏ 
(؟) هذا ما يؤكده الواقدي بشكل بالغ الوضوح: المغازي. ج .١‏ ص ١75‏ : «فيُلحق كل عشيرة 


[يهودية] بحلقائها ‏ أسيادها (يعني "Co pall‏ 
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مرجع للجماعات الأخرى: sol‏ أن المقصود JS‏ جلاء هم بنو قينقاع. ففي 
الحروب التي سبقت بعاث  pee‏ وحاطب ‏ وحتى في Sle‏ بالذات» وقف بنو 
قينقاع إلى جانب الخزرج وخصوصاً إلى جانب بني عوف الذين كانوا حلفاءهم 
E‏ 
لنفسه on eae aad, eal part © ble‏ . انذاك» كان 
ابن أَبَىَ زعيمَ بني عوف» وإذا كان ما ترويه السيرة عن تدخله لدى محمد OU‏ طرد 
بني فينفاع يصعب تصليقه . في الصورة التي تعزوها و فإنه re‏ مع ذلك 
علن را ا 

نقطة أخرى : في المادة ۰ أرى أن يهود بني الأوس هم بكل وضوح قبيلتا 
الي std hs)‏ هذه المادة» يقال الأوس كن بعامتهم. وترى 
الصحيفة أنهم أولياء تلك العشائر اليهودية؛ واللافت في القسم الثاني» في المادة 
شاركت في بُعاث مع أوس مناة» بقيادة قائد عربي لهذه الجماعة» هو قيس بن 
الأسلت. الذي LE)‏ كان قد علق دخوله في الإسلام لمدّة سنةء توفي في آخرها. 
لکن فى بعاث کان الأوس جميعا بقيادة حضير بن سمّاك. ee‏ د 
بن معاذ» ا الجديد لبنى عبد الأشهل. EY‏ لكل الأوس المؤمنين 6 oa‏ ما 
يخصٌ بني قريظة. وبما أن عرب المدينة كانوا بصورة عامة أكثرية ومحاربين 
ومنظمين» فإنْهم كانوا يعتبرون أنفسهم أعلى LAS‏ من اليهود. الصحيفة تفصح عن 
هذا الشعورء ومن الجلىّ أن النبى كان يشاطرهم شعورّهم هذا. إن اهتمامه باليهود 
لم يكن إلا دينياء وليس سياسياًء نظراً OY‏ كفالة اليهود» fal‏ الكتاب» مهمّة 
للتصديق بالدعوة الجديدة ومن هنا كانت العشائر اليهودية الكبرى مذكورة MAb‏ فى 
الصحيفة. وأخيرأء هناك 555 لبني ثعلبة في ثلاث مواد (PE ۳۲ VN)‏ فلم هذا 
الاهتمام بهم Jay‏ كان هؤلاء؟ في المقام الأولء لم تكن لهم صلة بفرع ALS‏ من 
03 السمهودي. ee‏ .ص .5١7‏ كاد اليهود أن يقتلوه. لكن نجا منهم لأنّه أطلق سراح رهائنه من 

بني النضير وبني قريظة . 
(۲( لسبب بسيط هو gl ol‏ لم يكن ينوي إعدام بني قينقاع » فهذا إسقاط استرجاعي لما سيجري لبني 

تزيظة: لکن ابن أبن لو يكن سید هم : 


1 


بني عمرو بن عوف. تجمع المصادرٌ على التدليل عليهم كجماعة مستقلة» يُدعون 
بنو تعلبة بن ألفطيّون. المتحدرون من أوائل اليهود المستقرّين في يثرب» قب 
حلول العرب وقبل التجمّعات اليهودية الكبرى OU EM‏ إنهم جزء مما قبل 
تاريخ الواحة . حين يسترجع السمهودي ما جاء عند ابن زبالة وسواه من قدامى 
المؤلفينء» فإنه يزودنا بلائحة الأقوام اليهودية القديمة الغابرة» وهي بلا شك 
وحداتث صعيرة anes‏ مثا ل بني ريد اللات» بني حجر» وبالأخص يهود زُهرة 
ويتحدث عن مكان معيّن «حيث كانت تقوم جماعة كبيرة من اليهود» وكان من 
أضخم مناطق المدينة». يضع السمهودي بني ثعلبة وأناسا من زُهرة جنباً إلى جنب» 
قائلاً إنهم قوم أو رهط (قبيلة) ألفطيون. ملك الواحة Osa‏ 

لن زالت أو استّوعبت التجمّعات الصغيرة الأخري» وهى عديدة» فى زمن 
الي as tet celine lb ae a ob ee ee‏ 
دخلون في ae‏ الت je sae‏ منذ أمد بعيد. وحكذا تعن عليهم آلا 
الفريقين . والحال» SE‏ تلك المشاركة هى التى جعلت اليهود الآخرين ينقسمون 
إلى مُوالين للأوس أو للخزرح» حتى وإن كان أوس مناة من AILS‏ اقتصاديا 
وسوسيولوجيا» مم الذين ريما كانوا Vb‏ حری تابعین لبني النضير وبني قريظة . اما 
بتو تعلبة» Dilated‏ والفمعا يدوت فكان العرت المديتيّون يعتبرونهم كما لو كانوا 
يشكلون isthe Gus‏ ی على غرار العشائر العربية» ومن البديهي أن 
الخزرج» أوائل أتباع النبى والأكثر عدداء ما كانوا يرون في الجماعات الكبرى 
الأخرى سوى مواليهم القُدامى أو موالي أعدائهم القدامى: الأوس. الحاصل أنَّ 
الصحيفة قد وضعت بمشاركة المدينيّين» ولم يكتبها coll‏ وحده. ناغيك: Abel OL‏ 
اليهود. يهود بني قريظة وبني النضير وبتي (ples‏ الي ضير من الاهتمام 
والأهمية لولاا معارضتهم الكثيقة والمنهجية للنبي . اللافت أن ابن إسحاق لا يذكر 
سوى ثلاثة معارضين من بني تعلبة. cee es‏ سيم ۾ oY less‏ أحدّهم كان 
أفضل العارفين بالتوراة في الجزيرة العربية. وريما ES GY‏ آخر» هو مخيريق. 
قاتل إلى جانب محمّد فى aed‏ فقتل وأورث أمواله للنبيّ. 
)\( السيرة» ص YOV‏ 
000 السمهودي. ج OV‏ ص ۰۱۷۸ ص NUE‏ 


إن هذه الطريقة للولوج هنا في التفاصيل ليست نافلة بالنسبة إلى من يرغب في 
اكتناه معنى ومضمون صحيفة المدينة. وكذلك بالنسبة إلى تأريخ أقسامها بدقة 
ومعقولية . الحاصل : في القسم الأول هناك من جهة dal‏ المؤمنين المسلمين. ومن 
جهة ثانية هناك dal‏ اليهود المناطين بديانتهم الخاصة والمُعتبرين كحلفاء للمسلمين 
ial)‏ مع المؤمنين)› وعلى علاقه مصاحبية a seat‏ فعبارة مع نجع وتفرّى 
بين الطرفين في SV!‏ ينبغي أن يكون He‏ وراسخاً أن هذه الصحيفة كانت تنطبق 
على جميع سكان المدينة» من عرب مؤمنين ويهود وعرب لم يؤمنوا بعد (أوس 
Oly. Glu‏ هذا القسم كب بوضوح عند وصول cell‏ وخلال السنة الأولى. 


القسم الثاني : 

sess‏ هذا القسم من المادة ۳۷ إلى المادة ٤١‏ وهو بمثابة تذييل للقسم السابق. 
ويُفترض أنه حُرّر بعد بَذْر وقبل ctrl‏ على الرغم من كونه غير منسجم ALS‏ 

هناك عذة عناصر تنافح عن هذه الأطروحة. لقد cle‏ فيها أنه على غرار 
المؤمنين؛ ينبغي على اليهود أن يدفعوا نصيبهم من "نفقات" الحرب. وهذا اللفظ 
(نفقة) صار مألوفا فى القرآن Ob!‏ المرحلة المدينيّة» وهذا هو المعنى الذي يقصده 
بالقاكى HS‏ يعد هه pull‏ الثاني Gye ye‏ غل yee ghd‏ اال ر 
هجوم على المدينة (من داهم يثرب). بالطبع من قبل قريش بعد وقعة بدر. وفيه 
دعوة لليهود لنْصرة المؤمنين وللدفاع عن المدينة في وجه أي عدوان» والمشاركة 
في تأمين النفقات» وهذه كلها أمور غائبة Lola‏ في القسم الأول من الصحيفة. 

oll‏ ذلك Lb‏ حدث: بَذْرء التي تجتّد فيها أغلب السكانء فشدّدت وعمّقت 
مفهوم التناصر (النصر) بين اليهود والمؤمنين. ويحوم ثمة جو من القلق في هذه 
col pel‏ وثمة عداوة ممتزجة بالخوف تجاه فريش» التي ذكرت بالاسم في 
موضعين. من المفيد Lal‏ أن نشير إلى أن المادة EV‏ مخصّصة ل«يهود الأوسء 


لهم ولمواليهم معاً [فهم] كلهم في وضع ممائل لأهل هذه الصحيفة». فهل 


)١(‏ ريما خدع المؤرخون الحديثون السابقون. مثل ثلهاوزن» بالعبارة التي heed‏ بها ابن إسحاق نض 
الصحيفة: «رسول dil‏ . . عهد بالصلح ويتحالف مع اليهود؛. هذا يُوهم أنه جوهر الصحيفة. وهذا 
معنى خادع تماماً. وربما جاءت من هنا الفكرة ومفادها أن اليهود جزءٌ من TAY‏ وهذا معنى 
معكوس » فهم يشكلون أمة بذاتهم. مثل Gl‏ المؤمنين Gemeinschaft‏ بالمعنى القيبري للكلمة . 

)1( هناك تكرارات وإضافات في هذه الصحيفة . 
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oot‏ تاكبد (Gee LAS I Soy‏ ام be ol‏ لفت Gee Gate Y‏ ود الت 
وعمرو بن عوف» وهم جماعات فرعية صغيرة؟ وهل هنا استدعاء ليهود أوسر 
wel‏ ا oe le)‏ فزي الكبير لين ا leo cae‏ أن المدلضيى المهو تين 
وو ا OU wits‏ ا ی اعفن ag Wl‏ هموما ape‏ 
ما يؤكده التدخل اللاحق من قبل سعد بن مُعاذ وأبي لبابة. 

سنن أن مصادرنا تؤكد على ol‏ بني قينقاع Ly‏ وراي المد بعك ينار 
- وربما يكون المقصود بهم يهود بني عوف الذين كانوا يشغلون مكانة مركزية في 
الجزء الأول من الصحيفة )5 اكتفى الآخرون بقبول أحوالهم الجديدة. في زمن 
بدرء كان النبيّ قد قطع إيديولوجيا Los‏ مع اليهود؛ لكنه لم يقطع معهم سياسيا. 
هنا استنجد Le ped‏ بالقبيلتين القويّتين - اللتين كان قد تجاهلهما أو بِخْسَّهما حقّهما 
في الجزء الأول . نظراً لخطورة الوضع"”''. وربّما تشير المصادر إلى هذه المادة 
إبّان معركة الخندق. عندما تتحدّث عن عهد بين محمّد وبنى قريظة”''. كما أنه فى 
Senate etal‏ را ا ا يتن بيك pe‏ أذ ا مالا لوق ديه 
cates‏ وهذا جزء من النفقة (المساهمات) المطلوبة من اليهود. لأن بنى النضير 
وكذلك بني قريظة كانوا معنيّين بكل ما له صلة باليهود في القسم الثاني من 
الصحيفةء المُضاف te‏ أخد. لقد كانوا معنيّين بما كان يتوجب على الجميع 
إنفاقه لأجل الدفاع عن المدينةء على قَذْر ما كانوا معنيّين بالمادة 47 التي تحذر من 
كل ما كان يعد خيانة وغدرا. 


مفهوم "الأمة" والأمن الجماعي 


لے الع الاق ب ر تنا إن المؤمتين كارن أنه cede lg‏ على س" 
الأمر الذى يعطيهم هوية وفرادة. فهم يتميّزون إذن عن أتباع اناري من 
)\( حاءت العشائر sell‏ 643 المذعورة من مقتل ابن ob SY‏ لنصرة ا الواقدي. ص 14۲« jl‏ 

lin‏ ص 45 من هذا الكتاب. 

(۲) تشير المصادر بإلحاح إلى ذلك خلال عمليه بني فريظة (العام الهجري الخامس)» المتهمين ينقض 
المقصود به من هذه المادة حول يهود الأوس. اللهم إلا إذا اضف وأدخل في الصحيفة . فالقرآن لا 
عدت عنه: أهل الكتاب متهمون بأنهم tly alt‏ أي تواطأواء ساندواء تحادثوا مع المتحالفين أو 
الأحزاب : 

. دوك الناس» بحسب عيارة الصجيقة‎ cp! (YT) 


VV 


وثنيّين ويهود ونصارى أو و سواهم» وهم يعرّفون أنفسهم بعقيدتهم الخاصة. العقيدة 
التي جاء بها محمد. ولئن ET‏ ا فل 
أفكار التقليد المتّبع والاجتماع cles‏ وينطبق في هذه الحالة الأخيرة حتى على 
الحيوانات» فإن المقصود هنا تجمع يعرّفه الدين. ففي المصطلح القرآني» يُشار إلى 
الأمم البشريةء الجماعات الإنسانية BSL‏ قوم أو رهط. DIU‏ على روابط الدم» 
كما يُشار إليها Lat‏ بلفظ 8 cay‏ الذي يُحيل إلى التعاقب في زمن تاريخ أجيال 
الشعوب. وبلفظ أمةء الذال على تجمّعات متراصة بالرباط الديني. إن الفكر 
القرآنى يَنْضَبُ إطلاقا على الدينى ولا يتصوّر قط أي نمط آخر من الانتماء 
الى ya Lag‏ ارد تنا Late‏ هات GLa‏ عن الل ا 

بكلام آخرء لا GUS‏ الشعوبُ إلا بعقائدها الدينيةء الصالحة أو الطالحة: وهذا 
ما بحسب حسابه عند الله. فعندما يقول القرآن لو شاء الله لجعل الناس deh‏ واحدة. 
فإنه يعني بذلك (إنهم على دين (ely‏ المقصود هنا هو دين الْقيّمة» دين الحق ‏ 
ولا يعنى به el‏ موخدة ULI‏ وعادات. وفى حالة يثرب/ المدينةء Ob‏ ظاهرة إشهار 
نويه عدو عقون Sea eas Nb sc IE‏ ا( لمات )م الور 
على قذر كبير من الأهمية بالنسبة إلى سلوك الناس وما يتعلق بأمن المدينة. إنها 
تنشىء واجبات جديدة. واجبات التصرّف كحماعة متضامنة متكافلة» متحاوزة روابط 
الدم. ويتجلى هذا الواجب بنوع خاص انطلاقاً من المادة ١١‏ حيث تقول الصحيفة 
ما معناه أن على المؤمنين الذين يخشون الله. أن يتصدوا لكل من يُسىء أو يتعمّد 
عملا منافيا للعدل. ارتكاب إثم أو عدوانء ويبذر GUN‏ بين ere‏ وتواصل 
المادة نفسها قائلة أن عليهم الاتحاد ضده [المذنب]ء حتى وإن تبيّن أنه ابن 
أحدهم. هناء تجاوز لعصبّيات القرابة في غاية الوضوح» وكذلك Hp)‏ لأفكار 
العدالة والعدوان والفوضى. 

إلى أيعد من ذلك تذهب المادة :٠٤‏ ليس لمؤمن أن يقتل Lage‏ آخر بسبب 
كافراء أي أنه لن يستطيع الثأر لرجل بقيت عشيرته على الكفرء وكان قد قتله مومنْ 
من عشيرة أخرى . هنا EW‏ عميقٌ في مفهوم الثأر: وحدهم أفراد الأمّة معنيّون بهذا 
الواجب» فهم يشكلون كياناً elie‏ مثل الكيان الذي كان في الماضي يربط بين أفراد 
العشيرة الواحدة. 

أقدمت المواد الأولى على معالجة مسألة التارات القديمة. فهي لا تتحدّث إلا 
عن الدية (المعاقل) وعن افتداء الأسرى؛ بكلام آخرء ألغيت القارات التي تتصل 


VA 


بمعركة بعاث وكذلك بما جرى بعدها حتى قدوم محمّد. طوال خمس سنوات. 
ضمنياًء من الثابت أنَّ على العشائر المعنيّة أن تدفع الديّة» وذلك حسب الأعراف 
المعمول لها في التقليد الذي يعترفون به» وبالتالي عليها الإقلاع عن كل ما يتصل 
بالثأر. وهي مذكورة وحداناء أي ثماني عشائر كبرى؛ لكنّ Gaal‏ يضيف St‏ على 
كل طائقة. أي كل جماعة» أو Le get‏ أو على الأرجح الفروع . أن تدفع قلية 
أسراها حسب العدل المألوف. المادة VV‏ (وفق ترقيم فنسينك) تنص على وجوب 
مساعدة المديونين كي يتمكنوا من دفع التعويضات عن الدم المسفوك. أو كي 
يتسنى لهم الانعتاق من العبودية» لأنه كان يوجد استرقاق بسبب الديون. 

كل هذا يعني انكؤنون الحروب القديمة سوس بالتفاهم. OY |b‏ المؤمنين 
لا يجوز لهم أن يلجأوا إلى العنف في ما بينهم لأي سبب كان» بما في ذلك 
دواعي الثأر. OS Sallie pais‏ )2 من E‏ أكثر من مشْرّع أو حكيم 
عادي ‏ وهو كذلك أيضاً - يدعى إلى حل النزاعات المعاقة وإيجاد حلول لها. 
فكان لا مناص من أن يتدخل العامل الديني». أى (الإيمان بالله وباليوم الأخر» 
«مخافة الله واغضبه يوم القيامة؛. على هذا الأساس كان يملي النبئّ ما يملي. 
وعلى قاعدة الإيمان المشترك يؤسس GY‏ كجماعة متّحدة ومتكافلة تستبعد بصورة 
مطلقة كل عنف بين أفرادها. 

© وده ناك Saal‏ كبري هي ره المي الى تحب كل ذلك الداصي 
ال وا كما cg pe‏ متتكرن لها اها فى الل Sang‏ ان ود 
يحكى ab‏ السنوات geass‏ أعهان cose‏ الا التى جرى تجاوزها إلى 
ee‏ کر ا السلم المحمّدي. يقول القرآن : او و a‏ عليكم إِذْ 
كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا» (آل عمران/ CVV‏ ويضيف 
في المساق نفسه إن الله نجاهم من الكفر ومن جهنم : «وكنتم على شفا حفرة من 
الثار فأنقذكم منها»» كيف؟ بدخولهم في دين واحد وتجاوزهم كل رابطة أخرى». 
وهكذا يتحقق الخلاص على الأرض. .. وفى الآخرة أيضاء وهذا أمر أكثر أهميةء 
ما كان للقرآن eb‏ أن ينساه. 1 
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البابُ الثاني 


النزاع مع gig‏ 


الفصل الرابع 
العام الحاسم 


العام الحاسم هو العام الثاني من الهجرة. ذاك الذي تلا الاستقرار وتدابير 
التسالم الداخلي. إنه حاسم CY‏ يشكل مُنعطفا كبيرا في علاقات cel‏ مع بعض 
سكان المدينة ومع مكة ذاتها. بخصوص المدينة» يتعلّق pol‏ الحسم باليهود''' وبمن 
سيدعوهُم Sa‏ لاحقاً: المنافقون. وهذه كلمة مشتّقة من اللغة الأثيوبيّة (الأمهرية) 
ومعناها: "مرتابون"» "شكاكون". وترجمتها الفرنسيّة: Hypocrites’‏ « صحيحة 
تماماً. أما بخصوص مكةء فإننا نشهذ تعميقاً تاريخياً ودينيّاً لما تُمثله الكعبةء عبر 
عنه بتغيير قبلة الصّلاة. وهذا قرار بالغ الأهمية. فمن الواضح أن التغالبَ الذي 
بدأ آنذاك مع اليهود Lal]‏ كان مترابطا مع هذا التغيير: وهذا ما pL‏ به حتى 
المصادر القديمة. لكنّ المنعطف الأكثر حسما في العام الثاني يكمنٌ أيضاً في 
استهلال نشاط النبى الحربي في الخارج الذي اسْتَهدف بنحو خاص» لا بل 
حصرياً؛ القُرْشْيِينء وتكلل بوقعة بَذْر. 

من gl‏ أننا أمام سلسلة أحداث كبرى» تاريخية ودينية ches‏ ستُلقي بثقلها 
على المستقبل. مع أنه لم يكن ثمّة شيء في الماضي ينذر بوقوعها. هناك ما يشبه 
قفزةٌ نوعيّة» ما يُشبه طفرةً في الخط acl‏ حتى OV‏ والذي كان سلمياء بل سلبياء 
في a‏ وكان تنظيمياً خالصاً خلال السنة الأولى في المدينة. كما أنَّ المؤرخين 
الحديثين تكلموا هم Lal‏ عن مُحمُدثن متعاقبيْن» في مكة ثم في المدينة - محمد 


)١(‏ كل الجزء الأول من سورة البقرة (الآيات )١١4 4١‏ مُخضص للمجادلة مع اليهودء وهي مجادلة ما 
قبل القطيعة. تبدو الفقرة الأولى مؤّجهة ضد المنافقين؛ من غير تسميّتهم (الآيات 4 OL .)٠١‏ هذه 
السّورة التي يعتبرها علماءٌ الماضي المسلمون وكذلك Noldeke SH yi‏ بمثابة السورة الأولى المنّزلة 
في المدينة» هي في الواقع مختلفة وتنطوي على عناصر متأخرة زمنيا مثل ما يتصل بالتشريع 
وبالحج» وبالتالي توجد هنا عدة طبقات تاريخية . 


VY 


المُبشر ومحمد المحارب: رجل واحد وقَدَران. 

لكن كيف السبيل إلى التوفيق ين هذه الطفرة في الشخصيّة والعمل وبين ما 
als‏ قد cede‏ و ا ا ی ی على و IGS‏ 
تطلعاً إلى السلم والأمن؟ ليس معقولاً القول إِنْ محمّداً بعد ما استقرّ في ملاذ 
اقيق ارف لقن تحرف ae‏ افيك الوك عموما eye ee Ny‏ وون 
تريّث» كما يقول Jp}‏ إسحاق وبعض المؤزخين المحدثين. فهذا القول» بهذه 
الصيغة» غير مقبول. فالواقع هو أنْ الظروف» وحتى الصدفةء لعبت دوراً حاسماً. 
أكثر من ذلك. إن أحداث العام الثاني مترابطة في ما بينها بمنطق دقيق وعميق 
فرض نفسّه عل عقل Lol‏ وانتزع منه القرارات واحداً فواحداً. فقد ترك محمد مد 
الأحداث يجتذبه إليه أو كان ببساطة ورد قله : لكن من المحتمل ol‏ يكون بعض 
ن تلك GY‏ فد peel Shy ele‏ ا 


التزاع مع اليهود 


ومولد الإبراهيمتة 


إن هذا التغالب الذي انطلق منذ السنة الأولى والذي صار أكثر وضوحاً في 
العام التالي لم يكن محمّد راغبا فيه على الإطلاق. فهو لم يكن ينشده ويرتقبه. 
نما كان يتمنى بكل قواه أن يهتدوا إلى الإسلام وكان يرى ذلك من طبيعة الأمور. 
OT LIL‏ القرآن ole‏ مصدَقَاً للتوراة ويعترف بنبوّة موسى» وطالما أن الإله الواحد 
هو المقصيوة هنا SNe‏ :ققد سق للقران SSN‏ أن اد غلا Sl cal‏ * 
agrees OWS,‏ ع Stel‏ الجا کان ري MeL‏ الهو امن ي 
وسيكون شهادة على شمولية الرسالة المحمّدية وكذلك على وحدانية الدين 
ct pl‏ الحقيقى : إنه دين وحيد وواحد منذ الجذور. على الصعيد العملى. من 
elacal OLs‏ الو أهل الكتاب SY"‏ أن يحمل ERD‏ اديك روت > Oly‏ 
يكذب مزاعم المشركين المكيّين» وبرفع من قيمة رسالته وصدقيّته. ومن هناء كان 
رفض اليهود لدعوته خيبة كبرى؛ كان بمثابة جرح . 

إلى ذلك. أفضى رفضهم إلى كسْر إيلاف I‏ المدينيةء الذي ا قبلئذ 
بالموقف الشاذ الذي اتخذه المنافقون في المستقبل: فقد ie‏ من قبل جلف بين 
الجماعتين المقصودتين» Godly‏ الأذى بسلطة النبى المعنوية والدينيّة. 


Ve 


صحيح آنه قام بمحاولات ترغيبية إزاء اليهود: pho‏ عاشوراءء الصّلاة باتجاه 
القدس. Ee‏ القرآن للشعب «الذي اختاره الله» على الاعتراف بالتنزيل الأخير» 
الذي جاء lies‏ لوحيهم. SSI‏ ذلك كله باء بالفشلء وكان فشلا ذريعاً. إذ واجه 
الكهان والأحبارٌ soll‏ برفض ساخرء وفوق ذلك أرهقوه بمسائل مُفخخة. 
اعتنق LY‏ نفرٌ قليل جداً؛ وعند الاقتضاءء استطاع بعضّهم الاعتراف Gh‏ 
نبي الأميين (15ام66)؛ أي العرب الوثنيين» لكنه لم يكن في نظرهم نيا حقيقياً. 
من هنا غضبُ القرآن الشديد عليهمء في مقاطع طويلة من سورة البقرة» تستذكرٌ 
تمرّد أجدادهم على موسى. وما ألحقوا به من أذية. وقصة العجل الذهبي. وكيف 
كذبوا الأنبياة Judy‏ الله. لا بل أقدموا حتى على قتلهم . 
إل حوكمة القرآن لليهود تتجلى في معظم السُوْر المدنية» EN)‏ التطوّرات 
الأطول والأنسب موجودة في سورة البقرة. التي ترجع مقاطعها الأولى» بلا شك 
إلى بدايات العام Slut‏ 7 فهنا SoS‏ قرار أساسي وتمثّل تاريخي ‏ ديني كبير : 
تحويل ALS‏ الصلاة ا ال re‏ إلى البيت العتيق (الكعبة) و(المسحد 
الحرام)؛ في الشهر السادس عشر من الهجرةء وكذلك إقامة إبراهيمية القرآن» وهر 
"عمل رائع ' أساسي من أعمال النبي. لنذكر هذا المقطع القرآني البالغ الأهمية من 
سورة البقرة (الايات ۱۲۵ - :)١59‏ 
Sty -‏ جعلنا البيت Gls‏ للناس Lely‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلَى وعهدنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أنْ Leb‏ بيتي للطائفين والعاكفين والرّكع والسُجَود؛ 
(۱۲۵). 
- «وإذ قال إبراهيم ربٌ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من ILS‏ من cpl‏ 
منهم بالل واليوم الآجر قال es‏ قليلا : ثم أضطرّه إلى عذاب النار 
ويئس المصير» .)١۱١١(‏ 
- «وإذ يرفع إتراهتت del pall‏ من الست واسماعيل برها ل ينا إدف ابت 
السميع العليم» .)١١۷(‏ 
Loy).‏ واجعلنا Sealine‏ لك ومن درتتنا سلف للك اننا مناسكنا و 
علينا إنك es)‏ التؤاب الرّحيم» CVYA)‏ 
)١(‏ تشتذ النبرةٌ وتحنّد لاحقا Maly‏ من سورة آل عمران. وفي القسم الأكبر من السور المدينية. فمن 
جهة cell‏ وقعت القطيعة مع اليهود قبل تغيير CAL‏ وکات ی aol‏ أسبابه . ومن جهة اليهود. 
وقعت القطيعة تحديداً بعد هذا التغييره انظر السيرة» ص TAY‏ 
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aly Loy‏ فيهم س منهم يتلو آياتك ويُعلمهم SUSI‏ والحكمة ويزكيّهم 
إنك أنت العزيرٌ الحكيم» (9؟١).‏ 

لقد قيل كل شيء في هذا المقطع الرائع. فإبراهيم هو الذي أقام البيتَ بأمر 
من الله » وساعده ولده إسماعيل» جد العرب. وهو المسلم الأولء ذاك الذي أسلم 
لله وجهّهء آمن به وبه وثقء وسلم أمرّه إلى مشيئة الله : هذا هو معنى مسلمء لأن 
الأمر لا يتعلق هنا بخضوع للقوّة» وللقوة البشرية بالأخص. 

وتُختم Be‏ الجدين المؤسّسين بالتّمني على الله أن يرسل من ذريّتهما نبيا 
ake‏ الحق» وهذه إشارة واضحة إلى مُخُمد. لقد طهّر البيتُء الكعبة» من الوثنية . 
GS‏ إيراهيمَ سّحبت عنه اليهودية fee‏ في الإسلام. إنه هو الذي أنشأ دين 
'التسليم * لله وهو الرجل الذي يتعالى به النبِيُ على وثنية قريش وعلى زعم أهل 
الكتاب. زد على ذلك أنه جاء في سورة أخرى SI)‏ عمران/ OF CW‏ إبراهيم ما كان 
bong‏ ولا Je Gls aly clita‏ الفا ar ol,‏ ال pel dol celal,‏ 
CAA Jol ae dl) aetsly ad} CLs YL‏ 

في المرحلة المدينية وفي نطاق الدين الجديد الأخذ في التكون» سيحثّل 
إبراهيم المكانة المركزية. فهو ليس باني البيت وحسب» بل هو مؤسّس الدين 
الأصلي (الحنيف) و"الإسلام' الأولي» أي التسليم لأمر الله. سنعود إلى ذلك . 
وإنما من الواضح» حالياء أن الرفض اليهودي دفع POL!‏ النبي إلى الجذورء إلى 
مصادر التوحيد» وفي الوقت نفسه أعطاه Fol‏ فرادة وصبغة عربية. لقد وجد 
cS pl‏ الأميون» شرعيّة تاريخية من خلال المسلم الأولء أب كل الأنبياء» أب 
محمد والمؤمنين العرب . يُعلن القرآنٌ: «ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمينَ من 
قبل» (الحج/ VA‏ ولئن صارت قبلة الصلاة إلى مكةء الآن» فإن هذا يعني أن 
الدين هذا يخاطب العرب أولاء إن لم يكنْ خضرا. 

صحيح أنْ القرآن قدّم نفسَه دائما كنص ب "لسان عربي" وليس بلسان 
أعجمي ٠‏ وبالتالي تنزّل لكي يفقهه في المقام الأول العربٌ والقرشيّون. GSI‏ بعد 
53 من السعي وراء الشمولية التوحيدية في المدينة» يصرّح یمد Sl ye AST‏ 
وقت مضى» ol‏ نب الأميين العرب» حتى وإنْ كان القرآن بصفته كلام الله يُخاطب 
ملكا وتو هرا UN‏ كا اال 
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لكنْء أيعني ذلك df‏ هذا التغيّر الأساسي, المُصرّح به علناً. هو ما سيحثٌ 
Sa‏ على إعلان الحرب على قُريش. وطلب إخضاعها واسترداد البيت منها . 
bY‏ هذا البيت» الذي gle‏ المكان الأساسي لعبادة المؤمنينء كان SET‏ في أيدي 
الوثنيِينَء أعداء محمّد. وسيصرّح القرآن في عدة مواضع بأنهم كانوا e‏ 
المؤمنين من إقامة شعائرهم فيه (يُصَدون عن المسجد الحرام) . 

al‏ حفرب ols pu od cds‏ المكان Pp dee)‏ فى هدا الف شي من 
لمعم :]نان المترتحلة الأول الكو هذا Lal] op (oer Cure Crm‏ 
السادس» بعد وقعة الخندق وحتى استسلام مكة. يبدو لي أكثرٌ أهميةً في توضيح 
العمل النبوي» التغيّرٌ في موقف النبي» فهو تحوّل جذري من التسالم السلبي 
التبشيري الخالص إلى العنف الحربي تجاه قريشء الهدف الرئيسي . 

إله تحوّل بالغ الأهمية لا يمكن تفسيره فقط بالرفض اليهودي» الذي لم يكن 
Sp»‏ دور ثانوي. فى كل حالء. كان عونا Greg‏ أن )554 محمد احتواءَ تردد 
baal es oa‏ عليهم OO‏ وأنْ ينطلق من خلال عملية بَدْر ذاتها (الشهر 
التاسع عشر من الهحرة) . 

أرق أن SSL Gig wo Vl‏ رار جکر قحد أكثر من phe‏ .سنو ات pod‏ 
أو دعوة بالكلمة فى مكة. وسنة ونصف السنة فى المدينة لمخاطبة اليهود» رفض 
الان AT SLAM‏ كم جاوزا نفل ELEN Gd ca GLY‏ التو كان ا 
[بالمدينة] محيط من البدو (الأعراب)» العْصاة إطلاقا على كل اهتداء: كل ذلك 
استطاع إقناع التب Ob‏ الكلمة وحذها ليس لها تأثير في نشر العقيدة ونجاحها آخر 
الأمر. فعالمه العربى لا يعرف ولا يفقه سوى ميزان القوى. وعليه؛ كان يجب 
Slane‏ ساكل هذا ان gl eM aS Go Ob ge il‏ يه تقر cpa"‏ اله 
إلأ بهذه الوسائل. ربّما لن يؤمن العرب SL‏ محمّد إلا إذا أمدّه بالنصر وهزمهم. 


واحدة بصفته مُرسلاً كرحمة أو كنعمة إلهية إلى العالمين» الإنس والجن (الأنبياء/ CVV‏ كما ورد 
et‏ خرف :وها ارماك زلا كافة للا يرا aay‏ ( ا ل اتن Lee‏ أن الاس 
في هذه السورة المكيّة لفظ يدل على العرب وليس على الإنسانية بأسرها. 

)01 القرآن (الأنفال/ ee‏ المائدة/ ؟؛ آل عمران/ 10( كثيرة هى SLY‏ حيث يُعارض الكافرون "سبيل 
لله" أي يُعارضون إكمال دينه . ۰ 

)1( قبل بَذْرء كان ثمّة بعثات لاستطلاع طريق قوافل قريشء أشترك فيها المهاجرون وحدهم» وكذلك 
الحال بالنسبة إلى بعثة نخلة. وايات القرآن التي تجيز الحرب» كانت تستهدف هذه الجماعة فقط 
(البقرة/ ۱۹۳ ؛ الأنفال/ ۳۹) . 
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إلا إذا تجلى لهم أنه هو الأقوى le‏ لكنْء هنا طريق طويل ينبغي قطعه. 

والحال» كان وضعه في العام الثاني مؤاتيا وغير Sipe‏ في آنِ. مؤآتِ من 
حيث أن الأكثرية» ولكن ليس كل أهل المدينةء كانت تتسّم بانتمائها إلى دينه. 
وأنها كانت قد اختارته (LSS‏ قاضيا فى منازعاتهاء وبالتالى كانت Ce‏ قاعدة 
بشرية » مكان استقبال يحميه من كل ا eect au‏ العَقَبة list‏ 
وبالمقابل. ما كان هذا العهد ذاته يتضمن بندا يدعم أي عمل خارج المدينة؛ إنه 
عهد دفاعي لا SST‏ تماما LS‏ هي حال صحيفة المدينة . 

لقد قام محمد بما كان ينبغي عليه القيام به: che‏ قضايا الدم التي كانت 
معلّقة. فأصلح العلاقات بين العشائر وأضفى Ie‏ من الأمان. صحيح أن أهل 
يثرب اعترفوا abana‏ وهو شرط لازم لقدومه إليهم ؟ لكنء كان الأمرٌ يتعلق has‏ 
بانتماء إلى العقيدةء إلى العبادة الاخذة في التبلور بعد الهجرة. وإلى التحلي 
بأخلاقية القرآن. إنما كانت هناك Sl‏ قويّة تمانع: اليهود» العرب المعادون قبل أن 
يصبحوا شكاكين» العرب المتصلبون في وثنيّتهم (أوس مناة). وعليه» ما كان أتباعه 
في يشرب يعتبرون أنفسَهم جاهزين لمواكبته في أقل حملة خارجية» ولا حتى 
داخليةء ضد اليهود مثلا . 

)3 على ذلك أنه لم يكنْ في مستطاع محمد Ol‏ يقمع جماعات المنافقين 
المرتبطين مع الآخرين بروابط الدم والذين كانوا سيؤمنونء في الظاهر على الأقل. 
ما كان بمستطاع Ol cell‏ يتخطى 0592 كحكم؛. كمصلح. ولا موقعه كضيف». 
فكانت نبوّته تقف عند حد العقيدة والسلطة المعنوية ليس إلا . 

إلى ذلك. كيف لنا أن نتخيّل أن الئاس الذين استدعوه لأجل مهمة سلمية 
كانوا محتاجين إليها بكل وضوح.ء سيتورّطون في أعمال حربية» بالقوّة ضد قريش 
التي كانت وقتذاك في ذروة قوّتها ونفوذها؟ وفوق ذلك لم يكونوا يحبّون التوّرط 
في غزوات ضد بدو الجوارء وهي أعمال ما كانوا يقومون بهاء شأنهم في ذلك 
شأن قريش أو ثقيف. ففى الجزيرة العربية» كانت الغزوات ظاهرة بدوية» ليست 
من و al‏ اهن <i‏ كانوا في موقع الذفاع تحديداء بعيدين عن كل وضع 
هجومي أو أعمال نهب ما كانوا بحاجة إليها إطلاقا . 

قلت منذ البداية» وأكرّر قولي لتوضيح الأمور تمامأء إن محمّداً في الواقع لم 
ينخرط في أعمال حربية ضد بدو الحجاز. ولم يخرج في عمليات عسكرية للترهيب 
واستعراض الَو أو في غزوات خالصة ترمي إلى إطعام أنصاره المدينيّين» إلا بعد 
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معركة الخندق إجمالاء بعدما رأى OI‏ النزاع مع فريش قد gh‏ ما يعني أن العمل 
ضد البدو لم يكن قائماً بالفعل. في غضون السنوات الخمس الأولى”''. إنه حدث 
هام يجب التشديد عليه» OY‏ نظرة على مغازي الواقدي قد توهم بعكس ذلك» ما 
دام هذا المؤلف يتحمّس لتصنيف حوادث صغيرة متعلقة بالبدوء من غزوات أو 
سَرَايا. إذن» طيلة خمسة أعوام» كانت قريش هي الهدف الرئيسي» ولكي ترد 
obs‏ على محمد حرباً واسعة النطاق كادت تودي به. 

منذ العام الثانيء كان محمّد قد جيّش مهاجريه لمراقبة القُرَشْيِين واستفزازهم . 
فكانت حادثة نخلة وعدة عمليّات اقتفاء للقوافل المكية الذاهبة إلى PLAN‏ أو القادمة 
منها. عم كان يبحث النبيُ؟ عن سلب هذه القوافل» هذا صحيح؛ ولكن أيضا 
وبنحو خاص. قطع خطوط تجارة قريش. أو على الأقل محاولة قطعهاء وهذا من 
aS Ge ails‏ كان مكة fils CL‏ كيذه Ob‏ شی Lad‏ ترات psi‏ الأنضاز 
cll >‏ وهذه طريقة لاجتذابهم إليه في عمله. لكنّ قريشاً لن تتوانى عن الرّد على 
مشروع كهذاء سواء وقعت معركة بَذْر أو لم تقع. وهكذاء سواء على صعيد ديني 
بحت (تحويل القبلة إلى الكعبةء تركيز النبوة على العرب) أم على صعيد عملي. 
سياسى» اقتصادي» أو عسكري» ظل نظر النبى مُنصّبا على مكة. إِنْ هجرته إلى 
لل (ody Ad Lad ace bard‏ رر aus‏ ولول أقوة فى و Las)‏ 
صارت حصنه الحصين. من الواضح آنه كان يرمي إلى نشر الإسلام في كل 
الحجازء في الجزيرة العربية بلا Sal‏ شك» وحتى بين أهل الكتاب أنفسهم. كانت 
مكة هي المغلاق الذي ينبغي فتحه. فقد كانت مركز الحجازء وقلب الوثنية . 


مقدمات تدر 


كان عم والعسلكون ها day‏ الى على حق dee‏ قدموا بدن و te gas‏ 
ball‏ فى Sy PLY Se‏ فط لأنها كانت نضرا على الكائريق. :ذلك أن 
هذا النصر تلته هزائم كبرى ومخاوف عظمى. بنحو خاص. فقد أطلقت معركة بدر 
rela eee‏ مف NaS‏ 


)1( وقعت حملات صغيرة معدودة. ذكرها الواقدي في كتابه المغازي بشكل GST‏ من ابن إسحاق؛ 
ولكنّه ربما ابتدع غزوات لم تحصل أبداً. إن الاغارة على بني المصطلى تثير مشكلة. الواقدي 
يضعها بعد وقعة الخندق وابن إسحاق يضعها قبلها. يبدو ON‏ القرآن يرجح كمه هذا الأخير. وسنعود 
إلى ذلك لاحقاً. 
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الحجازء ثم في الجزيرة العربية» من خلال انقلابات عديدة. لقد كسرت الكمّاشة 
التي كان إسلام محمد قد وقع بين فكيها بعد ثلاثة عشر عاما من الوعظ في 
الصحراء وقرابة عامين من الإقامة الصعبة في المدينةء ومن الصراعات الإيديولوجية 
eee reer‏ يعات fcr‏ اق أن المديفة لقم نكا ican i‏ توفي نا ere‏ 
استقبال وبتمام حميّتهاء فماذا يمكن أن يكون لإسلام مُنغلق في بلدة مسالمة من 
معنى؟ ربّما كان هذا يعني إقامة المدينة الفاضلة على الأرضء» LESS‏ العالم 
الخارجي كان موجوداً. وكان إسلام cell‏ يستحقٌ أكثر من هذا الانغلاق في واحة 
يقطنها فلاحون طيّبون وصادقون حقاًء لكنّهم قد لا يكونون على مستوى إشعاع 
النداء gil All‏ . 

Ob!‏ المرحلة المكيّة الثالثةء كان هذا النداء قد تحوّل إلى دعوة للعرب كافة. 
بهذا المعنى» أفادّها الرفض القْرَشِي؛ فقد رمت حيناً إلى الشمولية في المدينةء إلا 
أن الرفض اليهودي أغرقها في عروبتها. ومنذ ذلك الحين لم يكن للنبي من خيار 
آخر سوى الجهاد ضد قريش . فما كان يستطيع الاكتفاء بدور الحكم المحليّ هذاء 
أو ae las, Oi‏ عد izes‏ الى OS‏ يتوق Led‏ دين عر عقي كان prety‏ 
بالأسى» الصريح في القرآن. إزاء عشيرته الخاصة التي كانت قد نبذته» وكذلك إزاء 
قومه. فبقي عليه أن يقنع الأنصار ‏ الذين لن يحملوا هذا الاسم إلا بعد بَذْر -» ولم 
يك ذلك أمراً هيّناً. يمكن القول بصراحة إن محمّداً قد ناور حتى جلبهم إلى 
مشاريعه. OY‏ القرآن لم يُصدِرْ حتى ذلك الحين أمرأ Lgl‏ بالجهاد ضد كفار 
الخارج» ما عدا ما يتعلق بالمهاجرين القرشيين. وحتّى لو حدث هذا فلعلّهم 
يطيعوه. ON‏ تغلغل الأوامر القرآنية في روح الأنصار جرى ببطءء وما كان يمكن أن 
يحدث على الفور. لقد كان لا بد من النصرء من الكفاح. من الجهد التشريعي». 
ومن Sool‏ القرآني» حتى تنفذ إلى الصدور الصورة الكاملة لنبي ينطق بكلام الله 
ويجب أن يُطاعء ولكنْ ذلك لم يكن مكتملاً ولا شاملاً للجميع. من الواضح أن 
بعض رؤساء العشائر النافذين ما كانوا قبل بدر يرغبون في اقتفاء خطى محمد في 
apy ee‏ ملت oo Bogs als‏ فلم يشترك في بدر سعد بن عبادة ولا أسيد بن 
الحصير ولا أبو أيّوب» وهم لم يريدوا المشاركة في عمل من أعمال الغزو. 


)١(‏ في هذا الطورء لم يكن النبئ نفسه مهتما بالشلب ولا بكل ما هو مال أو أموال هذا العالم. سيبدو 
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والحال. كان هؤلاء من الزعماء المهمين ومن بين المساندين الأساسيين لمحمّد. 
الذين كانوا ينتسبون إلى أرستقراطية يثرب. 

من الواضح في هذه الظروف أن محمّدا ما كان يمكنه الارتكاز Vy‏ على ثلاثة 
عوامل: بعض الأرستقراطيين المخلصين بحماس شديد لقضيّته ولشخصه» من 
أشهرهم كان سعد بن مُعاذء رأس بني عبد الأشهل؛ العشيرة المنخرطة كليا إلى 
جانيه؛ ولكن Lal‏ أغلب أولئك الذين بايعوه في العقبة: وجمهرة col tall‏ الحلفاء 
والموالي؛ والشبيبة التي كانت تسير وراءهم . 

هنا يتكرّر المخطط الاجتماعي المكي . مع مفارقة هنا وهي أن الزعماء ما خلا 
المنافقين والوثنيين؛ كانوا بكل بساطة ينأون بأنفسهم مع الحفاظ الكامل على تبجيل 
محمد. خارج دائرة المشاركين في العقبة» النواة المخلصة للنبى؛ كان المحرّك 
والدافع الوحيد لجمهرة المدينيّين الذين سيسيرون وراءه» بحسب القرآن نفسه هو 
Ce‏ المال» والغنيمة» هذه الرغبة الأكثر شيوعا بين أهل ذلك العصر وكذلك كل 
العصور. لقد كان ذلك متجذراً في عادات العرب. وكان القرآن يعلم تلك 
الاستعدادات النفسية لديهم؛ وبلا غموض يصرّح لاحقاء كد tee‏ ارين للناس 
خب lpg tl‏ من الاه وال قاط المقتطرة مين Weill‏ والفضة 
ل ع ۰ ش 

إذن» لتشكيل جيشه لوّح محمد بسلب قافلة قريش الراجعة من الشام» وقد 
يكون ذلك غنيمة ثمينة جداً. لم تكن له شخصياً رغبة في ذلك SY‏ ما كان يهمُه 
إثما كان ضرب قريش في صميمها: قطع الخط الحيوي بالنسبة إليهاء خط التجارة 
مع الشام. لقد كان بحاجة إلى ذلك من ناحية ثانوية» لإطعام أتباعه المهاجرين» 
الذين يعيشون في الحرمان والتبعية على الرغم من كرم الأنصار. كان أولئك 
المهاجرون يشكلون نواة الموالين المُطلقين ويتوقون فوق ذلك إلى الثأر من قريش 
التي كانت قد طردتهم من بيوتهمء كما يقول القرآن. لقد كانوا أذلة ومقهورين. 
ويتتظرون نضراً من الله: هنا النص القدسي في غاية الوضوح” . الحاصل أن Sel‏ 
استعملهم دون المدينيّين» قبل cy‏ في بعثات استطلاعية» وبصفته رئيسهم القبلي 
المباشر. في البداية لم يكن بحاجة إلى أهل يثرب» فهو لم يكن يرغب» ولم يكن 
al‏ | على فرض أية مشاركة منهم في قضية لا تعنيهم البتة: كانت تلك قضيّة بين 


)١(‏ القرآن JD‏ عمران/ :)١١‏ «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلَةُ؛. 
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فرشيين. Sy‏ 6 عندما أخذ يتشكل مشروعٌ سلب القافلة الكبرى» استثار شهية 
تنطوي على أي خطر»› وذات فائدة قصوى لذلك العالم من المعوزين. لا بل 
يتمئون ST‏ يكون لهم ذلك» كما جاء في القرآن. لقد كان الإغراء عظيماً. فبالنسبة 
ا المديسين الذين كانوا يؤيّدون محمّدا في ذلك المشروع. ما عدا البعض منهم ء 
حتى Oy‏ كانت معركة بدر لم تقع بعد. ستكون له أو يمكن أن تكون له تداعیاٹ 
مزعجة بالنسبة إلى مدينتهم؟ ربّما. Gy‏ هذا أمر أكيد من جهة SOUS pebbled‏ 
هو لاء أ سيقولون بعد بذر. إنه الغرور. الإفراط قن الثقة بالنفس › الكبرياء 
الخادع تقريبا. الواقع OF‏ محمّداً تمكن من تجميع جيش قوامُه ۲۳۰ مقاتلاً من 
المدينة وأكثر من ۸١‏ مهاجراء إذ كان المهاجرون جاهزين دوما لتلبية الدّعوة. لكنّ 
ما حصل لم يكن سلب القافلة. الغنيمة» الكسب السهل. كان وقعة بَذر» المعركة 
الاستهلالية » المعركة المفاجئة التي لم يكن أحد يتوّقعها لا من هذا الجانب ولا من 
ذاك» لکن ell‏ ضغط بها على القدر بكل وضوح وبکل وعي . 


موقعة بدر 


بكاد القوان کن سور ete ALLS‏ سنوزة الأنفال» paces Sy‏ 
المرجعان الرئيسيان» ابن إسحاق والواقدي» فصلا طويلاء وثانيهما أكثر إطناباً من 
الأول. فهما يجعلانه بمثابة ملحمة على نسق أسلوب الإلياذة: سجالات بين 
الأبطال. أعمال شخصية وهادفة» تدخل الله والملائكة المقاتلين إلى جانب 
المؤمنين» باستثناء OF‏ الأبطال موجودون هنا بالفعل. إِنّ تدخل الملائكة هو نقطة 
أساسية فى القرآن: Fall‏ هو من عند التهء وليس من عمل البشرء ومن ضمنه عمل 
isl‏ ی ail‏ هو الشخص الرئيس. ولا مثيل له. إنه يتدخل في ساحة 
الوغى»ء ولكنّه يتذخل Lal‏ في الأفئدة. يزرع فيها الرُعبٌ أو الشجاعة؛ يُزّين 
للبعض ols‏ المؤمنين GES‏ ويخفض عدد الكافرين في عيون المؤمنين والنبي في 


£4 الأتغال/‎ )١( 
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المقام OSM‏ إذ إِنّه يُرسل إليه Gay‏ في المنام. هذا هو روح الأخلاق القرآنية: إنه 
روح ديني يرمي إلى تثبيت الإيمان بالله العزيزء بالله المحبٌ للمسلمين» مولاهم 
ونصيرهم . . أما محمّد فهو رسولة. ele eter‏ قائد حربى». aa a‏ 
الروح الإلهي. في هذه السّورة يربط القرآنُ ربطاً وثيقاً بين الشخصيتين» الإلهية 
والنبوية. «الله والرسول». هما باستمرار متلازمان» ويجب آل لاع هاب هة 
الموضوعة تيدأ هنا وسوف تتكرّر على امتداد المرحلة المدينيّة. أما بخصوص Olay‏ 
العمل. فإنه إبادة الكفار الذين شاقوا (تمرّدوا على) الله ونبيّه . 

لا يبالي النبج مات الا سی ولا dll‏ هذا العالم: يبخس القرآن الضعف 
الدنيوي للمؤمتين الذين أغرتهم «Atal‏ بدلا من مطاردة uss‏ وقتلهم. جاء النص 
بعد الحدث بقليلء وهو يقرأه ثانية على طريقته. فهو يصف أطماع الجيش 
الإسلامى الذي ما كان يستهدف سوى القافلة» الطريدة السهلة وغير الخطرة. كما 
EY‏ من المعركة عندما لاحت بوادرها: ))3 وان HS‏ يقول القران. 
هل معنى ذلك أنَّ المؤمنين كانوا مرتعبين؟ أم أنْ الأمر ghey‏ بطريقة أسلوبية ترمي 
إلى استدخال عون الله بإرسال ملائكة محاربين؟ 

في كل WL‏ يشهد النص تماماً على OT‏ عدداً من المؤمنين حتى في المديئة 
كانوا ممانعين للخروج إلى بذر. وأن الجيش الذي 3 ا كان يكوا 
acs‏ كها لو کال تر تو Peay Y Pega)‏ ان a‏ هنا كان تعلق 
باللحظة deb‏ تماما للمعركة: إذمالخووة نالك ca‏ ان عن صعيد. فهي 
تسويغ للحرب باسم الحقء. باسم الإيمان؛ إنها تأنيب اوم 
وهنا ترتسم أيديولوجيا ابي الحربية التي ستبلغ الذرى في سورة gl‏ فى 
المرحلة المديئية. ولكن لم ترصن هنا بعد مفاهيمٌ القتال والحهاد. )6 es‏ 
الحربية والمجهود المبذول لإكمالها. 

في هذه السُورةء الكافرون Oy does‏ ففيها Cd‏ عليهم ريخ عاتية. يستذكر 
النص إساءاتهم السابقة إلى النبى والمؤمنين المهاجرين حاليا. ومع AUS‏ هناك ما 
E Se‏ ابو اب المغفرة ة غير مغلقة في وجوههم. «وقاتلوهم حتى لا 
تكون وکو Ju‏ كله J a‏ انتهوا SE‏ الله ا هاري بصير" (الأنفال/ 
4. وفي موضع آخر: Ser‏ جَتَحوا للسلم فأجنح لها وتؤكل على اللّه» (الأنقال/ 
Lal, a‏ في موضع آخر من السورة نفسها هناك آية شديدة التمثيل للبعد 
LY‏ في po Ges‏ هيا أنها Goll‏ كل لمن في أيديكم Sse oe‏ 


AY 


يعلم Ul‏ في قلوبكم خيراً 553 خيراً RI‏ منكم ويغفز لكم واللّه غفور رحيم؛ 
JUL)‏ ور موسو la‏ الق كيلف poe‏ ,شن الأقوال غه 
الوجه الآخر للأمور: ثنائيّة الاستعدادات النفسية للنبي» أكثر منها تكتيك سياسي 
رفيع . ناهيك OL‏ القرآن كله مسكون بهذه الثنائية في الموقف الإلهي: قسوةء 
تابي ركني عب الكن دو كلها GE ee CO‏ 
والمغمرة» وباستعداد للاستقبال. 

على سبيل المثال» تُدهشنا بعض آيات هذه السّورة التي تستذكر مواقف SHE‏ 
السابقةء هنا في سياق إتهامي» ES‏ ملتبس. يرى القرشيّون أنفسّهم متهمّين 
باعتبارهم القرآن نسيجاً من 'أساطير الأوّلين' ؛ لكنء بعد ذلك بقليل» يعرض 
النض شكوكهم وتقريباً نيتهم الطيبةً. في كل حال على هذا النحو ربما يستطيع 
القارئ الحالي تأويل تلك الآيات: «وإذ قالوا gl‏ إن كان هذا هو Goll‏ من عندك 
فأمطر علينا حجارةً من السّماء أو Lol‏ بعذاب (all‏ (الأنفال/ ؟")» تليها رأساً: «وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون) (الأنفال/ rt‏ هذه العبارة حيرت المفسرين 
والمترجمين الذين يحاولون LY‏ بها أو التخفيف من حذتهاء لكنْ هكذا ينبغي 
أن تفهم : التّوبة في حال ضلالهم عن Gre‏ كلام cal‏ ولكن أيضاً Lady‏ في حال 
أداء شعائرهم بالذات. لأنهم كانوا يصّلون لله في البيت الحرام» غير أن صلاتهم 
كانت بدائية وعبثية » يقول القرآن: «وما كان صلاثهم عند البيت إلا مُكاءً ونَضدِيّةَ» 
(الأنفال/ (Yo‏ 

ها نحن مجذداً في المجادلة الدينية» لكنْ هذه المرّة حول موضوع البيت. 
وليس حول أحديّة الله . هذا مهمّ. لكتّني تساءلتٌ سابقاً be‏ إذا لم تكن في أساس 
المنعطف الحربى للنبئّ ضد فرّيش» مسألة تحويل SNL‏ إلى البيت» ثحو 
Ke Il Sa‏ إذا لج يكن الهدف من بوراء ذلك اسر جاعها عى الوقنين: 
ورذها إلى الذين الحقء القيّم» ide‏ إبراهيم . وهو دين الإسلام بامتياز. وعليهء OB‏ 
القرآن. في هذه السورة. يرجع Lad‏ إلى زمن مكةء فيتهم القّرشيين ليسوْغ 
الف كن قير ته أل “قيار مما شيرد. AGEN‏ فهو لا ch‏ كثيراً على إخراج 
٠ cell‏ بل يذكر الفتنة . أي أعمال طمس الدين الحق SLL‏ نی ورات alas‏ 
يقابل وضع المؤمنين dats GLI‏ بالنُضْر الحالي. 

لكن ريما كانت الكلمة الأخيرة فى الأمر هى مشيئة الله فى أن ينصر Oly Gol‏ 
«يكون الدين كله (ald‏ (الأنقال/ 14( ١‏ وفى ما 5 تلك 5 هنا یکمن 


Ag 


أساس المشروع المحمّدي الذي يواصله الآنَ eo pl‏ حتى وإن كانت صعبة في 
clot‏ كما aL)‏ فالعقوية الاس be‏ كانت تعمل إلا فى مسرن تدس الامزر: 
مستوى الإمكان. أما الهدف الأخير فكان وسيبقى دائما إنقضاة الدين Gadd‏ 

الواقع OF‏ المصادر التاريخية لا تتحدّث إلا عن السياسة والحرب» نظراً OY‏ 
المشروع الديني pL‏ به ضمناً وبالطبع معترف به كأمر فطري. هنا التفاصيل مهمّة 
UY‏ تشكل قاطرةً التاريخ» وكذلك SY‏ أحفاد المهاجرين والأنصارء في القرنين 
الأول والثاني للهجرةء يصرّون على حفظ وحتى على تمجيد مأثرة أجدادهم . 
ومنذئذ ستتخذ الأمورٌ أبعاداً رمزية عظيمة. ومن هنا التدقيق الشديد فى ذكر أسماء 
المشاركين» خصوصاً من الجانب OY Las‏ أما من الجانب القُرَشْي Pres rents‏ 
أكثر غموضاًء ولا ريب في أنه جرى بكل بساطة ابتداع بعض الأعمال وتلفيق بعض 
الأقوال. 

phase des‏ روائي فى حكايات ابن إسحاق والواقدي. في clad‏ كانت 
daly‏ المنسوبة إلى عروة والمذكورة عند cus pall‏ التى تروي الأحداث نفسهاء 
as (ti as‏ ا a.‏ إلى لر اقطان كن ال aU ally‏ إن 
شئنا تناول الحدث كما هو. فالقرآن يوجزه هكذا: «إد أنتم بالعُدوّة الذنيا وهم 
ah‏ القصوى Sy‏ أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن 
ليقضى a‏ أمراً كان مفعولاً. . ٠.‏ (الأنفال/ .)٤١‏ كما أنَّ المصادر تقول S|‏ الميعاد 
كان OS: ae alee‏ اس هقان cots‏ اتن مود أن ميا 
سيرصده بالقرب من بدر» المكان المعروف على الطريق المعهودة Jal pal‏ القادمة 
من الشام إلى cae‏ والواقع على بعد مئة كيلومتر من المدينة. ولذلك» سلك طريق 
الساحل» لكئه» وتحوّطأ للأمر. كان قد طلب قبل ذلك من بني قومه أن يأتوا بقوّة 
لحماية أموالهم. عندها هرعوا على عجل في رهط إلى بذر» وهم لا يعرفون تغيّر 
المسلك الذي أمر به gf‏ سفيانء الذي نزل مجدَّداء أثناء ذلك» إلى الساحل وقام 
بعملية التفاف للنجاة من مطارديه. 

هذا الالتفاف هو الذي يشير La‏ إليه وهو مذكور بوضوح في المصادر 


)\( السيرة› ص . ص 588 _ 0٠1‏ : لائحة طويلة وثمينة. يخصّص ابن سعد الجزء الثالث يكامله من 
طبقاته لحياة المشاركين في بَذْر يكل تفاصيلها؛ الواقدي» ج١»‏ ص .ص 10N‏ ۱۷۱. 
(؟) الطبري؛ ح ۲» ص .ص .٤٤ 41١‏ تقع رواية عروة في ثلاث صفحات. BS‏ معظم أحاديث 


التاريخية . بعدئلٍ بقليل» جرى إنقاذ القافلة» فأرسل رئيسها Lal‏ معكوساً إلى فُريش. 
قال: «عودواء لقد خلت المشكلة». BS‏ جيش النجدة لم يعذء بل خيّم في بذر. 
تشدد النصوصٌ على عنجهية فُريش» وعلى عناد أبي جهل» الموصوف سابقاً بالعدو 
الرئيسي لمحمّد SOAS‏ هنا بصفته القائد الفعلي لجيش النجدة. ربّما تبالغ 
المصادر في الأمر وترغب في جَلْدٍ الرجل» وتصويره حاقدأء LE‏ لكن» ينبغي 
هنا توضيح نقطة أساسية وهي: أن لا أبا جهل ولا زعماء العشائر الآخرين كانوا 
يتصورون محاربة Gl‏ كان ما دامت القافلة قد LAS‏ يُقال إنهم شاؤوا الاستراحة 
في هذا المكان» وهو موضع سوق سنويةء والإعراب عن سرورهم.ء والغناء 
والشرب على مسمع ومرأى من عرب الجوار» مظهرين لهم وللمسلمين Lad‏ قو 
فريش وعزمها وأريحيّتها''". كل هذا محتملء ومؤقّد في القرآن" . لكنه يبيّن Lad‏ 
أنْهم لم يكونوا في اللحظة الأخيرة مستعذين للمعركة ولم يكونوا يتوقعونها. 

إن محمّداً هو الذي شاء الاستفادة من وجودهم وشن المعركة: لقد كان ذلك 
co day daw‏ فهو الذي قناء الالء سيا وعسكريا: ad)‏ كان ele] Lie ey‏ 
ترسو انه idles ell Geeta Se Aly. ee aaa‏ 
هذا منطقى. لكنْ» من جانبهء كانت هناك clad‏ وخصوصاء الحميّة Al‏ 
aS Sig‏ فى BL‏ اناق Claas‏ إن الا الي ع ا ib‏ 
هوادة لأجل “eal‏ وهذا اللفظ يتكرّر غالبا 2 السوروة ار ون كل مواضع 
القرآن. لا ريب SH‏ في إيمان محمّد بالله وبمساندته له في مواجهة الأخطار. حتى 
إن المصادر تذكر في المقام الأول Se‏ وثانياً القائد الحربي “. صحيح OF‏ هذه 
المصادر تبالغ في المخاطر: فتروي Ol‏ القرشيين كانوا deg‏ تسعمائة وخمسين قي 
مقابل ثلاثمائة وأربعة عشر مسلماء أي أكثر منهم بثلاثة أضعاف وهذا أمر مبالغ 
فيه قلعا el ey‏ سوق اد الخطات القراتى ف Olek‏ خرف day‏ 
على اقول اد وغل اله عدوا ف ale Sager‏ و 


EVA ابن إسحاق فى السيرة. ص‎ )١( 

(۲) القرآن (الأنفال/ .)٤۷‏ 

(۳) لم يكن في قلب ساحة القتال. لكن أقيم له عريش (ملجأ) يحميه. كانت SHS‏ فيه ورمى منه رمية 
حجار على أعدائه Lele‏ عليهم سحريا بالهزيمة. يرى القرآنُ أن الله هو الذي رماها بيد النبيْ 
(الأنغال/ ۷). انظرْ الجاحظ : العثمانية. حيث لا de‏ النبئ محاربا بالمعنى الدقيق للكلمة : مقاتلا 
في وطيس المعمعةء لكنْ من الواضح أنه كان قائداً > lo‏ كبيراً. 
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عملياء كان المسلمون والمهاجرون بنحو خاص Ll‏ حميَة من خصومهم. 
وذلك لأسباب شتّى. فقد أخذ القرشيّون على حين غرّة» فهم ما كانوا يتوقعون 
تلك المعركة التي لا هدف لها cogil‏ ولم يكونوا مستعٌدين لخوضها. وإليكم ما 
يُستفاد من المصادر التاريخيّة . ما كان ينبغي لهم أن يكونوا بمثل ذلك العدد كما 
قيل» ففي رأيي أن عددهم الأقصى هو ضعف عدد المسلمينء. وإلى ذلك» ثمة 
عدد من الخدم في جيشهم» الذي كان جمهرةً أكثر مما كان جحفلا. زد على ذلك 
أن أفضل المحاربين لم يأتوا. كان wi pau She‏ رؤساء العشائ. pile"‏ 
صلع" . هكذا يُقَوّل مؤلفو السيرة فتى أنصاريا محارباً عنهم كان يرفض تمجيد 
الانتصار. صحيح أن آولئك الشيوخ كانوا موتى اوغا وا ته 
الوليد بن aE‏ من مخزوم؛ ابن أحيحةء من أميّة؛ العاص بن وائل» من bee‏ 
وحتى أبي لهب عمّ محمّد. GS‏ الرؤساء الذين هرعوا إلى بذر لحماية مالهم 
كانوا هم Lad‏ مُسنّين ولا يجيدون القتال. فتعيّن عليهم اصطحاب فقراءهم 
ومواليهم» الذين لم يكونوا متحمّسين ولا متحفزين بنوع خاص للقتال. 

وفي مواجهتهم. رجال كانوا يطلبون الثأر والانتقام؛ OLS‏ متحمّسون للقتال؛ 
محرومون كانوا ينشدون الغنيمة أو يحلمون بالفدية. وهذا واضح حسب المصادر. 
سبق لي القول إن القرآن نفسه يبخس حب المال هذا عند المؤمنين. فهل يعني هذا 
أن gall‏ ربّما اثر أن يرى أعداءه صرعى؟ 

في كل حال» هذا الأمر يُفصح القرآن عنه بكل جلاء. فالمصادر لا تصف 
معركة حقيقية» بل تصف صدمة وأعمالا فردية. قد SLE‏ إنها مجزرة حقا. فقد حر 
الرؤساء الواحد تلو الآخر: ٤۹‏ قتيلاً في صفوف قريش”'*؛ ومثلهم من الأسرى. 
وفي عداد القتلى» أرستقراطيّون رفيعو LT‏ ومن سادة قُرَيشء ولكنّهم أيضاً 
وبالتالي Hel‏ محمّد الأساسيون. وفي المقدمة يأتي أبو جهل نفسه (مخزوم)» غتبة 
وشيبة» ولدا ربيعة (عبد شمس)» أميّة بن خلف (جمح)ء الأخوان نبيه ومُنّْبهِ بن 
الحجّاج (سَهُم)ء زمعة بن الأسود ونوفل بن خويلد (أسد). بعد المعركة» سيُعدم 
ane‏ ين Sb alll, bate ol‏ لس Cae Le‏ أن daw‏ ف all ole‏ 
المهاجمين للإسلام الكبار والمتهكمين. طالما أنهم كانوا في آنِ على رأس ثروات 
التجارة الكبرى وعلى رأس القبائل الأساسية: عبد شمس» مخزوم» bebe‏ جُمَح 
)١(‏ الواقدي. المغازي. ج ١ء‏ ص ٠١١‏ ؛ ابن إسحاق يحصي ٠١‏ قتيلاً: السيرة. ص .01١‏ يشيد 

الواقدي بحمزة وخصوصاً بعلئء الذي سيقتل عدداً من الكفارء وهذا جزء من أسطورة على . 
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وأسد. لقد كانت العوامل الثلاثة شديدة الترابط : قيادة قبيلة كبرى» الاشتغال عن 
كثب في التجارة» GF‏ رفض تغيير النظام الاجتماعي. الاقتصادي. الديني وبالتالي 
السياسي في مكة. ناهيك بأنهم ما كانوا يستطيعون أستشعار المدى الذي يمكن أن 
يذهب إليه المشروع المحمّدي وإلى أين يسير بالفعل . 

لا تفصح المصادرٌ إن كان النبى» مثلاء يستهدف القضاء على شيوخ قريش› 
ولا نرى من الجهة الأخرى كيف أمكن حصول ذلك. لكن بما أنهم الزعماءء كان لا 
بد من وجودهم على رأس عشائرهم في المعركةء إذ كان الشرف يفرض مشاركتهم 
الفعّالة هذه. لكنْ يُستفاد من الروايات أن المهاجرين الذين كانوا يعرفونهم» خصوصا 
أولئك الذين نكل الزعماء بهم. مثل IM‏ إنما كانوا يريدون موت . 

تمجد الروايات نفسها بعض الأبطال المسلمين سواء في صفوف المُهاجرين أو 
sla olue 3‏ عل Ole YW Sled pl caper‏ بثو عفراء.. ضار ide‏ وة 
ais he oN‏ انها E Ral‏ عارك NG Gee‏ 
في العقول aged‏ ما قيل عن على منذ العصر العبّاسي (را. الجاحظء العثمانية). 
ذلك أن ابن إسحاق Gey‏ في إرضاء صريح للخلفاء العباسييّن الذين لم يكن أحد 
من أجدادهم المباشرين حاضرا في تلك الوقعة الرمزية بامتيازء فكانوا ينظرون بعين 
الرضا إلى مناقب علي وعمهم حمزة ومآثرهما في قتل الكمار» وفي الوقت نفسه. 
قتل أجداد الأمؤيين. لقد كانوا هاشميين» من أهل بيت النبى ومن ذرياتهم 
الشخصية. day‏ ما أظهر هؤلاء الخلفاء خوفا وحسدا وافتقارا إلى الشرعية بقمعهم 
الشرس لأحفاد ciple‏ الطامحين هم أيضاً إلى السلطة» بقدر ما أظهروا تكريما 
مفرطاً لشخص cole‏ خصوصاً في العصر العبّاسي الأوّل؛ حتى كم المأمون. 
وعندي Ol‏ ابن إسحاق» ومن بعده الواقدي» لم يؤسطرا بطولة عمل على القتالي. 
في OL‏ كما في يّبر أو لاحأ في اليمن» بدافع الموالاة للتشيّع وحسب» بل أيضاً 
لإرضاء الهاشميّة الرسميّة. وكذلك لأنه كان هناك في المدينة منذ نهاية القرن الأول 
تشيّع ملتبس» لا هو بالسياسي ولا هو بالديني؛ تشيّع eis‏ على شخص علي 
وعلى سلالته. لنقل إنه كان تشيّعا عاطفياء تاريخيا وخرافيا معا. 

بالعكس » من المثير OF‏ تلك الروايات الأولى جاءت تراعي الأجداد الأمويين 
وتُجاملهم بكل جلاء» إذ ead‏ الشيخين الكبيرين لعبد شمس الحاضريْن في بذر 


abl gs تتناقض الأحاديثُ حول دور بلال في مقتل أبي جهل وأمية بن خلف.‎ )1١( 
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كأنهما كانا ممانعين للقتال. إن الشرير أبا جهل» من مخزوم» هو الذي استثارهم 
ونعتهم بالجبناء. لقد فتلا وهما يتقدّمان الصفوف الأمامية» على نحو استبسالي» 
ويخوضان jhe‏ غير Else‏ والغائب أبنو bal sas aL gla‏ بالكاذ pode‏ 
اسمه› ولم يكن مؤيدا لخوض 64S ne‏ كما أوصى UG‏ تماما قبل العودة. بوجه 
عام» وعلى امتداد السيرة» هناك مُراعاة للأمويّين. ذلك أن السيرة كتراث شفوي 
تكوّنت في عهدهم الذي يسلّم المؤزخون Le Get al‏ إنما من المحتمل أن 
يكون ما يقولونه عنهم صحيحاء وليس فقط معقولا. فمي الجزيرة العربية» كانت 
ee‏ القرابة قويّة جداء وكان ال عبد شمس زعماء عشيرة عبد مناف» التي كان 
محمد ينتسب إليهاء فهو ابن عمّهم بالدم. تظهر المصادرٌُ نفسها خصومة بين بني 
عبد مناف وبني مخزوم» تنتهي هنا بمقتل أبي جهل. من OVI‏ فصاعداء سيكون 
داخل قريش خصام بين ممثلئ عبد مناف؛ بين أبي سفيان ومحمّدء لکن ell‏ كان 
يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير . 

هوذا إذن وصف لوقعة بَذْرء ذات الشهرة العظيمة في الإسلام. فهي أول 
معركة» وهي معركة ظافرة. كانت بالنسبة إلى النبيّ نضرا من الله وتعزيزا للدين. 
لقد كانت تأر ا امع aii‏ كما كانت ies‏ لمكانة محمد غير القارّة في 
المدينة بالذات. حقاً صار محمّد هو Gell‏ وليس فقط الححكم الغريب. بذر ثبتّت 
النبوّة» ما دام ثمّة Ll. ai‏ المنافقون " الشكاكون”". الذين لم يكونوا قد اعتنقوا 
الإسلام حتى ذلك الحين» فقد اعتنقوه آنئذٍء وابن أَبَىَ في المقام الأول" . الآن 
صاروا من أعضاء الأمةء بالمعنى الاجتماعي» حتى وإن ظل في قلوبهم 25 
بحسب العبارة القرانية» أي ظل قلبهم سيئاء ممتلئا بالشك وبسوء النيّة. كان النبي 
قد رمى بنفسه في أذرعة cd perce‏ فدخل علنا في العالم التاريخي. عالم الواقع 
والصّراع. وكان عليه أن يكون Lely‏ من الانتصار النهائي لحقّه. طالما أنه كان يؤمن 
colle,‏ وبالتالي بنضر الله وتأييده. 


ما بعل ندر . 
القمع فى المدينة وتداعياته 
تقول المصادر والقرآن نفسه إل مواجهة بذر عائدة إلى المُصادفة. لكن الأمر 
cpl ae (\)‏ سبة » 5 \ « ص TO’‏ 
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ليس LL‏ كذلك إِذْ أنَّ النبى سعى كادحاً إلى أسر ونهب القافلة EA‏ منذ بداية 
العام aly + sll‏ أطلق فى te‏ مناسبات Sky‏ إستطلاعية قوامها المهاجرون 
يسعى إلى التغالب مع قريش. فمن شأن قبيلته القديمة» في حال السَلبء أن ترذ 
في كل حال . 

قبل بذرء كان القرآن يأمر المهاجرين أنْ يقاتلوا أولئك الذين أخرجوهم من 
SY Rs sho‏ كان ذلك Lal‏ إلهياً. وكان عددٌ من الأنصار قد امتثلوا لأمر الله SEAL‏ 
فاستطاع النبئ تجييش 5١‏ فرداً منهم: وأكثريتهم» من حيث الأساسء ممن كانوا 
قد شاركوا في العقبة. أولئك المؤمنين من بين المؤمنين». ab‏ عن pole‏ من عبد 
الأشهل الذين صاروا مع الوقت من أتباع محمد المتحمسين» مثل سعد بن مُعاذ. 
من المدهش أن يتمكن النبي من جمع حوالى ثلاثمئة رجل لاجل عملية سلب 
عادية. وكان الرؤساء قد جلبوا إليها مواليهم وتابعيهم. الذين يشهد القرآن على 
خوفهم الشديد من معركة محتملة. فهل كان النب. فى میرد إلى ار Lie ples‏ 
ji‏ را ca‏ و اكه أعنى قبل وصوله إلى الميادين؟ بعض المصادر تؤكد 
ذلك» ولكنّها تمرّ عليه مرّ الكرام. وليس النص القرآني واضحاً حول هذا 
الموضوع. يقول pal‏ : الله وعدكم بإحدى المجموعتين › إما القافله وإما جيش 
cle UL‏ وفعت الواقغة: :فكانةك اهارا clades‏ وانتضارا cade g LS gr!‏ 
خرجت منها صورة النبى عظيمة في المدينةء ما دام الله قد صدق وعده وطالما Pa‏ 
كقائد حربي كان قد تمكن من تعبئة رهط كبير من الأنصار» وهذا ما لم يكن 
ملحوظأً فى Ga toa‏ مونتغمري واط يقول: حينئذ جرى الاعتراف به i>‏ 
كنبى» يقصد من طرف الجمهور. وهذا الجمهور المجيّش سيتعاظم حجمه مع 
الوقت. ومما لا شك فيه أن انتصار النبىَ كان يتضمَن نجاحه أيضا فى جلب 
الأنصار إلى جانبه أكثر فأكثرء طالما أن قريشاً ستهاجم المدينة وطالما أن الأنصار 
سيشعر ول يواجب الدفاع عن مدينتهم وعن أنفسهم . هذه نقطة جوهرية› كونها 
ستصنع › فى النهاية › نجاح المهمة النبوية . 

من المتوقع أنْ يسعى محمّد إلى تعزيز وضعه في المدينة ذاتهاء مُستفيداً من 
هالة النصر ومن وجود Sl gs‏ جيشه الس ير لقد تزايد 5 03( ON‏ أيضا تعاظمت 
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القَوّة التى فى يده» حيث سيستخدمها لتصفية جزء من أخصامه. ولا سيما اليهود 
وأولتك الذين يساندونهم . 

جرى في المقام الأول إخراح بني ples‏ من المدينةء رغم أن العملية لا ترقى 
في عيني المؤرّخ إلى اليقين المطلق. فلئن خصّص القرآن جزءا كبيرا من سورة 
الحشر لطرد بني النضير في العام الرابع» وفقرةً كاملة للإعدام المتأخر أيضا لبني 
قريظة (العام الخامس)» فإن المصادر لا تبرزء بالنسبة إلى بني قينقاع» سوى ثلاث 
CLI‏ من سورة الأعراف (1s 604 9A)‏ تتسّم بالعمومية» LES‏ تقبل عمليا 
التطبيقٌ على حالة هذه القبيلة اليهودية» Lolly‏ من دون أي تخصيص . يعتبر محدثون 
لاحقونء لكنهم من الدرجة الثانية» أن طرد بني قينقاع قد وقع في الوقت نفسه 
الذي جرى فيه إخراج بني OU nal‏ وهذا محتملء لا أكثرء إذ إن القرآن يتحدّث 
إجمالا عن "أهل:الكتاب" Sy‏ رغم الرجة SL Sd‏ والشردي للمضادر فى 
هذا الموضوعء رغم تناقضاتها وأغلاطها وقلة اهتمامها بالنسبة إلى هذه القضية. 
بالمقارنة مع إسهابها وإطنابها في الأحوال اللاحقة لهذا النزاع المسلح مع اليهود 
(النضير وقريظة)ء فإنه يبدو لي أنه ينبغي التسليم بواقعة طرد بني قينقاع» بعد to‏ 
نظراً OY‏ هذه الواقعة وقعت في Ul‏ مع إعدام pols‏ يهودية (أو مؤيدة لليهود) 
معَارضة للنبي. 

بعد النصرء إذن» ساد جو من الثأر تجاه أعداء محمد چ بأحداث 
ملحوظة في ما بينهم : طرد بني pl‏ مقتل كعب بن الأشرف» مقتل العصماء 
تم من بعدهاء مقتل أبي Abas‏ 

ی ود ا phe Led plo glam day‏ روا ت 
يهوديتهم» أي بالطبع لإنكارهم نبوّة محمّد؛ ولكنْ ينبغي ربطه Lal‏ بواقع أنهم 
كانوا من الحلفاء ‏ الموالي للخزرجء وخصوصا لبني عوف الذين كان يرأسهم» في 
الحروب السابقة؛ عبد الله بن أَبَيَء الذي تعتبره المصادر الزعيم الرئيسي للمنافقين. 
بل الأشهر والأخطر بينهم. وكما رأيناء كان الخزرج بأغلبيتهم الساحقة مؤيّدين 
للنبى وما كان لديهم أي اعتراض على إخراج بني قينقاع عنوةً. فكان أن بقي بنو 
عوف» وهم على علاقة وثيقة مع بني قينقاع في الماضي. إلا أن بني عورف كانوا 
منقسمين إلى عذة فروع - قواقِلة» cable‏ بنو الحُبلى ‏ وكانوا آنذاك يعتريهم الوهن . 


)\( الترمذي وأبو داود. بالنسية us!‏ الحكيم الترمذي. sail‏ السمهودي. ج ١‏ ص TVA‏ 
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ففي تلك الفترة بالذات» ما عاد Gil‏ أَبَيَ يدعي أكثر من قيادة بني الحبلىء وفوق 
ذلك» بضفة شَرقية ليس إلا فقد GUI‏ عنه gy‏ سألم والقواقلة» deal SW‏ وهو 
نفسه لم يُشارك في بُعاث» إذ كان يراعي خاطر العشائر اليهودية من الأوس وكان 
يقدّم anti‏ كمصلح جامع» لكنْ من دون قوى حقيقية تشد أزره. 

بعد بذرء لم BS‏ ثمة ما يخشاه النبيُ من جانبه» ولا من جانب بني عوف أو 
egy ll‏ حين باشرٌ بطرد بني قينقاع» مع OF‏ وجودهم في الشطر الأول من 
الصحيفة يشهد على قيام أنموذج للتوافق مع اليهود (يهود بني عوف). ESS‏ الرّمان 
cade lic‏ فتعين على محمّد أن يمحو رفض اليهود عموماً الاعتراف بهء Oly‏ يمحق 
ازدراءهم العلني به. دينياء قطع معهم منذ الشهر السادس عشرء مع تغيير القبلة 
وتقرير إبراهيمية الإسلام. die‏ هاجمهم Ta‏ بشدة؛ وسياسياء كان يُعَذْر أن 
وجودهم المناوئ Lil‏ يتهذد ائتلاف أهل المدينة المسلمين» وتالياً يتهدد حؤكمته 
وإمرته (لا أتكلم هنا عن سلطة). يشهد القرآن على اتصالاتهم مع المنافقين. أكانوا 
من الخزرج» القليلي العددء أم من الأوس. الأكثر تماديا في SEN‏ (عمرو بن 
عوف. من دون الكلام على العشائر الوثنيّة والمتهؤّدة قليلا من أوس مناةء الخطر 
الحقيقي على محمد). لكر gen‏ كاد في تلك اللحظة ARS ASI‏ قادرا على 
المس بكل العشائر اليهودية؛ لا سيما ب بني النضير وبني قريظة . فهو لم يكنْ يملك 
الوسائل ال اللقرفة ONG‏ كبا كان <i,‏ كنا يكن Gli‏ محف قن 
,33 فعل الأوس. 

لم يكن في مقدور النبى Sf‏ يصب ple‏ ثأره إلا على بني قينقاع» سكان أسفل 
المدينة (السافلة). وهم مجرّد plies‏ مجوهرات وليسوا مزارعين» ولا يحوزون 
شرف محتدٍ بني النضير وبني قريظة» ولا فضل العلم الديني لبني النضيرء ولا 
الغنى العقاري الحقيقي لعشيرتي العالية. وبالأخص. كما قيل» أن الخزرخ ربما لم 
يكونوا يساندونهم» باستثناء ابن أَبَىَ الذي كان يحشد وراءه قلة قليلة من القوم. 
فما تذكره المصادرٌ حول هذا الموضوع لا يصمد أمام الفحص”: من كون النبى 
أراد إعدامهم» Sl‏ تدخل ابن cl‏ هو الذي أرغم النبيّ على الاكتفاء بنفيهم. في 
ey‏ لم يكن UE‏ مجال للتفكير بأي إعدام من دون سبب وجيهء كما هي الحال 
لاحقاً مع بني فريظة. فهذا الأمر كان بلا أي معنى» OWS ladys‏ ل cae‏ له ساسا 
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Le gb poy‏ بكل تأكيد من جانب الأنصار. إلى ذلك كان محمد لا يزال بعيداً عن 
امتلاك القَوّة اللازمة. إن حكاية تدخل ابن أَبَىَء كما رُوِيَتَء إنما ابتدعتها المصادرٌ 
لتسويد صفحة الشخصء. لا غير. غير oF‏ الحدث هو أن محمّداً قد اسنهل مع بني 
فينقاع تصفياته المتعاقبة لليهود من المجال المدينئ كلما وجد في متناوله قو 
مستنفرة . وهذه المدّة» توّفر له ذلك بعد بذر. أما لاحقاء فقد eo‏ له ذلك بعد 
حك مع أنها كانت هزيمة cel SG‏ ولكنّه كانت له الإمرةٌ على جيش أقوى من دي 
قبل. وحتاماء سيأتي العمل الأخير بعد الخندق”''. إذ بعد كل مجابهة مع فريش› 
كان يوجه قواته ضد العشائر اليهودية التى كانت ترفضء على غرار oper?‏ 
الاقف اتبيه كم > اف Doll oda‏ ا ال GL‏ :الى UL ols‏ أن 
معدري el oa‏ بالق Uy ies Ath Nis ae aes)‏ 
الدينية . 

بدأ إذن ب "الحلقة الضعيفة"» GS‏ من الواضح OF‏ تصفية اليهود حينما كانوا 
يشكلون عشائر مترّاصة وقوّية. وكانت لهم اتصالات قوية بعرب الواحة» كانت 
تخضع لمخطط قائم في عقله. حينذاك انتهى pol‏ شمولية الدعوة التوحيدية: 
الإسلام وجهنّه العرب» ومن ضمنهم قريش (جاء في سورة الأنفال/ 7٠١‏ أن الله 
سيغفر لهم إن تابوا). كما انتهى Gel‏ الأواصر القديمة في الجاهلية بين العرب 
cose‏ الأواصر التي ربّما ظلت قوّية عند الأوس. bey‏ الانتماء الديني يُحسب 
J‏ حسابه» وهذه الفكرة سيسعى النبن مع الوقت لفرضها وسيتمكن من فرضها 
بالتدريج إلى النهاية كلما مال ميزان القوى لصالحه. 

المقصود بهذه الفكرة clis‏ سياسة رفيعة Satie ok Rahal‏ الذي ولج 
سياسة موضوعة في خدمة توسيع igs alae‏ لأس ا حا .دولك اهنا 
أيضاء سيحصل في سبيل نشر الدين الذي تلتحق به السلطة» فهي ليست سوى 
وسيلة من وسائله . 

في المرحلة التي تلت بدرء حصلت إعدامات لأعداء مُبينين» يهود أو أصدقاء 
لليهود. odes‏ إعدام كعب بن الأشرف كان على صلة بِبَدْرء Lane BY‏ كان لاجئا 
في مكة قال المراثي البليغة في مقتل السادة القرشيّين. وقد بقي منها مقطوعة'. 


)21 لم يكنْ في حوزته جيش دانم جاهز دائماً للحرب . وهكذا بعد المجابهات مع قريش. حين توفر 
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كان كعب شاعراً موهوباً وشخصية نافذة عند بنى النضير. وأهميّة الشعر معروفة عند 
عرب ذلك العصر» وحتى في عصور ae‏ كا كادت معزؤفة خا ا 
جاح ا رو كيه cel‏ مده لقد قل كعب إما pl‏ من النبى. Lely‏ 
ادى أناس كانوا يرغبون فى إرضائه . 

ومما له دلالته أن ,56 القاتلون من الأوس من عشيرة عبد الأشهل› عشيرة 
سعد بن مُعاذ. والأعرق بين الأوسيّين فى الجاهلية. فقد كانت هذه القبيلة حليغة 
dla gy all ong:‏ فى اهو ات اي الا Blog lyr UTNE pgs‏ 
وثيقة» باستثناء بني عبد الأشهل تحديداء الذين صاروا OU!‏ ذلك من أتباع النبى 
المتحمسين. كان كعب لا يزال متمسكا بمنوال العلاقات القديمة» ومن هنا ثقته 
cable‏ إن وثقنا برواية فى المصادر موضوعة بكل تفاصيلها. كان تأثير هذا القتل 
را واا ی cpa a‏ تومن epee lead‏ ت الهاو 
Mile -‏ عند يهود النضير وعموما داخل المدينة . 

acl eles GU Ld,‏ اتن قل عة al‏ يهو كانت 
الشخص الأكثر byes‏ بكل تأكيد. في عشيرتهاء وحتى في كل جماعة أوس 
by cake‏ كل Tle‏ الناطقة بلسانهج:. كانتت العصماة معارضة للبى + مزر جة من 
رجل من خطمة» وهي عشيرة قريبة ومجاورة» وكانت تتمتع بتأثير كبير على هذه 
العشيرة إلى درجة أنْ منعتها من اعتناق الإسلام. وكان يُفترض أن يجري الأمر 
على هذا المنوال بالنسبة إلى كل كوكبة أوس مناة: وائل» واقف. عطيّة» ol‏ 
التي تماسكت وتمسكت بوثنيّتها ويصداقتها مع يهود العالية» لا بل ذهب بعض 
عناصرها إلى حد اعتناق اليهودية . 

قلّما تتحدّث المصادرٌ عن AUS‏ كما لو كانوا من المخلفينء أو لأنهم دخلوا 
لاحقاً في الإسلام وكان القصد من وراء ذلك محو ماضيهم المُظلم . وحيث راهن 
Jl‏ على عرب المدينة»› لم يكن ليريد pA jae al‏ ةن ماديا كما أنه لم 
يقمعْ المنافقين. لكنّ القرآن هاجمهم Ghd‏ ولا يوجد Gi‏ يتعلق atin‏ 
المدينة. الله إلا إذا صَنموا في الخانة العامة للمشركين. لكن» بخصوص مقتل 
العصماءء فإن المصادر تتحذث عنه وتورد لها مقطوعة شعرية يبدو أنها صحيحة 
تماما وتُعبّر le‏ عن موقف أوس مناة من Gal‏ إنها تسخر من الأوس والخزرج 
الآخرين الذين استقبلوا غريبا وأطاعوه؛ غريب ليس عنده قريب يمني «من مُراد أو 
مَذجج»» فوضعوا فيه آمالهم بعد موت رؤسائهم ‏ إشارة إلى بُعاث .» وتنتهي 
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de glade‏ بدغؤة إلى Lacy Lee fF‏ يؤكد dns‏ المقطوعة أشعاز يحسان بن 
ثايست. شاعر gel‏ + الذي يوبخ «بني وائل» بني واقف وخطمة» ويلعنها» هي. على 
أكاذيبها وأراجيفهاء ويتباهى بإقدام فتئ رفيع الصفات على جعلها تسبح في دمهاء 
بعدما أراق as‏ كماء الكلس. لم ينتقم لها أحد من بني خطمة» ولم يخطر في بال 
أحدهم القيام بذلك» بل على العكس» «كان ذلك اليوم الذي فرض فيه PY‏ 
نفسّه على بني خطمة»» على حد قول ابن إسحاق. وكان الكثيرون منهم» ممن 
كانوا يكتمون لحينه cage el‏ قد أعلنوه. 

هناك أخيرا شخص آخر ينتمي إلى بني عمرو بن عوفء العشيرة الكبرى داخل 
reer‏ اسلو حر ارو شملف للق E‏ عمقي ارا شيعا فيان PO‏ 
المتهمّين بالإذعان لغريب ped‏ صفوفهم» فخسروا بذلك وحدتهم وشرفهم. اعتبر 
منافقاً ولاعناً opal‏ فقتله رجل من عشيرته. وباستناء كعب بن الأشرف» اليهوذق 
«SI eLtlly a gall‏ اد aye‏ و و hapa! malls‏ مكلف 
قُريش» العلاقات مع الأصدقاء الأوسيين القدامى واحترام روابط الدم SLE)‏ إن أحد 
قاتليه كان أخاه بالرضاعة) . كان Oy SY‏ ينطقون على نحو ما بدافع الوطنيّة . 

فيو ريزؤن camel clog I‏ انوا abel‏ مد Lal Ca ad‏ يمكن 
احترامه» بحسب المعايير القديمة. لقد خسرت شرفها وتقاليدها. ومن الثابت Ol‏ 
إسلام coll‏ قد أحدث انقلاباً في القيم لدى بعض الناس . 

wd‏ ظل x‏ أوس مناة متعلقين بوئنيتم القديمة. وتروى Lal‏ رواية Joy‏ فقد 
ابنه LEY‏ في أحخد. فحدثوه عن الفردوس» الجنة. 3,5 عليهم: «لقد أوردتم هذا 
الفتى المسكين مورد التهلكة. آي جِنّة؟. . .». ومما له دلالته قبول تلك الإغتيالات 
بدون اعتراض ولا انتقام» وكذلك الحال بالنسبة إلى طرد بني قينقاع . انذاك كان 
cl‏ مُحاطا بهالة النصر على قريش ذات النفوذء وكان يملك قوّة عسكرية مُسلّحة 
clergy GI ast‏ ددا فرفر ا agen‏ بعد قوت الاي ا هما alee‏ لين 
من سلم. وفوق ذلك كله أو إلى جانب ذلك صفته كنبى» وهي صفة جديدة 
رائعة محت كل الهرمية السابقة وأنتجت ولاءاتِ وحماسات غير مسبوقة حتى ذلك 
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إن هذا السياق» لا سيما مقتل كعب بن الأشرف قد أرهب اليهود وأصدقاءهم 
الوثنيّين الذين جاؤا إلى النبى محتّجين. فأقترح عليهم أن يكتبوا بينهم وبينه عهدأ 
يعمل به كميثاق (بروتوكول) يحكم علاقاتهم ويرسم الحدود التي لا يمكنهم 
تجاوزها. «فحذرت اليهود وخافت وذلت من يوم قثْل ابن الأشرف». على de‏ ما 
يقول الواقدي» الذي يدم كل هذه المعلومة حول الميثاق المعقود بين محمد ويهود 
as By pet‏ من الواضح أن هذا النص يتطابق تماما مع القسم الأخير من 
صحيفة المدينةء المضاف في وقت لاحق إلى القسم الأولء بين بدر وأحُحدء كما 
La‏ إلى الك و رخا nd pe Glas‏ مخ ق cept pel ALN‏ 
ال ی اا ial‏ ارا Lik‏ هد د ا فی halal‏ س 
tlie‏ ولكن من المحتمل أن يكون الأمر متعلقاً بأولئك الذين يعيشون إلى جوار بنى 
النبيّت وبني عمرو بن عوف» والذين كانوا LLG‏ قليلي العدد. ۰ 

هذه الفرضية تؤكدها جميع المصادر وهي تتقاطع بنحو خاص مع منطق 
الأحداث التي ينبغي أن تعاد قراءة مجراها لفهم بنية صحيفة المدينة» ذات المظهر 
المفكك. بهذا المعنى. تظهر فرضيّاتٌ المؤرخين السابقين ‏ غريم» قلهاوزن. 
كايتاني وحتى bly‏ - غابرة وساقطة. FSS‏ هذه الفرضيّات» حتى من خلال تردداتها 
حول موضوع الاعتراف بصحة الوثيقة» وحتى بما ارتكبت من أخطاء بصدد مفهوم 
الأمة» تستحق إعمال فكر المؤرّخ المعاصر وجعل بحثه يتقدّم. إذ من البيْن» منذ 
oY!‏ فضاعداء أن مااسمتناه "قن" الضخيفة + o>‏ وضعهها فى رمتب 
أحدهما قبل بَذْرء وثانيهما بعد بَذْر. عملياء يتعلّق الأمر بصحيفتين متراكبتين» أو 
يُمكن القول إنه يتعلق Gales‏ أضيف إلى القسم الأول في العام الثالث للهجرة. 
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إيان ذلك» وعلى مدى العام الثالث» كانت قريش تعد العدّة لثأرها. فقد كانت 
بِدْرٌ ضربةٌ موجعة للقبيلة التي فقدت فيه زعماءها الكبار» وهم نواة أرستقراطيّتها. 
كان ذلك Lal‏ غير مسبوق فى تاريخها: فلم يحدث Sal‏ كهذا أثناء المعارك السابقة 
التي تعيّن عليها خوضهاء مثل حرب الفجار. على مدى جيل کاملء كانت قريش 
قد أجادت تنظيم حياتها في السلم والاستقرار» فسيّرت تجارتها واجتذبت نحوها 
في الداخل كما في الخارح. تماما كما كانت حالة دعوة ابنها محمّد الذي تمكن من 
إحداث انشقاق صغير » ومن کسر وحدة الحماعة. لحن من دول القدرة على 
الذهاب أبعد من AUS‏ 

في كل ا ٠‏ لم يقع ial‏ عنف شديد أو قتل رجالٍ ف في مكة قبل الهجرة و لفك 
كان الضرر ن كانت (Os ll‏ بعد الهجرة» لا تخطر في البال. لا من جانب 
قريش ولا من جانب أهل يثرب. OY‏ النبي هو الذي شاء شن الحرب على قومه 
السابقين. ما كان ذلك منتظراء كما لم تكن متّوقعة الروح القتاليّة لجيشه في cg‏ 
ولم يكن متوقعاً منه العزم على القتل بدون تأنيب ضمير ولا عواطف. فبالنسبة إلى 
محمد كانت أواصد القُربى مع قريش قد جُبَّت : لم يعودوا a a‏ 
وعذاب الله فى هذه الدنيا: يقول القران: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.. 
(التوبة/ AVE‏ ينا فشيئاء EEL‏ الموقف القراني : Kiss tlh Aah es‏ 
"نجس '. بذاتهم وفي ذاتهم. حتى وقوع بَذْره ما كان العَرَشيّون يستطيعون فهم 
مدى تلك القطيعة الإيديولوجية ‏ الدينية ولا أدري إن كانوا قد أدركوا ذلك lie Y‏ ما 
داموا غير قادرين على إدراك معنى النزاع الجاري. لكنْ تلك هي الوقائع: قتل في 
بدر خمسون رجلا منهم» وهم من خيارهم» ومثلهم اسروا وجرى افتداؤهم. فكان 
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ASG الثأر من محمد وذويه يفرض نفسه‎ Cel, 

وهو Lal‏ ما أوجب البرهان على OF‏ قريشاً لا تزال صامدةء doy‏ الدفاع عن 
أبنائهاء وعن نفوذها. من هنا كان الإعداد البطيء ٠ JEU‏ لحملة جرى إنضاج 
Sal‏ فيها على مدى ce‏ كامل. يتوؤقف Lease st il‏ فلا وتحدت عتا 
cal‏ ابن إسحاقء أيضاً Jy‏ بتفاصيل أقل . 

بعد موت الزعماء الكبار ظهرت قبل كل شىء وجوه جديدة للزعماء: | 
سفيان» من أميّة؛ توا يه ام من جمح؛ اغات بن هشام» من مخزوم. 
تعلق الام هتنا tices dia‏ جد مجايلة للنبى ذاته إلى حد بعيد. كلهم من 
دریات زعماء بارزين ومنهم هن ټل في بدر أبوه» ومن E‏ ومن فتل أخوه. 
كذلك سنرى أشخاصا أصغر سناء مدعؤين إلى مستقبل عظيم: خالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي hee‏ وكلاهما من مخزوم. خالد سيصبح القائد العام للإسلام في 
أثناء الرذة والفتوحات» وسيُظهر في أحد موهبة Sue‏ )4 حقيقية . ا مولد 
الإسلام. كنف عن قرات a‏ عند cymbal‏ > أولاء ثم عند الأنصار. ولاحما 
عند العرب. وهكذا هي حال الهزات iu bd)‏ الكبرى 

لقن cal‏ ترون Loy Yo‏ على tial Plat cate LS oj de‏ 
وكذلك القبائل المجاورة والدائرة فى فلكها: SLE‏ ومختلف فروعهاء ولا سيما 
الأحابيش " (بنو الحارث د ف ثقيف وربما عشائر صغيرة مثل دوس › 
الذيل slaty‏ لقد كانت حملة مُعدَّة (Gey‏ مع نساء ومتاع» وتجهيز جيّد 
للخيّالة بنحو خاص . أما ما كانوا لا يعلمونه فهو مع من سيتعاملون: ربما مع كل 
أهل المدينة الذين قد يهبّون للدفاع عن حاضرتهمء هدف المُرشيين» نظرأ لعدد 
المدينيين المقاتلين في بَذّر والذين كانوا المسؤولين الأساسيين عن قتل أقربائهم. 
فصاروا أعداءهم الألداء إلى جانب النبى نفسه وبعض من أنصاره المتحمّسين» كعمه 
حمزة. إنها المرّة الأولى في تاريخ غرب الجزيرة العربية» وحتى في تاريخ الجزيرة 


)١(‏ المغازي» ج .١‏ ص.ص ١19‏ وما بعدها. 

(۲) ينطق النسّابون بالحقٌ في كلامهم على الأحابيش. فهم مقاتلون عرب أشذاء في جوار مكة؛ وهذا ما 
لاحظه مونتغمري bly‏ تماما في كتابه الأول (محمّد في مكة). إنما هذا لم يمنع من أن يكون في 
عداد هذه القبيلة أحفاد لأحباش (أثيوبيين) قدامى . 

() ثمة معلومات قليلة عنها خلال المعركةء عن أعمالها العسكرية. كما لو أنها لم تكن حاضرة 
هناك . 


۹۸ 


باختصارء التي تقع فيها معركة كبيرة؛ من النمط "الحديت" إذا جاز القرل» فى 
عالم العرب . فالحروب بين القبائل التي تسئى حدوثها في الماضي القريب أو SEY‏ 
قرب كانت أحيانا طويلة» إنما لم تقع قط حروب مواجهة كثيفة» ولا وقعت خسائر 
بشرية ضخمة. وحدها الإمارات الحدودية ‏ غسّان والحيرة ‏ كانت تستطيع تجييش 
كتير نطق الال وتعبئة جيوش حشيشية ؛ ولكن حدث ote‏ ضئيل جدأ من المعارك. 
فى مقابل عدد كبير من الغارات الوحشية والسريعة. مثل إغارات الحيرة على يلاد 
في صراع مفتوح. وكان إسلام محمد هو مبعت تلك الظاهرة. 

ولكن» فيما كانت قريش tte‏ خلف قادتها الجدد. لم تكن حال المدينة 
كذلك حول النبئ . لقد رأينا التحفظات التى كانت معركة بدر قد أثارتهاء كما رأينا 
الالقسامات إلى مؤمئين ويهود ووننیین ومنافقين . وفى قلب جماعة المؤمنين. 
لاحظنا تحفظ بعض pole‏ الأرستقراطية المتأسلمة؛ على خوض حرب ما. 

ذلك أنه كان لا بد من بعض الوقت حتى يتغلغل الكلامُ Sell‏ فى القلوب» 
وحتى يرجح السلوك لصالح "الحرب المقدسة" الشاملة» ولتحدث نقلة في وضع 
Aslam‏ المدنشن «Cael‏ فتہدله el‏ وصع عذاء وجحربت تمجاه الخارج . لكن الي 
هم الآنء بعد بدرء المُسَتهدفون: فسيآتي الآخرون للقتل والنهب. للانتقام منهم 
ونجاح يحسب ais ba)‏ غير كاف لمواجهة جيش يبلغ i ee So Chews‏ ومزود 
فوق ذلك بخيّالة . عملياء لم Gb‏ مدينيّون عديدون. بإيعاز من ابن Cal‏ ومن حزب 
المنافقين من بين آخرين. قلنا إن هؤلاء كانوا موجودين منذ البداية» كجماعة مناوئة 
كما تدل على ذلك سُورة البقرة؛ Ld‏ أسلم كثير منهم بعد بَذر» ومن بينهم ابن cal‏ 
نفسه الذي تُتكر Gli,‏ كما لو كان أحد مناصري النبى» لكى يحافظ على بعض 
الجاه. سيقول SLA‏ والمصادرٌ الإسلامية إنه إسلام كاذب لكن لعل انتقادات 
الجميع . ففى زمن أخدء ريما كان الحزب "المنافق"» الذي أخذت معالمه تظهر 


)١(‏ لا أكثره فلا يمكن الأخذ برقم ثلاثة آلاف مقاتل في جيش فريش» وكذلك الحال بالنسبة إلى معظم 
الأرقام المذكورة في المصادر . 


44 


بوضوح SIU‏ قد مال إلى اعتماد استراتيجية دفاعية داخل المدينة. في الواقع. 
وهذه النقطة راها القرآن تماماء كان المنافقون يعارضون الحرب كلياء وسيظلون 
كذلك حتى النهاية. كانوا لا يريدون الانجرار والانخراط فى الحروب النبوية» إما 
بدافع التسالم. وإما بدافع الشوقينيّة» Lely‏ رفضاً لكل اضطراد في السلطة النبوية ‏ 
الغريبة بنظرهم » أو لكل هذه الأسباب مجتمعة. إذن لن يشاركوا في أخد. 
والدليل» إن كان ثمة حاجة أيضاً إلى ذلك. OF‏ "سلطة" محمّد لم تكنْ على شىء 
من سلطة الدولة ولا الإكراه. ففى دولة حقيقية» ليس فى المقدور التملص من 
أوامر السلطة ولا شيا فى با تدان ١ dy‏ 

وهكذا لم يستطع محمد تعبئة كل مقاتلي المدينة المحتملين؛ ولا أكثرية منهم ؛ 
لكنّهء في آخر الأمر» لم يُترك وحيداً. هذه المرّة» خرج معه الأشراف وبطيبة 
خاطرء كما تقول المصادر وكما ينبغى لذلك Ol‏ 05% صحيحاً. لقد أخذت كاريزما 
النبيي تفعل فعلهاء Dead‏ عن خطورة الوضع. كما جرى وربما بنحو خاص استشعار 
ضغط الشباب» أولئك الذين كانوا غائبين عن بدر» ويرغبون في اللحاق بالرّكب 
ويريدون الانعتاق والانطلاق» والحصول على نصيبهم من الغنيمة”''. إن حب 
الغنيمة يلعب دوراً هاما بالنسبة إلى الفقراء والشبّان. CES‏ بلا شك أمر مبالغ فيه 
وسوف يضيّعهم. هذا يعني أنه ينيغي التقليل من فكرة الحماس الديني لدى 
الجمهور الغفير. فهذا الحماس توافر بنحو خاص لدى المهاجرين وعند الأرستقرطية 
المدينيّة: clas‏ ولكن أيضا كاريزما نبويّة» كاريزما القائد. 

وقعت المعركة» غير المتكافئة منذ انطلاقتهاء عند سفح جبل أحده الواقع 
شمالي المدينة» هناك حيث تقوم النقطة الوحيدة لدخول المدينة. ترى المصادرء 
ومن ضمنها القرآن الذي خصّص للموقعة ايات عديدة JI)‏ عمران» ۱۲۰ ۔ ۹١۱؛‏ 
GI .)١1754--‏ خطة النبى كانت الفضلى. فقد أبقى خمسين VG‏ عند أسفل 
التلال توقياً لأي هجوم كن رمقو ماله من الخلف. وكانت المجابهة بين المشاة 
من الجانبين مؤاتية للمدينيين الذين ظنوا أنهم كسبوا المعركة فشرعوا على الفور في 


)١(‏ السيرة» ص 284 ابن إسحاق يروي أيضاً SY‏ إبن cel‏ كان على رأس ٠٠١‏ من المنافقين» قد رافق 
محمْداً في إطلالة أولى» ثم في متتصف الطريق انفض ce‏ وقفل راجعاً. هذه معلومة بلا معنى وهي 
مرفوضة: السيرة. ص 204. القرآن نفسه لا يذكر أمراً كهذاء فهو يذكر أن المنافقين ما كانوا 
يريدون القتالء بدعوى أنهم لم يتفكروا في خوض معركة: «قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم" (آل 
عمران/ .)١67‏ وبالتالي فهم لم يخرجوا للقتال قط . 


Vee 


الصارمة بعدم مغادرة مواقعهم. وبما Ol‏ التصّدي للخيّالة لم يعد قائماء وانشغل 
الا بو الكالة Lee‏ الاي واه قد ee‏ الترضة الموانة: لاله فسان 
SJ‏ کي يفاجؤهم من الوراء. فكانت مذبحه مهولة. تلاها هيام على الوجوه في الجبل 
حيث جرى اللحاق بهم. eas‏ سرون DUS‏ ووم ae cee‏ من الجرحى وإن كان 
gee parte‏ كان ذلك كارية. حتى Ul‏ دا ences‏ الموجود في ساح الوغى 
عند أسفل التلال؛ كاد أن يُقتل. لقد جرح وخرج هو أيضا من المعركة؛ فهو يدين 
بنجاته لإخلااص صحابته غير المحدود» ye We!‏ الأنصار أولاء الذين حموه 
بأجسادهم» وإخلااص المهاجرين فى وقت لاحق. eos.‏ به إلى واد من 
وديان الجبل وجعلوه يتسلقه. فسرت إشاعه عن مقتله الأمر الذي زاد من الهلع 
وال يقول القرآن : ١د‏ عدون ولا تلوون على do}‏ والرسول يدعوكم 
لحل NL egies lad Lyall, ol wel om‏ 

إنها في الحقيقة مالي حرا العديد من القتلى والجرحى في ذلك السياق» 
ier‏ النبي i wales‏ مشو lus.‏ كانت معركه أخد كما روتها المصادر. 
وكما تعيّن أن تكون. أما القرآن Web ys‏ عند عنصرين : لقد نصرهم الله أولا لکن 
UU‏ خالفوا jel‏ النبن؛ وثانياء عدم الانضباط هو ما سبّب الهزيمة. أما على صعيد 
الوقائع الخام» على صعيد ما حدث فعلاء فليست الرواية ببعيدة عن الحقيقة» ES)‏ 
لا أخالها الحقيقة كلها. أولاء نظرا لاختلال ميزان القوى الحاضرة كانت هزيمة 
المَرّشية مرموقة» بينما كان المدينيّون بمجملهمء وليس النبّالة فقط» نزقين وغير 
bps‏ إطلاقاء ols‏ السات كأن هدفهم الوحيد» uty‏ الطمع كان محركهم 
الأوحد. حي ال بكووا Cee‏ بل كانوا ولدانا - كما قال عنهم Al Gl‏ 
یحی -؛ كانوا فتيانا محرومين وجشعين 6 ولسوف يلزم وقت حتى يعلمهم eg‏ فنَّ 
الحرب. وعندي › وخلافا لما ترويه المصادرء ol‏ كانوا قد وقعوا فى فخ 
المناورات العسكرية القَرَشيّة. مناورات cde Key WE‏ وهما القائدان الحقيقيان 


)\( تروي المصادر الاتاسة مجریات المعركة بالتعصيل ء. شان ابن glu!‏ والواقدي. اللذين لم يىتعدا 


۰1 


آنأء ثم انقضوا عليهم من الخلف. وسواء ترك SLM‏ موقعهم أم لم يتركوه» فربّما 
ما كان سيتغيّر شىء فى نتيجة المعركة. لقد كانت خطة خالد محكمة. وقد وقعوا 
في الفخ المنصوب لهم. إن الروايات المسلمة لا تبدو دقيقة جداً في جوهرهاء لا 
بل أرى أنها غير متماسكة. عملياء لم يتلاف الأنصار المذبحة الكاملة إلأ بنفضل 
الجبل الذي لاذوا به. لقد كان الفرارٌ الهلع خلاصاً لهمء حتى وإن جرى اللحاق 
RE TT‏ ماس Sake‏ 
ولا عن أهدافه. لقد ظلوا Lye‏ غير متعودين على حروب الإبادة . كانت لمعركتهم 
أهداف محدّدة جرى تحقيقهاء > وفي كل حال ما كان يمكنهم التوغل داخل المدينة 
من دون مخاطرة.ء كما كانوا لا يرغبون في خسارة المزيد من الرجال (حوالى ٠١‏ 
قتيلا). فقرّروا على الفور الرجوع إلى ديارهمء دون المزيد من الانتظار. وهذا أمر 
مستعر ب جدا من جيس منتصر ؟ فلعلهم كانوا يخافون وصول التعزيزات لخصمهم. 
والمكتَّظة بالسكان. 

تلك كانت معركة set‏ الهزيمة الكبرى ceil‏ وللمسلمين؛ هزيمة نكراءء ماديا 
ومعنوياء OY‏ محمُداً وقومه كانوا شديدي الإيمان بالدعم الإلهي لهم. فكيف يمسر 
Cp geal‏ الهزيمة› وغياب عول الله وملائكته» وکت يبقي على kL pins‏ الأنصار؟ 
هنا ثمة جولة سوف يكسبها القرآن بنجاح» على ما يبدوء طالما أن أتباع النبن لم 
ينتمدوه من vo eb el ye‏ وكذلك حال عائلاات القتلى والجرحى . وحدهم المنافقون 
أطلقوا انتقادات حول ما جرى قبل المعركة"'' وبعدهاء فكان أن رذ القرآنُ عليها 
بحدة . 

للمرّة الأولى يتناول النض المقدذس. مطؤّلاء تصرّفاتهم القريبة من الخيانة. 
ففى عذة Gl‏ من سورة آل عمران» يصف القرآن المعركة: عدم طاعة البعض لله 
ونبيّه» انهزامهم المشوب بالهلع الذي رافق فكرة موت النبي في حين يقول القران : 
«وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل. . .» SI)‏ عمران/ VEE‏ . ويذكر 
)\( ريما كان بن call‏ وكذلك عذد wr‏ الادة المؤمنين» ضد المواجهة خارج المدينة. في اليداية. 

وقف محمد إلى جانيهم . ثم تراجع أمام شاد ضير الكمات: السيرة. ص 090A‏ من Clad‏ أن 

المعركة كانت غير متكافئة منذ البداية. ولن يكرر النبئ الغلطة نفسها خلال وقعة الخندق. 


1۰۲ 


النص aL‏ الذي كان الله قد أمذهم به في a‏ ل ad. adhe‏ 
أوقعوا من الضحايا مثلما وقع لهم في أخد» وحتى الضعف إذا ما احتّسب 
الأسرى. لقد كان الله ينوي lie‏ جعلهم يأملون ذ فى إرساله ملائكته كما كان قد فعل 
في ty‏ لكر ا ge Ja aber. Gall gb pais pe‏ ك بطبيعة 
الحالء النبى حاضر هناك للتعزيةء للغفران ونشدان مغفرة الله: (إِنْ الذين توّلوا 
مكو يوم ill‏ لمان Lal]‏ ابد لهم GMa‏ تعض ناكما ولقل كنا mee ALN‏ 
إن الله غفور رحيم» (آل عمران/ 100( ويضيف: «فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولو Os‏ فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر. . ٠.‏ (آل عمران/ 104( يعلن القرآنُ بوضوح أنه حصل تموّد وعصيان 
على أوامر النبيَّ». ومن ثم على أوامر الله. وهذا بذاته pol‏ خطيرء بالغ الخطورة 
على قَدْر ما جلب الهزيمة وقتل المؤمنين. القرآن لا يفصّل الأمورء. لكن السيرة 
تفصلها (ابن إسحاق» الواقدي)» وما ترويه معقول» باستثناء الفكرة الكامنة في 
القرآن. ومؤداها أن ذلك العصيان (عصيان UES!‏ فى رواية السيرة) أدى إلى التخلى 
الإلهي عنهم عقاباً لهمء لأنه لا نضر إلا من عند الله وبمشيئته. ولن ينقطع القرآن 
أبدا عن تكرار هذه الفكرة. 

لكنء ما الأمرٌّء بنظرنا نحن المؤرّخين؟ ليس هناك من سبب للرّيب في ما 
ey eee e O‏ الت ادك برو انه لافيت نه 
Og‏ هؤلاء کانوا olive‏ جيّدين ومتحمسين ea‏ لا ae‏ الواقعة الأخرى وهى 
أذ النثالة أظهروا LLG‏ وعدم انضباط» فهرعوا إلى السلب والنهب بدلاً من البقاء في 
مواقعهم على المشارف لمحاربة خيّالة قريش. بقي أن نعرف» كما CUE‏ سابقاء ما 
إذا كان الأمر متعلقاً بخديعة حربية قُرَشيةء أو ما إذا كان SUES‏ قادرين على احتواء 
مناورة الخيّالة حتى لو بقوا في مواقعهم. زدْ على ذلك أن المكيّين كانوا قد حشدوا 
جيشاً قوياً. BL‏ كان رقم الثلاثة GY‏ لا يمكن قبولهء فإن ذلك الجيش المكي كان 
يمكن أن يتراوح عديده» lie‏ ما بين ألف وألف وخمسمئة مقاتل» أي ضعف 
ج ee)‏ 2 ومن pagal‏ أن كوت بعتريات اقرش يوقا يرع جداء 


)\( من الجليٍ a‏ إذا كان جميع المدينيين ين الراشدين قد خرجوا we poll‏ وحنى و وإن استثنينا المنافقين 
الثلائمئةء فقد يكون مع النبي ألف وخمسمئة مقاتل» كما سيكون عددهم لاحقا. لكنْ. بصرف 
yT‏ وثنييّنء فإن المدينيّين لم تكن لهم أية خبرة في معارك بهذا 


الحجم. ولم يكونوا كلهم معبّأين للحرب. 


yey: 


يدفعهم إلى ذلك واجب الثأر المقدس. وعلى عكس ذلك» ca‏ يضم عنرات 

من المهاجرين ومن صحب النبيّ المتحمسين للقتال في عداد الأنصار ‏ ومنهم 
الأخوة Bled gly el ae‏ وسعد بن معاذ -» كانت جمهرة المدينيين › وخصوصاً بين 
OLLI‏ غير منضبطة ولا هدف آخر لها سوى الرغبة فى النّهب. لقد كانوا لا 
aio a n‏ عات لوال (ee‏ كان 
قد تقادم عهدها ولا تعني عملياً سوى بعض العشائر وأرستقراطيتها. ASEM y‏ 
تَفسَّر الهزيمة النكراء لأولئك الرجال الهائمين على وجوههم في الجبل» فيما كان 
نبيّهم المُصاب والمجروح يدعوهم lhe‏ إلى إنجاده والتجمّع مجذداً حوله؟ لقد نجا 
محمد من الموت بفضل الدفاع المستميت الذي أبداه بعض الصحابة الذين حموه 
بأجسامهم . لك HG gta‏ اليريية لأ عل وان کون محرا له حي مده 
على مدى صعوبة أسلمة عالمه العربي وتنظيمه وضبطه؛ عالم الحضر والبدو 
المختلط» منذ مكة حتى sel‏ إلى حنين وأخيراً حتى حملة تبوك. هذاء بصرف 
النظر عن المشاكل الخاصة في المدينة وفي تلك الفترة بالذات» أعني داخل المدينة 
التي احتضنته. يك تعد ale‏ ان lew‏ اليهود والمنافقين والوئنيين المدينيين» 
فضلاً عن المؤمنين أنفسهم , الذين تكلمت عنهم. ie Be‏ بعد dot‏ سيكون 
عليه مواجهة الأعراب (البدو)» ولا يمكننا للوهلة الأولى YI‏ أن نندهش من تمكن 
cpl‏ في تلك المرحلة الدقيقة من الأعوام الثالث والرابع والخامس للهجرة» من 
تخطي كل تلك المصاعب. إلى أن يقلب الوضع في الشطر الثاني من إقامته» بعد 
العام الخامس للهجرة. 

ذلك لأنه كان يعمل بلا كلل للوصول إلى هدف نصب عينيهء فكان شديد 
الاتقان رسال وج أنه مؤيد من الله » الذي ميض داقن EVN‏ الت هرر 
لقد جرى كلام كثير على قدرات coll‏ الا و و ت 
إلى ذلك. من المدهش OF‏ يُظهر النبئ الإنخطافى فى البداية» كثيرا من المواهب 
الفققية ack lg‏ وكيك لاح رانك aw‏ لاجعلا ادك لتنا بلا كفنا نشد 
ولكن Ly‏ تكمن فرادةُ محمّد في تمكنه من أداء كثير من أوجه شخصيّته التي جعلته 
بع ا اسان فى ت الإإنسانية. هذا ناهيك عن عنصرين اثنين : كان 
صاحب كتاب مقدس» يتنرّل عليه الكلام الإلهي تنزيلاًء وكان قد جعل أتباعه من 
المهاجرين والأنصارء يصدقونه ويؤمنون به. ولا مناص من التسليم تماما ob‏ هؤلاء 
الأخيرين كانوا ينجذبون أكثر فأكثر إلى العقيدة» أي إلى قدسية «sll‏ إلى طابعه 


ل 


الخارق»ء إلى كاريزما النبى ء. LAK‏ مختلفة من الأرستقراطية إلى العامة . ومع مرور 
الرّمن» كان ينيغى أن يكون معه فى الفئة الأولى أناس أخذوا يفكرؤن فى أنَّ ما 
يجري تحت أنظارهم ومعهم إنما هو أمر خارق وسام تماما بالمقارنة مع ما كانوا 
ينشدونه فى الأصل› 5 مجرّد تحقيق سلام داخلى. إننا دائما ما ننقاد لحركة 
التاريخ كما تنبسط تحت نظرنا الشخصي . إن في ذلك انتحاء منقلباً عالمياً. ولا 
بد من القول بوضوح إن ما حمله القرآن لأولئك pb‏ الانضار د كان :مها لا ع 
رأت: قوّة الإيمانء BEY‏ التشريع» قصص البشرية الغابرة» دعوة إلى Jka!‏ 
انتقادات للأعداء. عقل تقريري غير مسبوق» أمل فى انتصار دين الله . وبالنسبة إلى 
أولئك الذين كانوا يؤمنون فطريأ ‏ ولعلهم كانوا الأغلبيّة -. كان من شأن فكرة 
الصلة بين السماء والأرض» بين الله ونبيّه؛ أنْ تجعلهم يعيشون» مع مرور الزَّمنء 
تجربة استثنائية ومذهلة في col‏ وفوق ذلك مشحونة بتوّتر وجداني عظيم . 

فلا طاعة سوى لرسول الله في النَضْر كما في الهزيمة. ومن البيّن جدا أن 
الأمر جرى الاستشعار به أكثر مما جرى تحليله والتفكر فيه. فبعد أخد. أكثر منه 
بعد بَدْر. كان كلما أصابهم قَرْحٌء يقول القرآن» صار الأنصار أكثر استعداداً من أي 
وقت مضى للسير وراء النبي . لقد تكتلوا خلفه. لكن جميع المدينيين ما كانوا من 
الأنصارء ممّن يسدون العون والمعونة cl‏ والذين يساعدونه ويعملون لنُصرة الدين. 
LJ]‏ كان هؤلاء أغلبية فقط . كان فى المدينة قدرٌ من المقاومة والممانعة والخصومة 
والحقد. وفي المقام الأول. كان هناك المنافقون الذين تَحدّئنا عنهم لماما؛ ESS‏ 
حركتهم ظهرت بقوّة مع أخد. كما ols‏ هناك اليهود . 


الفصل السادس 


داخل المدينة: Siac‏ والمعارضات 


tl‏ :أن Jo) SUN!‏ من سورة البقرة كانت تتسّم بمهاجمة المنافقين من دون 
أن تسميهمء ثُمْ تواصلت السورة بنقد لاذع لليهود» Lally‏ مع ذلك بدون فقدان 
الأمل بإقناعهم. يُفترض بهذه المقاطع أن يعود تاريخها إلى آخر العام الأول أو 
بداية العام الثاني للهجرة إلا أن المفسّرين ليسوا واثقين من أن الآيات الخاصة 
بالمنافقين لم تكن مرّجهة إلى Oo ptt‏ حتى وإن ظل صحيحاً القول إِنَّ هذه 
المقاطع تستهدف» في العموم» أناسا يتظاهرون بالإيمان وهم في الحقيقة لا 
يؤمنون. فمنهم مَنْ يهزأون بالدين» ومنهم من يلجؤون إلى شياطينهم. غير أن 
الآيات تظل ملتبسة والسيرة تزيد من حيرتنا عندما تقول إنه يوجد متافقون فى 
cope ale‏ اووامرسون كنبا pM‏ اذى بج pee lI DK‏ دلت قور 
السيرة لائحة طويلة باليهود المعادين. ومن بينهم لائحة بالمنافقينء في تلك الفترة 
من إقامة النبن. فهي تقدم عبد الله بن col‏ على أنه زعيمهم» ولهذا أيضاً ينبغي أن 
يكون قد أسلم. GU‏ بعض المصادر تقول إنه لم يعتنق الإسلام إلا بعد انتصار 
بَذْر. على كل حالء فإنها تشدد بإفراط على هذا الشخص: ترى السيرةء Ol‏ وراء 


)١(‏ الطبريء التفسير. ج .١‏ ص .ص 01١١ ٠١8‏ و١١١.‏ ولكن من المعروف أنه كان هناك منافقون 
بين اليهودء أي أناس اعتنقوا الإسلام بدون الإيمان به: السيرة» ص .ص ۳١١‏ وما بعدهاء 
البلاذري. أنساب. ج .١‏ ص TTA‏ في كل حال. كان هناك تواطؤ بين المنافقين واليهود . 

(؟) السيرةء ص.ص rol‏ 787؛ 7805 ۱٦۳؛‏ أنساب. ج .١‏ ص .ص ۳۳۷ وما بعدها. ترى 
المصادرٌ SI‏ اليهرد المنافقين دخلوا في الإسلام خوفا من الإعدامء وهذا غير صحيح بالنسبة إلى 
السنوات الأولى على الأقل . 


كل ما هو نفاق في القرآن هناك دائماً إبن أَبََء وذلك حتى وفاته» نحو السنة 
التاسعة. في الواقع إن المسألة أعقد من ذلك ومن الملائم العمل على تفسيرها. 
عندما oles‏ أهل يثرب. كان coll‏ بعيدا عن اصطفاف كل المدينة وراءه. وقد 
لزم لتطويعهم مسارٌ كامل ومعارك. فمنذ GM‏ كان قسمٌ كبير من الأهالي 
يرفض التسليم بالدين الجديد وبقيادة النبى: منهم على سبيل المثال زعماء عرب 
وثنيّون وعشائرهم» وعشائر يهودية منتظمة» وعرب متهوّدون. في البداية» سارت 
العشائر العربية خلف محمد. وهي عشائر الخرزرج (نجارء سَلِمة. ساعدة)ء وكان 
قد حل بينهاء في المركز تماماً من المنطقة؛ أي في السافلة (المدينة السفلى) وقد 
ans‏ الجميع . باستناء إن أين :ووتما عشتيرقة بتي Ly LSS‏ كان هدا امرض 
الاستثنائي في المجموعة الخزرجية المسلمة هو الذي جذب الانتباه إليه» وقد أسلم 
بلا شك تحت ضغط الأخرين فيما يُقال بعد معركة بَذْر. لقد أسلمء لكنّه لم يؤمن 
حقأء وعليه سينال هو وأتباعه صفة المنافقين في القرآن ‏ أي الذين في قلوبهم 
مرض» -. إِنْما ليس مؤكدا أن اللفظين متعادلان ويستهدفان الجماعة ذاتها. فهم 
يُظهرون as‏ اكتراث بالذهاب إلى الصلاة الجامعة» وبطلب المغفرة من اللهء مثل 
كل الناس» لآثامهم بشفاعة cats‏ وكانوا على توادد مع اليهودء الخ . صحيح 
أنهم مسلمونء لكن بالوجه فقطء بينما هم في الصميمء. في أعماقهم. معادون 
من es Si dee‏ الم يكن Bd‏ الى cols Ut‏ اي Ag‏ لب کان شاراه 
في حرب حاطب وفي حروب أخرى ضد الأوس» وكان قد فرض نفسه كواحدٍ من 
رؤساء الخزرج المرموقين» ليس فقط على فرعه بني الخبلى» بل bey‏ على جميع 
بني عوف» فضلاً عن مقاتلين آخرين. أما بخصوص ST the‏ المعارك وأكثرها 
دمويّة» فقد رفض المشاركة فيها ووقف على الحيادء حتى a]‏ رفض إعدام الرهائن 
اليهود الذين كانوا عنده. مثلما فعل ذلك الزعيم الآخر للخزرج» غمرو بن 
النعمان. الأمر الذي أنقذ حياته من جانب العشائر اليهودية وعاد عليه بشهرة الرجل 
الحكيم » السياسيء الزعيم المحتمل» الشخصية البارزة عند الخزرج› حتى قبل 
قدوم محمّدء حتى Oly‏ كان واضحا أن AIS‏ تتويجه المُرتقب لم تكن سوى خرافة 


)1( تتحدث عن ذلك عذة آيات من القرآن. وحول Sal‏ أَبَىَء Sal‏ أيضا ابن شبَةَ» م.س. » ج .١‏ 
ص . ص ۳۹ وما بعدها. 


خالصة. إذن كان له نفوذء وكان ake‏ بالنسبة إليه فائضاً يوفر له أتباعاء من الموالي 
والحلفاء. وكان pak;‏ فقراءه. الذين كان يتخذهم أنصاراً له» حتى في زمن محمّد. 
وبالتالي يمكنُ Ad‏ صعوبة اعترافه بالنبى بصفته الرجل القوي لمدينته. إلا أن نقطة 
ضعفه ‏ ويا لها من نقطة ضعف _ كانت انتسابه إلى الماضىء إذ كان شيخاء 
a I‏ رزطا LY ots GS‏ يارج date! Lye‏ اوردق موادا pile Ob‏ 
تقاتل الأخوةء Lut‏ الطريق أمام رجال code‏ أو شبّان. متساوين مبدئياً أمام الله . 
كان إِبنُ cal‏ من جيل عمرو بن النعمان» وحُضيرء وكل رجالات الجاهلية المحبين 
للحرب ؛ xs «i‏ تجاوزه التاريخ . 

هنا ينبغي أن نستطرد قليلاً: تعزو بعض المصادر إلى عائشة تعليقاً على قدوم 
النبيي إلى المدينة وعلى نجاحه اللاحق. تقول عائشة بإيجاز إن ذلك يعود إلى 
رت وإلى بعاث بنوع خاص . كما نعلم. ليس في ذلك شيء جديدء إلا ما 
ذهب إليه المفسّرون في تأويل أقوالها clases Mel‏ وعندي أن تأويلهم هذا مفيد 
على غير صعيد. ففي رأيهم ربّما عنت بذلك أنه لو لم تقض الحروب على الزعماء 
الكبارء البواسلء المُهابين» لما استطاع cell‏ أن يفرض نفسّه على يثرب. وللمثال 
يذكرون حضير الكتائب وعمرو بن النعمان». المقتولين كليهما في بعاث» لكنْ هناك 
آخرون. الحاصل ON EEC‏ حلم وين كيار Pipe‏ 
الحربيين الذين لو ظلوا على قيد الحياةء لما قبلوا بمجيء محمّد ولا بسلطته» نبوية 
كانت أم غير نبوية . 

BRA!‏ تتبّع هذا الخيط للقول إنه لم يعد هناك سوى إبن todd‏ لكنّه كان صورة 
شاحبة من الماضي. وهذا قد يفسّر سلوكه واهتمام المصادر cay‏ إنما يفسر أيضا 
العاجزة. فأمام ضغط بني قومه من الخزرج. وبعد انتصار النبى في بَدْر. 

شعر إِبنْ أَبَىَ al‏ 2556 على الإيمانٍء وقبول الأمر الواقع المتمثل بتفوّق النبى. 
ولكنء بما أنه رغب دوماً في الاضطلاع بدور ماء فقد كان يأخذ الكلمة في 
المسجد ليعلن الاتحاد حول محمد وليجعل من نفسه حامل المبخرة فى كل حين . 
راا سد و laa‏ كر ون Seda)‏ اا ا كدنيف القران عد 
المنافقين كان يكمن في كشف نواياهم وتعرية قلوبهم "المريضة" : فالله ليس بغافل 
عن سلوكهم المزيّف. ولا عن اتصالاتهم مع اليهودء أعداء النب. لقد ثبطوا همّة 
الناس حتى لا يذهبوا للقتال في ctrl‏ وهم أنفسهم لم يذهبوا إليهاء وبعد الهزيمة 
استرسلوا في توجيه كل أنواع النقد إلى استراتيجيّة محمّد. «وليعلم الذين نافقوا 
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وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اللَّه أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم 
للكفر يومئذٍ أقربٌ منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم Get ally‏ بما 
یکتمون» (آل عمران/ CAV‏ 

إن نفاقهم» أي أكاذيبهم بالمعنى العادي للكلمة» هو هنا في غاية الوضوح. 
30 هناك أكثر من ذلك: agi]‏ ضد الحروب Eyl‏ وهم معارضون لمحمد الذي 
لا يثمئون دوره المتعاظم في المدينةء وهو الشخص الغريب عنهاء ولا يقذرون 
إرادته الحربيّة التي لا تحمل للمدينة سوى الويل في نظرهم. الحاصلء إنه 
المسؤول عن مجزرة LAT‏ التي لم يشاركوا pA‏ فيها؛ )5 نأوا تماما بأنفسهم عنها. 
تقول المصادرٌ إن cel jp}‏ ربما نصح محمّدا بالبقاء داخل المدينة» في وضع 
الدفاع» وعدم الخروج لمقارعة العدو. فاثر النبيَ عدم الإصغاء لابنْ Cal‏ وانقاد 
وراء الولدان» OLS!‏ غير المسؤولين. وبكيفية ماء كانت لابن col‏ خطّه الخاصة إذ 
كان يريد تقاسم سلطة القرار مع محَمّدء وكان ذلك انقساماً حقيقياً للذاخل في 
لحظة GIL‏ الخطورة. ربّما لم CU‏ الدعوة ثلاثمئة رجل عند الخروج لخوض 
المعركة. وليس كما تقول المصادر إنهم قد يكونون قفلوا عائدين. إن المصادر 
ترمى بالمسؤولية كلها على gale‏ إبن أبَىَ. فهل كان له كل هذا التأثير وكل هذا 
العدد من الرجال حتى يُطاع؟ 0 

لا جَرَمَ في أن كتب السيرة ضحم دوره بلا حدود» Lew‏ إلى شخصنة معارضة 
المنافقين. مثلا. شفاعته في بني قیقاع» كما رأيناء ليست سوى محض ابتداع من 
حيث الكيفية التي وؤصفت بها. لا ريب في Col Gel Ol‏ يسترعي الاهتمام نظرا لاسمه 
وماضيهء ونظرا لموقفه المنافس cee‏ وبالأخص لأنّه الزعيم الوحيد للخزرج الذي 
سلك هذا السبيل. كان جميع ec yell‏ أعني الأغلبية في المدينة. من أتباع النبي . 
لكنّ المسألة هى التالية: هل cab‏ ظاهرةٌ النفاق على الانقسامات القبلية؟ وهل كان 
في إمكان iol‏ أن pli‏ كزعيم حتى لبعض العناصر من الأوسء SY‏ أغلبية 
المنافقين كانت تنتمي إلى الأوس وليس إلى الخزرج؟ ولئن جعل del‏ أبن نفسه Lim‏ 
ناطقا باسمهم. وهذا ممكنء لا غيرء فإن الأمر يتعلق عندئذ بحركة إيديولوجية 
تتعدذى العصبية ALI‏ وإلى حدٍ ماء تتعدّى الانتساب AB‏ . 

من المسلم به أن هذه الحركة قد جدت في المجمع المديني» كما يشهد 


)\( بعد هزيمة أخد صار موقف القرآن من المنافقين موقا مُعلنا بكل وضوح . 
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القرآن بذلكء إلا أن ربطها حصرياً بشخصيّة إبن col‏ كما تفعل السيرة. cree‏ 
ما يُصدّق. وعليه» فإن معظم أسماء المنافقين التي حفظتها المصادر تنتمي إلى عشائر 
الأوس» ولا سيما عشيرة عمرو بن عوف الكبيرة» المقيمة في قباء» جنوب غربي 
ETT‏ الى عاك كانه هذه Se Bi St WS cei‏ 
الكثيرة جدآء قد استقبلت IS gill‏ ترحاب عند وصوله إلى يثرب في قريتها AE‏ 
لقد كانوا بمجملهم مسلمين طيّبين وقاتلوا في بَذر وأخد. ومع ذلك فقد وجد في 
صفوفهم أضخم رهط من المنافقين» هؤلاء المسلمون السيئون أو هؤلاء المسلمون 
المزيفون. نذكر منهم: الزاهد الشهيرء أبا عامر الراهب. ESD‏ كان أكثر من منافق. 
فهو بصراحة شخص يرفض نبوّة محمّدء معتبرا نفسه بمثابة زعيم روحي وزاهد. كان 
وراءه بضع عشرات من الأتباع الذين غادروا جميعا المدينة إلى مكة. ولعلهم شاركوا 
في القتال إلى جانب القُرشْيِين في أخد بحسب ابن إسحاق”'' . 

لكن؛ حتى وإن كان بنو عمرو بن عوف لا يسيرون وراء أبى عامر فى رفضه 
الإسلام. castes ssn AG‏ نهنا العدد الكبير بهن BN‏ دده ل 
عمرو بن عوف؛ ومن هنا جاء لاحقا بناء مسحد الضرار والحادثة المتصلة به. إنهم 
ينتمون إلى فروع ضبيعة وغُبيد وضفارء لكن لا توجد هنا شخصيات بارزة بوجه 
عام. حتّى عند الأوس حيث كان المنافقون مع ذلك هم الأكثر عددا YA)‏ إسما 
مُصئفاً). بالعكس» نجد عند الخزرج القادة المعروفين؛ cael Gal‏ الجَدَ بن قيس. 
زيد بن عمروء رافع بن وديعة» الخ. ومن المفارقة بمكان أنهم كانوا ينتمون إلى 
عشائر من المسلمين المتحمسين» مثل بني سلمة وبني النجار» بينما جرى تصنيف 
بني عبد الأشهل a pans‏ ل لد في عداد أفضل أنصار محمد لدی 
الأوس في المدينة كلها. مع ذلك كنت تجد بينهم منافقاً أو منافقينء وكذلك عند 
eLul‏ ء عمومتهم وأقاريه. بني جشم. . هنا نرى بكل وضوح (GUO!‏ إذ عبر 
الانقسامات العشائرية وانتشر فى كل مكان. إنما كان > AS‏ إيديولوجية وعربية 
E‏ ۰ 

اا هؤلاء بإجراء اتصالات مع اليهود. وهذا أمر محتمل جداء وهو ما 
يمكن أن We‏ نسبتهم العالية لدى الأوس» القريبين هم أيضا من اليهود. لكني 
أعتقد أن ظهورهم يرجع إلى تأثير شخصيّات معروفة ومحترمة من فئة عُمْرية معيّنة ‏ 


)١(‏ الحكاية عن دور أبى عامر فى cath‏ كما يرويها ابن إسحاق؛ من الصعب تصديقها. 
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الأؤلين/ القدماء ‏ الذين كان لهم ماض سابق على الإسلام. ولئن حفظت لنا 
المصادر ‏ كتب السيرة والبلاذرى ‏ ما مجموعه ۲۸ إسما بالنسبة إلى كل المرحلة 
النبوية وما شهدت من تطورات» فلا شك في gel‏ كانوا يجرّون وراءهم بضع 
عشرات أو أكثر من الأغرار المجهولين. إجمالاء لقد كانوا جماعة ضعيفةء لا 
تمثل أيّما خطر فعلي على النبي: والدليل على ذلك أنهم اضطروا لاعتناق الإسلام 
تحت ضغط بني جلدتهم العرب» وشاركوا بعد أخد. ولا سيما يعد الخندق (العام 
الخامس للهجرة)ء شاركوا في الحملات' لكتهم أحدثواء بموقفهم كمنافقين 
ومنتقدين» شرخا في جسم الأمّة المؤتلف. خصوصاً وقد كان على Sel‏ في 
السنوات الخمس الأولىء أن يجابه معارضة اليهودء ناهيك عن معارضة عدد كبير 
من العرب الذين ظلوا وثنيّين» Slee‏ على الإسلام وقريبين Lue‏ من اليهود. أما في 
الخارج» فكانت كل القوى الإسلامية متجهة للحرب ضد قريش» التي تبقى هي 
الصراع الأول gaily‏ بما لا يقاس . ٠‏ ۰ 
من المثير للدهشة OF‏ الخطاب القرآني لا يُهاجم الجماعة الكبيرة من الوثنيين 
العرب» جماعة أوس مناةء فيما كانء بعد اليهود. المنافقون الأكثر تعرّضا 
للإنتقادات . ذلك ST‏ الأوس مناة ما كانوا يُشاركون فى حياة المؤمتين» بل كانوا 
يسكئون بعيداًء في العالية الشرقيةء في جوار يهود النضير وقُرَيظة؛ وعُرضة 
لتأثيرهم' ''. لقد كانوا بعيدين مادياً ومعنويأ» فيما كان المنافقون. المؤمتون بالوجه 
أو باللسان» قد انخرطوا في حياة الأمة وكان في مستطاعهم نفث سمومهم فيها؛ 
إنهم بقيمون في محاذاة المؤمنين والنبى ذاته؛ فلا يبدو عليهم المظهرُ الخارجي 
كأعداء أو لامبالين» فيما هم يعملون كمخرّبين خطيرين. فمن الزاوية المسلمةء 
كانوا يخرّبون في العمق عمل النبى» الذي ما كان يستطيع فعل أي شيء ضدهم. 
ألا لأنهم كانوا يتظاهرون بأنهم مؤمنون؛ وثانياً لأنهم كانوا ينتمون إلى عشائر 
عربية مسلمة بأغلبيتها الساحقة ويكون الانقضاض عليهم من شأنه إثارة أستياء بني 
جلدتهم من الأنصار. وكذلك إيقاظ مشاعر عصبية قبّلية قديمةء وتعريض السّلم 
الإسلامي للخطر. من هنا التعارض بين الخطاب القرآني الشديد عليهم من جهةء 
وبين سلبية coll‏ في العمل الفعلى ضدهم» من جهة ثانية. 
© داي انواس deol‏ على وت Legg Ley ttl Uae by Gla!‏ قتا ركو PUK‏ 
حملة تبوك. 
(۲) لا يمكن IS]‏ هذا التأثيرء لکن ليكر بالغ فيه: م.س. . ص .ص 7١‏ وما بعدها. 
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هذه "الشوكة في "pall‏ کان قل a eer‏ ان خا ج ال اه 
لكنْء فضلاً عن المخاطر المذكورة آنفاء وهي أخطار فعلية clas‏ هل كانت هناك 
حساسية نبوية تجاههم» يُمكن أن تفسّر لنا بعدم قدرة محمّد على تحمل النقد 
والمعارضة والإنكار والمعصية؟ يتحدث مونتغمري واط عن تسلطية ما من جانب 
النبي» وعن نزوع بين عنده إلى إسكات كل شكل من إشكال المعارضة. هذا 
صحيح لو نظرنا للأمور من زاوية سياسية. فبعد pdb‏ كما رأيناء كانت هناك 
اغتيالات طالت بشكل رئيسى يهوداً وشعراء هجاتيين وثنتّين. سياسياء نلاحظ أيضا 
أن قمع اليهودء سواء cheb‏ من المدينة el‏ بالإعدام (4s 5 gu)‏ قد حصل 
بانتظام بعد كل حدث حربي جلل . 

إن سياسة كهذه التي لم يتقبّلها دائماً عربٌ المدينة المسلمون. بدت من جهة 
أخرى مفيدة لمحمّد ولمستقبل الإسلام. فقد تمكن بواسطتها من تأمين طاعة عرب 
المدينة IS‏ ولا سيما الوثنيين منهم» ومن رص صفوف الأمة وتعزيز سلطته» كما 
تمُكن من توسيع رقعة تجنيده العسكري» وكل الأمور الأخرى التي تحصّلت 
بالتدريج . فقد تراءى له أن الكلام المنرّل غير كاف وحده لتحقيق المشروع الكبير 
الذي يحمله. وأنه لا بد من المثابرة على تحقيق بعض الأفكار» ومن إبداء درجة 
معيّنة من الشدة والغلظة. وهذا ما يمتاز به السياسي الكبير. 


النبئ واليهود 

كان اليهود الذين هاجمهم النبى تباعا هم القبائل الكبرى الثلاث: plats‏ 
والنضير وقريظة» وهي قبائل متماسكة» وفيرة العددء متمسّكة بقوّة بهؤيتها الدينية 
وبمعارضتها لمحمد بشكل صريح . 

قلت إن بني قينقاع Ils‏ يقطنون السافلةء بأدنى الوادي الذي تغمره مياه 
الأمطار: كانوا صاغة وصانعي أسلحةء وكان وضعهم الاجتماعي والديني أدنى من 
وضع القبيلتين الأخريين في العالية. LS]‏ الثابت هو أنهم ما كانوا كثيري العدد بنظر 
محمّد؛ وربّما كانوا Ud‏ عددهم لا يمثلون قوّة عسكرية ودينية بحسب لها حساب . 

إلا أن الأمر مختلف تماماً بالنسبة إلى بني النضير. فهؤلاء يقولون إنهم من 


)١(‏ في كل حال حتى العام التاسع» كما تشهد على ذلك سورة التوبة/ ۷۳ء 74 مثلا. وتنحدّث بعض 
المصادر عن وجودها في بداية خلافة أبي بكر: الطبري»: ج ۳٠ء‏ ص NYO‏ 
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أحفاد هارونء أي من اللاويّين. وكان الشعراء العرب في الجاهلية» قيس بن 
الخطيم وسواه» يدعونهم الضّرّحاء. أي اليهود ذوي النسب الخالص . فعندهم 
نجد الأحبار - علماء الشريعة ‏ الذين كانوا يعارضول ok‏ مطامح محمد النبوية أو 
كانوا يرفضونها بصراحة. ومن المحتمل أن يكون بيت مدراش. الذي تذكره 
المصادر. والذي يفترض به أن يكون مؤسسة تعليمية ومكان dole‏ فى وقت واحد 
موجودا على أرضهم في العالية. وبما Gl‏ أحبارهم راسخون في المعارف الدينية 
فإنهم م الذي ردوا على النبي. وبالطبع ليس عامتهم الذين ما sls‏ | يقومول بغير 
الانقياد أو التقليد. لا نعرف درجة علم الأوائلء الضعيفة بحسب غرايتز Gratz‏ 
لكنَّ بعض تلميحات “VoL a‏ تجعلنا تدرك أنهم كانوا Opel‏ بمعرفة معيّنة بالتوراة 
والتلمود» وكانوا على دراية إلى حد ما بالعبريّة. أما الأمر المؤكد فهو أنهم لم 
يكونوا قريبين من . اعتنافق الإسلام» ولا حتى Sys‏ : من الاعتراف yee‏ محمد بل 
كن تجدهم أبعد ما يكونون عن ذلك كله. فهم يرون أن النبوّة ة ما كانت لتخرج 
عن بنى إسرائيل»ء وأنها Pore mols‏ و عند الاقتضاء فحسبء كان فى إمكان 
بعضهم التسليم بأنه نبي الأميين. أي "المشركين العرب". وهاهنا أيضاً نقطة لا 
تزال بعيدة عن الوضوح . 

على صعيد العقيدة الدينيةء كان اليهود في كل عصر يشعرون بأنهم أعلى Las‏ 
من المؤمنين الأاخرين. ieee‏ فد Gay pn‏ كر جنا تيوق لين 
الوثنيين العرب الذين يعترفون حول هذه النقطة بتفوق اليهود عليهم من حيث هم 
أهل الكتاب الأول . 

وهكذاء لا اعتناق في الأفقء ما عدا بضعة استثناءات”''؛ وفوق AUS‏ هناك 
إنكارات وتهكمات. كان ذلك بالنسبة إلى coll‏ نهاية كل طموح إلى شمولية الدّعوة 


)\( ' صريح الكاهنين ٠‏ بالنسبة إلى بني النضير ير على وجه الخصوص. أي أنقى المتخدرين من بين 
الكَهْنِين : النضير وفريظة. SIRES‏ موس ىبر ق بظة . انظر کس د ن الخطيم ديوان. 
Susi‏ عن دورهم الدينيء كان بنو النضير يضعون أنفسهم على رأس يهود المنطقة بأسرهاء من 
المدينة إلى خيبرء نظرا لتفوذهم ولأهمية أتباعهم ومواليهم. ومن ضمنهم بعض العرب بالذات 
(وائل) . 

)۲( القرآن في OU!‏ عديدة من سورتي البقم قمرة وال Sal. ole‏ بنحو خاص سورة آل عمران/ AAV‏ 
ت ليهود إلى مقطع محذد من التوراة. 

(۳) كان هناك البعض منهم. كما يشهد UL‏ القرآن وعلى eles‏ السّيرة. حالة مخيريق وسواه كعبد الله 
اين سلام 2 انظر السيرة. ص .ص ۳۳ LOE‏ 
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بإقحامها أهل الكتاب ونهاية كل أمل بالضمانة التى كان يمكن لليهود منحها لصدقيّة 
لوعو بوه تجاه a‏ :قد كينا جاور كف NI‏ 
وهي بلا شك خيبة عميقة. إنماء في ما مهد ف نا هو داتي ٠‏ كان اليهود 
وزعماؤهمء ب بنو النضير» يثيرون مشكله سياسية ‏ دينية خطيرة. فعلى غرار اليهود 
الآخرين. كان افترائهم بالمنافقين يخلق leas‏ على الدعوة وعلى عمل coll‏ لدرجة 
أنه كان يُهدّد بتفتيت وحدة الأمة وبذر الشكوك في العقول. Lie‏ كان اليهود 
والمنافقون يُشكلون حزبين معارضين مترابطين. هذا فيما كان محمد يسعى إلى 
ples‏ ووعةة المد الى تمكو من le Le‏ مزاخ .وهنا [eat MUL‏ 
عبقريته السياسية. وار ا على gui‏ ار 

بخلاف تأثير بني النضير وقريظة. يجب أن نضيف تأثيرهم على وس مناة. 
جيرانهم وحلمائهم السابقين فى حرب بعاث. فبما أنه كانوا زعماء المعارضة 
والممانعةء فإن بني النضير سيكونون آول المستهدفين. كان من قادتهم حَيَّي بن 
أخطب وابنٌُ أبى الحقيق» اللذان ظلا من ألذ أعداء محمّد حتى الخندق بالنسبة 
tk Soe SU e clan‏ فاك (bly Gesell pli)‏ 
على هذا pull‏ جرى بشكل نهائي طرد بني النضير من المدينة نحو الشام - فلسطين 
LI oN‏ فا اكز رعمائهه ال سرون فى pet‏ وھا كان خی أن 
يكونوا أكثر من خمسمئة أو ستمئة فردء بينهم مئة من المقاتلين المحتملين. وعندي 
أن هذا العدد كان هو أيضا عدد بني قريظة» وقد 0 cpl‏ في الوقت المناسب 
تمامأ مثلما فعل ببني قينقاع ومثلما سيفعل مع بني قر ee‏ كاب بخطوة في 
المدى المباشرء الحربُ على اليهود هي امتداد | Ty‏ لقد رأينا أن 
المطيعة الدينية كانت قد وقعت مع إعلان القبلة الجديدة (الشهر السادس عشر 
للهجرة)؛ I‏ المجادلة لم تنقطع. ولم يحصل أي عمل عسكري قبل بَذْرء ذلك 
OY‏ محمّدا عزم» في تلك الفترة بالذات. على القيام بعملية عسكرية من كل 
الجهات ضد الأعداء Stl‏ وكذلك ضد الأعداء الكتابئين. فكلاهما عدو دينى؛ 
أحدهما خارجي وثانيهما داخلي. فبعد بني قينقاع» باعتبارهم deeds‏ كاد 
لا بد من أن يأتي دور بني النضيرء على قذر ما كان ينبغي التعويض عن هزيمة 


عو 


احل . 


غير Si‏ المصادر تشير إلى مهلة انتظار لبضعة أشهرء ودعواها أن بنى النضير 
رفضوا المشاركة ه في دفع ديّة كان محمد يدين بها لقبيلة بدوية. وذهب إلى تفسير 
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ذلك بأنه رفض للنفقة التي كانوا ملزمين بها حسب العهود المعقودة بينهم وبينه في 
العام الثالث. ولأ بنى النضير وكذلك بنى قريظة كانوا ملزمين بالنفقة» مساهمة 
منهم في الدفاع عن المدينة في وجه العدوان المُرَّشي بالطبع» فهل قاموا بذلك؟ 
وإذا قاموا ce‏ فهل وجد النبى ذريعة أخرى ضدهم؟ في كل حال» هذه الذريعة أقل 
ابتذالاً من تلك التي تقدّمها المصادرء تسويغاً للهجمة على بني قينقاع. على كل 
ed‏ من ced‏ أن coal‏ كان يريد التحلمن من ى tal pel‏ عهلية طرة 
جديدة. ومن الجلى أيضاً al‏ كانت وراء ذلك أيضاً Cll‏ اقتصادية لا يجوز 
التقليل من أهميّتها. كان بنو النضير يملكون أفضل الأراضي الغنيّة والمرويَةء وكان 
محمّد في حاجة إلى تأمين الاستقلالية الغذائية لمهاجريه. ومن البيّن أنهم لم يكونوا 
وهكذا لاذوا ب “صياصيهم ' » بحسب التعبير «gil pall‏ أي بقلاعهم وتحصيناتهم التي 
كانت المدينة موشاة بها تماماً. ودام الحصار خمسة logs phe‏ ثم تفاوضوا مع 
محمد مقترحين عليه رحيلهم من المدينة. إذن. ليست من معركة هناء بل مجزد 
حصار» ES‏ قاس جداء OY‏ المسلمين قطعوا قسماً من أشجار نخلهم» وهكذا 
عاثوا في أرضهم المزروعة خراباً. 

كما تتحدث OS‏ السيرة عن رحيلهم بنظام مرصوصء وعن جمال محمّلة 
بكل ما تستطيع حمله» بما في ذلك أساكف الأبواب. فكانوا يرتحلون Seek‏ 
ويسيرون على إيقاع الطبول والمزامير. وكان من شأن كل ذلك أن يدهش العرب 
المتفرّجين» وكذلك الشعراء. لقد امتدح البعض Gt We‏ ضيافتهم في الماضي. 
وشجاعتهم في الحرب وفضائلهم الاخرىء وعظمتهم تقريبا. هنا وكما سيحصل 
لاحقاً بالنسبة إلى بني فريظة؛ بدا Spell‏ على بعض العرب مما أصابهم. ذلك أن 
الشيم العربية» التي كانت لا تزال ملتصقة بالجاهلية» لم تكن تفقه شيئا من عنف 
الطفرة الدينية الجارية» ولا من تعئّت الإيديولوجيا والسلطة السياسية الاخذة فى 
التشكل.:. كانت تواعد الساكن والضنافة والذكريات المشتركة وخ ccilbead‏ لا 
Jl‏ تاره عندهم. وسبق لغولدزيهر أن eye‏ في سجل آخرء أن قيم fo‏ البدوي 
الأرستقراطيين - ولدى البدو أكثر من الحضر ‏ عشقٌ للأبطال. للحرية وللاستمتاع . 

وبين مكارم أخرى. كانت منادمة العشائر اليهودية النبيلة ape‏ عند gall‏ ي 
وكذلك عند الشعراء البدو. وبالتالى تبدو معقولة تلك المواقف الحزينة التى أعلنها 
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بعض عرب el‏ والتي تذكرها الشيرة؛ فهي كانت تعبّر عن الحنين إلى الماضي 
أيضاء عن النمط الحضاري ليثرب القديمة» sil‏ اقدم الإسلام على جه . ولعلنا 
نجد في موقف المنافقين. الذي يندد به القرآن والمصادرٌ بشدة» شيئا من ذلك 
أيضاء crs‏ فقط مجزّد خبث اوا من Wile‏ زعماء قدامى» أو اعتراض على 
طرد بني النضير. لذلك يهاجم القرآن في سورة الحشر المخصّصة للحدث» 
المنافقين لأنهم وعدوا اليهود بالدفاع عنهم» وعند الاقتضاء. بالرحيل معهم: «ألم 
تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم 
Fe su‏ معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لتنصرنكم. . .» (الحشر/ 
.)١‏ هله الوعود لم يفوا بها» بدافع الخوف والخلاف بينهم على حد سواء . és‏ 
يتحرّكواء يقول القرآنء وفعلا لم يتحرّكوا. ويصف النص اليهود والمنافقين 
بالناكرين والكافرين: «الذين كفروا». 

حتى ذلك الحين» كانت كلمة كفار تقال على المشركين» الوثنيّين. عموماء 
وَلم تنطبق على أهل الكتاب» إلا بكيقية ظرفيّة. عندما كانوا يعصون الله Analg‏ 
وكانوا ينكرون a gl eee‏ ويهددون بالانشقاق . ومن الان فصاعداً سيتكرر مراراً في 
القرآن لفظ "Lys"‏ للدل على أهل الكتاب؛ لكنهم ليسوا كُفاراً بما هم عليه أو من 
حيث جوهرهم؛ ولكتهم سيغدون كذلك تبعاً لسلوكهم. هذا فيما الوثنيون كمار 
بداتهم وبجوهرهم › لأنهم لا يؤمنون بالله الواحد الأحد. 

وبحذَةٍ ما بعدها حذة» يعرض القرآن قضية بني النضير كما أرادها الله أن 
تكون. فهو الذي أمر cero be‏ وهو الذي زرع الرهبة في قلوبهم إلى أن يذوقوا 
طعم العقاب الأبدي. مرّة أخرى» كل شيء يتأتى من عند الله. أكرّر: إن الخطاب 
القرآنى» حتى عندما يتناول شؤوناً حربية وقعت فعلاء يظلّ خطاباً دينياًء إلهيا 
خالصاً. فهر يحافظ bags‏ على هذا الطابع وفوق ذلك يعقّب على الإشارات 
التاريخية او الظرفية بايات عن الاخلاق والإنشاء او عن التمجيد الخالص للشخص 
tle ta IV‏ فى ده الور ة تجا مو دجا کارا کے الآناك gy elle 515 CVA‏ 
لا همل القرآن أبدا توجّهه الأول التوجه الدينى المحض . حتى all‏ لن يتحدث عن 
دخول مكة. بل عن عون الله ونصره. وبالأخص عن الفتح الروحي الذي يتكرّم به 
على رسوله. سوف تتناول هذه النقطة . لکن es‏ تاليا إلى بتي pe‏ 

لقد استسلموا بعد cls gles‏ وليس بعد معركة سقط فيها قتلى وجرحى . 
اعتبر محمد ذلك pal‏ | من الله الذي فاع إخراجهم من ديارهم؛ وهر goes!‏ 
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لعقوبة في الدنيا قبل حَشْر الآخرة. هنا أيضاء كان pel‏ الله بتجميعهم (خشرهم) 
وطردهم الجماعي. من حيث الوقائع» لقد استسلموا للنبى من دون أن يضطر 
أنصاره OY‏ يُقاتلوهم . فهؤلاء لم يوجفوا عليهم «من خيل ولا ركاب» CU] tool!)‏ 
كما فعلوا فى حرب قريش أو الغزوات الخارجية. يقول القرآن: «ما أفاء الله على 
رسوله» (الآية نفسها). أي أن الأنفال هي codes Goo‏ وهي هنا الأملاك العقارية 
من مزارع النخيل. والأرض المزروعة العائدة لبنى النضير. إنها أرض غنية وذات 
إنتاجية عالية» يسقيها بغزارة وادي مهزور وعلة ابار. تقح على القسم البركاني من 
مرتقعات الحرة الشرقية» في أقصى الجنوت . Lads‏ كان يعزى في الجاهلية cell‏ 
رئيس بياضة حب الاستيلاء على أراضيهم أو أراضي فريظة . ولو كان ربح في بعاث 
لكان فعل ذلك بلا ريب. وهذا معناه أن أراضيهم الغنيّة كانت في الماضي محل 
كينا أن الت ai‏ تلك الوائحة الور غا غل أشاعة المهاحرين الذية كاتا 
يعيشون في الفقر والعوزء وعلى كرم الأنصار. فلا يمكن إنكار البعد الاقتصادي 
لهذه العملية. عملياء جرى توزيع تلك الأراضي على المهاجرين» بشهادة القرآن 
fA | phos!)‏ ولكن ليس على الفور على أرجح الطن: وعندي أن الايات ۷ - ١‏ 
قد أضيفت في مرحلة غير بعيدة كثيراً عن الحدث. وهذه OLY!‏ تطرح نقطة 
حقوقية شغلت المفسّرين والفقهاء. وقد كان الفقهاء على حق. خلافاً لما يقوله 
الطبرى فى ١ pend‏ تناد من تلك COLL‏ و كلك دمن آبة SY ay gee‏ الى 
يخال أنها نسختهاء > نظام کامل ا ea‏ لكام وتوزيعها. 
|S‏ ما pe‏ المسلمون من ااا کل ما أخذوه عنوه ا بالحرب عونا يعود 
لهم منه أربعة اخماس› والخمس الباقي يعود إلى الله اي إلى نييه . وبالعكسء 
للنبن» خصوصا من جانب أهل المدن (أهل القرى). يهبه الله بكامله للرسول 
ليوزعه pare oS oe Lan Lacs)‏ الشروط الموضحة شنا . على العموم. إن خصة 
النبيّء وهي حصة الله أي الخمس أو الكلء إنما ينبغي إعطاؤها صراحةً «لذي 
القربى واليتامى والمساكين cpl‏ ن السبيل" (الحشر/ AV‏ سكرب ادم أن 
يضاف إليهم لاحقًا الفقراء واسبيل Jl ta‏ الحهاد. أو كل فا aap ee oe‏ سر 
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العقيدة. تنص آيتان من الأنفال/ 1١‏ بعد بَذر ومن الحشر/ 7. . على الاقتطاع 
العائد إلى الله ونبيّهء وعلى وجهته. وهذا التشريع سيظل ساري المفعول على 
امتداد حياة محمّد. وفى النهاية ستضاف at]‏ الصدقات؟؛ ولسوف يحترمه الخلفاء 
الأوائل . فالأملاك العقارية الباقية فى حوزة النبيّء المأخوذة هنا من بنى النضيرء 
op LEY,‏ .يك Cal iad‏ ن فة ال ,الى نى وخا عن cial‏ 
yal Gedy (pl UI‏ ار ale‏ إن فب القر ان على ررم Lal‏ على 
الفقراءء يؤسّسء فضلا عن إشاعة التكافل» للفكرة الدينية الخالصة القائلة Ob‏ مال 
الله يجب أن يذهب إلى المَعَترَين (أفقر الفقراء). إنه واجب يفرضه esl‏ على 
ali pay aed‏ مر عاج العدل Ole Wy‏ المطاويين ميته BS Lady als‏ 
المؤمن فى المرحلة المكيّة مدعوا إلى إيتاء الزكاة ليطهر نفسهء إنما بصفة شخصية 
وخاصة. Sy‏ هنا السلطة النبوية كممثلة By gale oad‏ بتوزيع نصيبها من الأنقال 
على نحو منتظم ومُبرمج. فلا يحتفظ Goll‏ بما يتلقى من غنيمة أو فيء ‏ أي 
مجمل الأملاك العقارية ‏ لنفسه. بل ليوزعه على مَنْ يحتاجونه. ولاحقاء ليُستعمل 
قسمٌ منه في ضرورات الحرب أو السلم . 

سادا سا ا ا ر ا es‏ أن Sol‏ انمد 
او ق ا وا ا ی ا 
ففي الجاهليةء كان السيّد يُعطي على هواه؛ وفي الإسلام يعطي الإنسان FEN‏ 
بصفة فرديةء وفق نواياه الطيّبة» بأمر من الله. لكلء هنا أيضاء يتصرف النبي 
were‏ العلل للقن ا وا reese eater cle‏ ا 
لمقصد إيلافيَ أوسع نطاقاء وحتى لغاية سياسية في وقت لاحق: «المؤلفة 
قلوبهم". 
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الفصل السابع 


من ad!‏ إلى الخندق 


(نهاية العام الثالث ‏ نهاية العام الخامس) 


كانت معركة اه ery‏ محف AP‏ لا سيما الأنصار؛ غير ol‏ أرى أن 
ذلك كان متوقعاً. فقد كان الفُرّشيون وحلفاؤهم يسعون إلى الثأر بكل جوارحهم. 
ولقد تنظموا بشكل ممتاز لبلوغه. فكان ميزان القوى لصالحهم. ولطالما كان 
الميزانُ» في الواقع» AAS‏ منذ هجرة النبئ. لا لأنهم كانوا هم أنفسهم PST‏ 
عدداء بل لأنه كان من الأسهل عليهمء يما يملكون من مالء تجنيد القبائل الكثيرة 
المحيطة بهم. من الحجاز وتهامة (ساحل البحر الأحمر)ء وكذلك من ثقيف› 
المُستتبعة من قبل. وهذا المال ذاته كان يسمح لهم بالتزود بالخيل» وهذا ما لم يكن 
في حوزة محمد وأهل المدينة. فلم تكن بَذْر سوى ضربة حظ بالنسبة إلى 
المسلمين» إذ لم يكن القرشيّون يتوّقعون Ob‏ تحدث معركة يومهاء عملياً. فلم 
يكونوا يتوقعون شيئا مما كان Call‏ يفعله ومما كان سيقوم به. فبالنسبة إليهم. بعد 
الإخراج والهجرةء اعتّبرت مسألة محمّد منتهية. فهُم بكل بساطة ما كانوا قادرين 
على age‏ ظاهرة النبوّة» ولا إصرار محمد على فرض عقيدته. وقد بقوا على 
د حي اسلو وا سيك ee eer‏ إلى لسريو eee eee‏ 
محمد النبي» فلم تكن الحرب سوى إحدى وسائل هذا العالم ‏ عالمه في الجزيرة 
العربية ‏ لإعلاء الدين القيّمء وفي سياقهء لاستهلال أزمنة جديدة بالنسبة إلى 
ol‏ ومحو أو جب الزمن القديم» آي ما كان يدعوه جاهلية» بمعنى جهل الله 
وشريعته» وكذلك بمعنى الفوضى والعنف والصّلف . لقد كان لديه مشروع مصيري » 
فكان يشعر أنه مدعوم من eal‏ وبالتالي كان يؤمن إيمانا راسخا بإتمامه في النهاية . 
وهذا الأمر ما كان يمكن أن يفقهه سوى نفر من الناس ويؤمنوا به إيمانا أعمى. على 
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كل «Sl‏ هذا دأب جميع مؤسّسي الأديان. وحتى بعض قادة الشعوب . 

آنذاك؛ ما كان في إمكان القرشيّين ولا الجمهور البدوي الذي لم يقم محمّد 
0 تجاهه عمليا إلى ذلك Vy Copel‏ > الاغليزة من أنصاره في المدينة. 

ين أسلموا تحت SG‏ رؤسائهم وكان يحدوهم فقط ile‏ الغنائم» في بَذْر كما 
في spaniel)‏ أقول ما كان في إمكانهم إن يفقهوا Leg has‏ كهذا. فالإسلام الذي 
اجتذب الضعفاء بسبب سواسيّته المبدثية. ظل مع ذلك من OLE‏ زعماء 
وأرستقراطيين» وكان الكثيرون منهم مأخوذين بعقيدة صادقة. لقد كان المجتمع 
العربي بمجمله. من بدو وخضّرء مجتمعاً أرستقراطيا. أما الوجه الجديد في وقعة 
cg a‏ رومن اليد الس كان فول ك ينه pale‏ المنافقين . 
فصار أعداء محمد أعداءً لهم. وبالتالي صاروا هدفا لوي ا فكوا ا ر 
epee sd‏ الذين كان gen‏ يستدعي te WE‏ در catty‏ لم يكن OSB‏ عن 
جهتهم. > يعتبرون أعداء لهم؛ بخلاف محمّد» سوى Lal‏ المدينة. لأنهم كانوا 
يشكلون هون اتضنان هذا الاخ فى dt‏ فكانوا هم ونبيهم في Jal‏ الهدف 
الرئيسي eS fie‏ لك ك4 Pre‏ هي التي cao gh‏ وهُددت بالدمار 
ااا Ae:‏ خا و يكن ps‏ اموا oul‏ حصار الخندق: سيكون بقاء 
مدينتهم على المحك. بل ويصراحةء eagle‏ المادى. الجسدي اش الذي 
يفسر أنه في el‏ كان حتى المنافقون يشعرون بأنهم معنيّون «VL‏ ولعلهم أعربوا 
عن رأيهمء بحسب المصادرء في الطريقة المثلى للدفاع عن النفس . إلا أن 
المنافقين والذين افي قلوبهم مرض»' لم يشتركوا في المعركةء لا بل زعموا أنهم لم 
يظنوا أن معركة قد تقع. وهذا أمر فظيع . 

وبعد المعركتين» سادت جدليه جديدة: فما يجب الدفاع عنه من الان وصاعدا 
إنما هو المدينة ذاتهاء حتى وأكثر من النبئ نفسه. وعلى الرغم من القتلى 
والجرحىء لم ee‏ هذا الأخير أية صعوبة في تجنيد ألف مقاتل» كما قيل» للقاء 
بَذْره بعد سنة من وقعة أخدء الموعد المضروب مع أبي سفيان خلال المعركة. 
كانت الصفوف آنذاك ملتّفة حول محمّد. وكان الأنصارٌ يريدون الإنتقام من 
أعدائهم. ولم pl ob‏ سفيان أو تظاهر ce eh‏ لا أكثر. هنا تنسح المصادر 
حكايات حقيقية BS ٠"‏ القرآن يشهد على خروج النبن OSA‏ 
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ote‏ ونطيزف» انظ عن .هذا cee Ae el‏ وع نس م انب 
Gallas‏ الو iS‏ ايان SUN‏ هر ا د أخد والخندق هادئتين. أما ما 
لا تقوله المصادر وما هو CES‏ فيهاء فهو الأهمء نعني أن طريق تجارة فُريش مع 
الشام باتت مقطوعة VOT‏ على الصعيد الداخلی کا كان مجهود النبئ التشريعي 
والإصلاحى فى تلك الفترة الهادئة كثيفاً فى المدينةء SIV)‏ المصادر لا تتحدّث 

عقوم لك أن تلك Y CSU)‏ تاكن ope‏ العمل gh pe eel‏ الوقائم الصراعية 
والتاريخية. حتی oly‏ "كانت في هذه الحالة. ges‏ فكتاب الواقدي 
sua‏ الذي gle‏ عليه YM oj gl eld‏ يتحدّث إلا عن مغازي (النبيّ) وعن 
olul‏ (فرقه أو ملازميه). ويدخل في هذا الإطار حتى الفعل a‏ اشا أو حتى 
الأقل دلالة. على كل حالء لم تكتسبُ الغاراتُ على البدو أهمية eet EE‏ 
قبلها لم يكن ثمّة غارات I‏ ذاك أن الهدف كان قُرَيشأ في الخارج واليهود في 
الداخل. أما الجهد التشريعي لتأسيس المدينة المنظمة والفاضلة وفقا لآراء النبئ. 
فلم يدخل في إطار كتب السيرة والمغازي: بل في إطار أعمال peeve)‏ 
والمحدثين والفقهاء. ولكن من البديهي» بالنسبة للمؤرّخ المعاصرء أن يُدخل الكل 
في الخسبان وأن يكون محمد المشرّع والمرّبي بالغ الأهمية بالنسبة إلى الحاضرء 
وبالأخص بالنسبة إلى المستقبل . 

Ll‏ بخصوص البدوء فإنهم ما برحوا يثيرون مشكلة بالنسبة إلى المؤرّخ الذي 
E‏ حالياء لنقّل إنه يصعب علينا فهم كلام bly‏ عن ' تمرّد 
القبائل" بعد أحد تماما" . بكل بساطة لم يكن هناك تمرّد. ولم يكن هناك 3 
سبب للتمرّد. هناك حدثان صغيران ضخمتهما السيرةء 25S‏ أشك في أهميّتهماء 
على الأقل في طريقة روايتهما. يتعلق الأمر بالرّجيع وبئر معونة. وهذه الوقائع 7 
ترتبط بهزيمة محمد وبجراأةٍ معيّنة لعشائر بدوية ثانوية» وحتى بشخص عادي : 
dol‏ روشا بني ple‏ بن صعصعة . 


٠۳۹۰ الواقع أن المصادر تتحذث عن ذلك لکن مُداورة وبشكل عابر : المغازي. ج ۱» ص.ص‎ )١( 
مع ذلك لسنا متأكدين من حقيقة الأمرء لكل كان هناك على الأقل إرباك كبير لحركة‎ .١ 
. التجارة . وأشعار حسان بن ثابت التي أرجع إليها تبدو مُعبّرة عن ذلك‎ 

(۲) محمد فى المدينة. برلین» ANAAY‏ 

)1( م.س.» ص .ص 55 3١0‏ فقط بالنسبة إلى عملية الخندقء أخذت القبائل تتحرّكء» أي في العام 
الخامس› بتحريض من فريش واليهود. وباستثناء عملئ خيانة من طرف بعض القبائل اللذين 
سأتحدث عنهماء كانت هناك محاولات نهب من جانب بنى أسدء سرعانٌ ما قمعها النبئ : 
المغازي» ج u‏ ص ٣٤۲‏ 


١7 


يمكننا Gow‏ إطلاق الشكوك حول قضية الرّجيع » ليس حول الوقائع ذاتهاء بل 
حول الحكاية كما تُروى» ويصعب تصديقها. إن كل ما يمكننا الوثوق به هو وجود 
من أن ينطفئ. هذه القضية ستندلع في العام الخامس مع حصار الخندق. أما 
الحدث الثاني فمن الصعب أيضاً تصديقه. لقد كان السيناريو كالتالي: تمّ طلب 
إيفاد مرسلين لقبيلة ple‏ بن صعصعة الكبيرة» بكفالة رئيسهاء أبي البراءء الذي منح 
حمايته للمبشرين”''. لكن أحد رؤساء بني ple‏ يرفض تلك الحماية ويقتل مبعوثي 
محمد على يد جماعة من بني سليم. ولئن وقع الحدث فعلاء فإن كل ما يمكننا 
قوله عنه هو أنه متصل ببني Cale‏ وهي قبيلة كبيرة» سيكون Cet)‏ نزاع معها إذ 
كانت مجاورة للمدينة. وسنعود لنجدها إلى جائيه أثناء فتح مكة! إن هذه القبيلة 
تطرح سؤالا على المؤرّخ. فهنا Las‏ ربما نجد يد قريش ومالهاء لا سيما يد أبي 
سفيان الذي كانت له علاقات تحالف مع بني سليم. بكلمة موجزة. هنا كما 

isin,‏ لنا أنْ نخال محمّداً بعد ما تخلّص من قريش واليهودء في العام 
الخامس إثر وقعة الخندق» وقد أطلق العنان لقواه ضد العالم البدوي»ء في حملات 
ترهيب وفي غزوات» ليس بقصد قبولهم اعتناقات كان هذا العالم عصيّاأ عليهاء بل 
بقصد عقد تحالفات قد تأتى ie‏ 

قلنا إن شغل Gall‏ الشاغل ob)‏ هذين العامين من الهدوء ‏ الرابع والخامس - 
كان إذن التشريعء إعطاء شريعة لمؤمنيهء لأنهم كانوا أميين بلا شرع إلهي. وبذلك 
رفعهم إلى مصاف أهل الكتاب منذ SI‏ اتبعته مدينة كاملة أو شبه كاملة. أحيانا كانت 
الإجراءات التشريعية المحصورة في تلك الفترة بسورتي البقرة والنساء تجيب عن 
مطالب مستعجلة؛ وعن أوضاع ملموسة وحتى عن أستشارات (يسألونك)» كما جاء 
ناضج فكرياً (يستفتونك)» وعلى رؤية”" . 


)١(‏ لا يعود تاريخ إرسال مرسلين إلى تلك الفترة الدقيقة من تاريخ الإسلام الناشئ. 

(۲) نولدكه Geschichte des Koran‏ تفسير القرآنء الترجمة العربية: ص OVAL‏ لاحظتٌ فى بعض 
التشريعات الا بالعائلة. تمائللات 2 تلمود فلسطين؛ إل 5 القران Y‏ ينى يكور أن الأمور 
المقرّرة للمؤمنين كانت قد فُرّرت للأمم الى سبقتهم . 
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استنْ النبى قوانين لأهل المدينة باسم الله. فإذا ما Anal‏ الإسلامٌ إلى أقوام 
أخرى» فسوف Gi‏ عليهم هذه القوانين. وإنك لتجد في تلك القوانين Les‏ قابلا 
للعولمةء لكنها من بعض الجوانب تحمل دمغة الظروف المديئيّة الخاصة. وقد امتد 
عمل النبى التشريعي حتى وفاتهء وتوّزع على سور القرآن التي نزلت في المدينة . 
لكنْء في ol‏ ذلك» سوف تستأنف الحرب مع قريش وحلفائها. لقد كانت تلك 
فترة بالغة العُسرء ولكنّها كانت أيضا فرجا ومنعطفا كبيرا. 


الفصلٌ الثامن 


dp‏ الخندق أو dp‏ الأحزاب 
(نهاية العام الخامس) 


لئن أطلقت OS‏ السيرة والتاريخ على حصار المدينة اسم “حرب GAA‏ 
ob‏ القرآن الذي يُخصّص لها سورة te ably‏ "حرب الأحزاب"» ولا Joe‏ 
إطلاقاً على الخندق. تُستعمل كلمة "حزب" فى القرآن بصيغة المفرد» للدلٌ على 
res‏ من ا ال ريط ديم يغلت ن او ساني وااو ا كاف الكل 
مولدة كلفظة: "حزب الله ' الواردة فى Gall‏ (المائدة/ (OT‏ ففى صيغة المقرد كما 
فى WE cael ne‏ ما Bal fre‏ فى المرخلة ال كما فى im poll‏ 
ices oo)‏ : ودل المعنى الأدق على من Gee‏ عن الآخرين ا abl,‏ جديدة» أي 
أن هؤلاء المنشقين إنما يشكلون "حزباً" لأجل قضيّة باطلة. ومن الواضح OF‏ 
المصطلح رديء. اللَّهمّ إلا إذا تعلق الأمر ب “حزب الله" . المذكور ثلاث مرّات 
والذي يتبناهُ القرآن. الأحزاب. إذن» هى جماعات منفصلةء» مختلفةء LESS‏ 
تضافرت كلها لقتال الله ونييه. ۰ 

عملياًء في شهر شوّال ١ه/ ce TV‏ توافقت قريش من جهة» وغطفان القبيلة 
النجدية مع كل مكوناتها: فزارة» مُرّة وأشجع من جهة أخرى» وريما pole Lal‏ 
من yee‏ على المضي إلى المديئة لمحاربة محمد وأنصاره» و"استئصالهم" عن 
بكرة أبيهم» حسب تعبير OO slat‏ فشكلوا اثتلافاً ضخماً: من جهةء فُريش› 
الحضرية» الموئل GLA!‏ لمحمّد. مع توابعهاء بلا شك؛ ومن age‏ أخرىء قبائل 
بدوية» على رأسها غطفان؛ وكانت أرض غطفان تقع في شمال شرقي المدينة. 
على تخوم نجدء وهي نائية كفاية. أما حالة قبيلة سليم فمشكوك فيهاء وأرى أنه 
ينبغي أستبعاد حضور del‏ وهي Lal‏ قبيلة نجدية. 


)\( السيرة. ص $114 المغازي. ج ۲ء ص VEV‏ هنا وهناك يستعمل اللفظ نفسه: oF bales"‏ 


¥ 


ASG‏ تشكل هذا الائتلاف» هذا الحزب غير المسبوق؟ تشير المصادر. 

جمعاء. إلى زعماء اليهود من بنى النضير المطرودين › لكتها تشير Lat‏ إلى العرب 
من وائل» بوصفهم ال ل على مهاجمة المدينةء وبوصفهم As sl‏ الديق 
شكلوا هذا الائتلاف. كان gee‏ بن أخطب بمثابة روح الائتلاف . bly gu Ll‏ 
فکانوا عربا ينتمون إلى جماعة وثنية وموالية لليهود من أوس مناةء لكن بعضهم. 
ومن بين رؤسائهم. كانوا ممن اعتنقوا اليهودية . راتا أن النسابة ينسبونهم إلى جدود 
مختلفين ؛ أن مسكنهم شرق العالية هو الذي أعطاهم تلك الهوية وذاك التماسك . 
ريما يكون خيي قد حرّض ا على مهاجمة المدينة بدافع الثأر والحقدء واعداً 
بالتحالف مع غطفانء القبيلة المكاورة لير وزعيمها عيينة بن جطن . us‏ لا 
نرى كيف استطاع القر شون الانحياز إلى فكرة القيام , alas‏ واف باليهود المطرودين 
ليس SY‏ هذا الأمر غير محتمل وغير مُقنع على الإطلاق. ومع ذلك» هل كانوا 
يريدون إنجاز العمل الذي بدؤوه فى أحد و" استئصال' محمّد Sag‏ معه (المصادر 
تستعمل كلمة 'أستأصل ')؟ ولكنْء GY‏ سبب؟ هل بلغ الحقد الدفين عندهم هذا 
الحد؟ لم يكن Oza‏ في العادة يتفعلون على هذا النحو. 

الإشكال هو Of‏ المصادر بورد الوقائع؛: وليس الأسباب والأهداف. ولذلك لا 
بد من النظر والتخمين» فما يفرض نفسه على العقل هو توقف التجارة مع الشام 
وقطع محمّد للطريق. هناك بيت شعر واحد لحسّان”'' يذكرٌ الأمرء وكذلك تذكره 
السيرةء وبكيفية عارضة» بخصوص مرحلة سابقة قليلاء حين تقول إن القُرّشيين 
شعروا بالاضطرار للتوجه إلى العراق ومن هناك إلى الشام'". حتى Of‏ رجال محمد 
أغاروا على تلك القافلة. Ob cade,‏ طريق التجارة المكيّة مقطوعة» وهذا ما يعني 
خنقا لقريش» ولا يمكن لهذه القبيلة أن تتساهل به إطلاقا. قد يكون المكيون Lb‏ 
SL‏ النبي سيلزم الهدوء بعد أحد. ولكق» BS pS‏ الاس WAS‏ كان الرجل سن 
وراء هدف: إما تدمير قريش» وإما اعتناقها الإسلام. من هنا كان القرار بحملة العام 


الخامس حيث كان اليهود يقومون بدور الي والمحرّضين» ٠‏ وقبل كل شيء 
بنسح تحالف مع البدو Cote YI)‏ 


VEY ص‎ .١ في الشك بإشفاق قريش على اليهود: م.س. . ج‎ Goes صالح أحمد العلي‎ )١( 

THe ص‎ .١ حسان بن ثابت» مذكور عند الواقدي. ج‎ (Y) 

)1( قبل أحد بقليل: السيرةء ص 547 ؛ را. أيضا الواقدي الذي يذكر الضغوط التى مارسها صفوان بن 
tel‏ على أبي سفيان لاستئناف محاربة محمد بعد أخدء بدون أية صلة باليهرد: المغازي. ج ١‏ 
ص 4" ؟. 


فى ذلك الوقت» كان زعماء بنى النضير هؤلاء يُقيمون فى خيبر. وريّما كانوا 
erica‏ السلطةء أو ا الشلظة 6 .نشت رك الديني وشرف 
محتدهم. كذلك فإن العلاقات بين خيبر» وهي موقع حضري وغنيء. وغطفان. 
كانت وثيقة» كما هى الحال غالبا بين الحضر Joy‏ (را. الطائف وهوازن). إذ 
كان الذى و أناراك كيد 4 أن IPS‏ ون نوي نياخ حم نين 
محاصيلهم الزراعية مقابل LON‏ كانت daly JI‏ قد نسجت. بوعليه» كانت أنظار 
غطفان منصبّة على المدينة منذ هزيمة أحد واندلاع الحرب مع قرّيش. لقد قامواء 
ولعلهم ظلوا يقومون بغارات على قطعان مواشي النبي بالقرب من المدينةء وبالتالي 
كانت عداوتهم له صريحة. وكان ائتلافهم مع قريش واعدا بنهب وفير للمدينة. 
ولعلهم كانوا معنيين Lal‏ بقطع الطريق على التجارة المكيّة» إذ كان القُرَشْيّونَ 
يعطونهم شيئا منها بموجب نظام الإيلاف» أو بمقتضى شيء من ذلك . عملياء وفي 
زمن عادي» كان قيام تحالف بين قريش وبين قبيلة بدوية كبيرة محاربة» وفوق ذلك 
نائية جغرافياء شيئا منافيا لطبائعهم. فلم تكن قريش تستعمل سوى القبائل الساكنة 
فى الجوار ‏ كنانةء الأحابيش» bee‏ القارة وثقيف ‏ التى كانت ترشوها وكانت 
CE‏ نوعب ANG ag‏ من تو اهانض ale‏ دريس ده Byes‏ 
طريق السلم والتسالم في علاقاتها مع البدو الرُحل. هذه المرّة» أقنعها اليهود 
بالتحالف مع غطفانء لكن القصد آنذاك كان استئصال محمّد لإعادة فتح طريق 
التجارة» ثم العودة إلى الحياة السالفة'''. لم يكن الهدف دينياً ولا حتى سياسياً في 
شيء. فلم يكن الهدف من عملهم التوسع نحو الشمال. 

تعطق اليضاوو alee ala),‏ سخصوضس هده olen‏ الحا عشي الاق 
«ted‏ وغ oc FSU MT‏ ا روا yer‏ وله fhe Gy‏ كل ارتا ال 
تقدمها all CoS‏ التي تضخم عدد الأعداء وحتى عدد المسلمين. يجب خفضها 
إلى النصف وأكثر أحياتاء إلى GUSH‏ أو الرُبع . فلئن احتشد هناك في الإجمال ثلاثة 
آلاف SU. ble‏ هذا هو الحدّ الأقصى cle‏ وهذا ما يعد جحفلا كبيراً بالنسبة إلى 
ذلك الزمان وتلك المنطقة من الجزيرة العربية (الححاز). فى حال هاجمت 
tall Ojo‏ كانه OI AST art gr oe Ug bs‏ تلك و كن ed‏ اخده 
ما عاد النبئْ راغباً في خوض حرب مواجهة. فأختار الخط الذفاعي حين GS‏ حفرة 
)١(‏ عملياء لم تنقطع حالة الاحتراب بينهم وبين محمّد. حتى خارج قضية التجارة؛ كان هذا الرجلء 

في ظنّهم؛ قادراً دائما على مهاجمتهم . لقد كان خطراً مُستداماء عدوا يقف دوما لهم بالمرصاد. 
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عريضة وطويلة عند مدخل المدينة» تماما إلى الشمال والشمال الغربي منهاء في 
المنخفض حيث تلتقي الأودية على شكل ممّر عريض. وإلى ذلك» كان من 
الصعب التوغل فى المدينة من مواضع أخرى . . صحيح al‏ كان هناك في الجهة 
الجنوبية الغربية ممّر عبر قرية EET cell‏ كن لوقه الأول إلا S|‏ هذا 
الممّر الضَيق ما كان يسمح بتوّغل كثيف. ناهيك tie GL‏ على المرتفعات 
البسيطة للعالية الغربية» كانت تتمركز سكنى بني عمرو بن عوف. وهم عشيرة 
كبيرة» معظمهم مسلمون» وعندهم عدة تحصينات أو آطام. وإلى الغرب تحديداء 
كانت تقوم مساكن مَنْ بقي من اليهود. عشيرة بني فريظةء التي كانت لها قلاع 
قوية» وإلى جانبها مساكن حلفائها وجيرانها العرب الذين ما زالوا على الوثنيّةء 
وكان Jal‏ منهم فقط قد تهردوا. فلا يمكن للهجوم Ol‏ يأتي إلا من الثغرة العريضة 
فى الشمال والشمال الغربى. من ناحية جبل أخد. من هنا كانت فكرة حفر 
الخندق» الذي أعطى اسمه للحدث . 

حفرة عريضة بما في الكفاية لمنع أي هجوم DUS‏ الذين كانت فُرّيش مزودة 
بهم جيداء LESS‏ حفرة ضيّقة قليلا في بعض المواضع مع ذلك. فصارت المدينه 
على هذا النحو غير ALE‏ للاختراق. وعلى ميعدة من الضفة السفلى للحفرة بقليلء 
عند جبل cals‏ كان يقف محمّد. وعلى امتداد الخندق. من الشمال إلى الجنوب» 
كان مقاتلوه» وهم القسم الأعظم من المدينيّين المدافعين عن مدينتهم» متيقظين 
لأدنى محاولة اختراق. لقد دارت معارك بين الفريقين من خلال النبّالة لا أكثرء 
ووقع ote‏ ضئيل من القتلى. لكنّه كان eae‏ قاسياء وكان الرّهان ies‏ وحتى 
خطيراً. من هنا اضطرار النبى للحفاظ على انضباط حديدي: لا يمكنٌُ لأحدٍ أن 
enya gal‏ ينتروك | امو والق ران ا ی ی فزي بق Bei‏ 
القن "كاذك ا نيا قد اه وال المي ى ج ف ا اص ركان 
Opty Leal, if‏ العودة إلى ویو ا ا لوبهم + Rae‏ أن برك 
كا بلا دفاع» مكشوفة. هذا ويتهمهم La gl GIL Gaull‏ 
بالعصيان» بالكذب» بالتخلي عن النبي وقومه. . أمام هذا الخوف العظيمء تقول 
المصادرّء ظهر النفاق وأزدهر. وفي هذا عر القرآن : 


)\( القرآن. الأحزاب/ ١۳‏ . ر يضعهم النص في عداد المنافقين: د في هذه ال لسوره» كل تمرّد على pial‏ 
ال الغنارعة AGU jas‏ 
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ا اننا gel oak‏ أذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم 
ريحا وجنوداً لم تروها. ..» (الأحزات/ 4). «إِذ جاءوكم من فوقك كم ومن أسفل 
منكم Sly‏ زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوبٌ الحناجرٌ وتظنون Oe 1) th gel AU‏ 
ااهنالك ايتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً» Shon »)١١(‏ يقول المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض ما وعدنا الله eer‏ إلا LOY) thse‏ الوإذ قالت د" 
اهل رب مام لكم فارجعر وار فريق منهم النبى يقولون إن بيو تنا عورة 
وما هي بعورة إن يُريدون إلا فرارأ» (1۳)ء «ولو دُخلت عليهم من أقطارها م 
سلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً» (NE)‏ «ولقد كانوا عاهدوا alll‏ من قبل 
لا يُولّون الأدباز وكان Age‏ الله مسؤولاً» (١٠)ء‏ «قُلُ لن ينفعكم الفرارٌ OL‏ فررتم 
من الموت أو القتل وإذا لا تمتّعون إلا قليلا» .)١7(‏ «... فإذا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بألسنة جداد أشحةً على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان 
ذلك على الله يسيراً» (1۹)ء «يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإنْ يأتِ الأحزاث 
يدوا لو أنهم بادون 2 فى الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا 
قليلاً» .)7١(‏ «لقد كان لكم في رسول الله سوه حسنة لمن كان يبرجو الله واليوم 
الآخر وذّكر «hes alt‏ (١5؟)].‏ 

)5 هذا المقطع القرآني الطويل يقول كل شيء. لقد كان الحصارٌ صعب 
التتحمل» وكان الخوف قد استولى على المؤمنين› فكان لا بد من توظيف كل 
عزيمة النبي التي لا تتزعزع. لشحذ الطاقات . كان ذلك محنةً كبرى. 007 
جرى العادة سيطرد الله الكفار مُرسلا عليهم ريحا عاتية وجنودا من s‏ الشبفاء: ١‏ 
محاكمة اد ا a‏ إذ يجمع Se‏ المنافين il‏ قاری 
رض معاً؛ لكنّه يميّز بينهم: فالبعض يشكل حزباً حقيقياًء والبعض الآخر Soul‏ 

ضعفاء النفوس › alae‏ ل الموت. وهم جميعاً يرفضون القتال؛ فما 
يميزهم عن المؤمنين الحقيقيين هو معارضتهم للحروب النبويةء ولاحقاً (را. ور 
المنافقون) عداوتهم لقيام المدينيّين برعاية Ctl‏ والسهر «على من عند رسول HAUL‏ 
أي الفقراء والمهاجرين» ووعيهم الحاذ بأنهم غرباء فرضوا أنفسهم على المدينة. 
هنا يُحاكم القرآن وسيّحاكم الجبن في القتال والخوف من MS gel‏ الموت الذي 
)١(‏ بكل بساطة كان عدد من المنافقين خائفين يخشون القتال والموت. ولم يكونوا بالضرورة أعداءً لله 

وتبيّهِ . وفي ما بعد في سورة التوبةء سيهاجم القرآن الكسالى وأولئك وار اليد 


١١١ 


سيأتى فى كل حال» طالما أن الحياة الدنيا ليست إلا ظرفا ciple‏ فالحياة والموت 
بيد الله . ولاحقاًء سيشترع القرآن في أمر القتال - الجهاد في سبيل الله > وهذا 
اللفظ قلّما استعمل حتى ذلك الحين. إن النبن هو مجاهد عظيمٌ في سبيل الله . 
وهو متشذد مع المترددين والخائفين» مع علمه GL‏ الكائن البشري يكره القتال 
بطبيعته. ففي القرآن تحليل بسيكولوجي كاملء مُعلن أو مُضمرء حول هذا 
الموضوع وكذلك حول مواضيع أخرى. وفي العمق يتبيّن أن البسالة العربية أسطورة 
ضخمها الشعراء. فالبسالة غير موجودة إلا عند الأشراف والأكارم ومن أجل 
قضاياهم المقدسة» JUS‏ أو الكبرياء.. هنا dad jo‏ مقدسة Sims og bl‏ لها 
المؤمنون الحقيقيون» ولكن لا يتجتدون لها كلهم. إذ إن الخوف رذ فعل إنساني 
cle‏ والقرآن يدركه تماما فهو يصف خوف السكان الشديد من غزو يأتيهم من فوق 
(العالية) ومن تحت من الجهة الشمالية؛ الخوف من الاستئصال وقد «يلغت القلوب 
الحناجرا. لكنّ المنافقين فرّواء عصوا الأوامرء واختاروا تلك اللحظة الدرامية 
ليغتابوا Sool‏ والمؤمنين. ولم ينقض محمد على هذا النمط من المعارضة بدافع من 
التسلط فقط. بل OY‏ الوقت ليس وقت انقسام» ولأنه هو نفسه مسؤول عن بقاء 
الد 

ا ا ا وه د ا ere a eed‏ د 
ا اا Sf‏ ذكاء وو ار ا اه رو الله و عر 
كل ذلك حال دون وقوع قتال» ولكنّه أفضى إلى حصار يصعب تحمله. يعزو 
التراث إلى Goll‏ قوله: «بعد هذا العام لن يعودواء بل نحن من سيذهب إليهم". 
لقد GG! Jas‏ في الوضع بعد الخندق» في نهاية العام الخامس» على أثر تلك 
المقاومة المنتصرة. ومن ذلك الحين» سوف يتغيّر مجرى التاريخ . 

قضبة بني فريظة 

إنّها بنظر المؤرّخ قضيّة معقّدة بما تطرح عليه من مسائل عديدة. علينا في 
المقام الأول أن نسأل القرآنَ Le‏ يقول عنها (سورة الأحزاب). فبينما يظهرٌ القرآن 
شديد الوطأة على cole‏ على المنافقين وشركائهم» ويصف الحالة النفسية 


لآخرء أن يشتركوا فى الجهاد. وسوف يهددهم بالنارء أكانوا من المنافقين أم من المؤمنين 
العاديين . 


۲ 


العامة للخوف والهلع. ٠‏ فإنه قلّما يتحدّث عن بني قُريظة: الله إلا فى Fl onl‏ 
المقطع الذي يتناول الأحزاب» حيث يقول: 

- «وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم 

Ce JI‏ فريقا تقتلون وتأسرون فريقاً» (الأحزاب/51). 
- «وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها وكان الله على كل 
شيء yd‏ (الأحزاب/ OV‏ 

بهاتين الآيتين ينتهي المقطع الطويل حول الائتلاف / الحزب الذي زلزل 
المدينة . هذا كل ما قيل في القرآن عن يهود بني قريظة؛ عن المصير الذي كتبه الله 
لهم عقابا على د عمهم للأحزاب. فكان حصازر للحصون. واستسلام» وإعدام 
مجموعة منهم 0 على الأراضي والبساتين والبيوت. هذا قول مُقتضب. 
لكنّه يقول كل شيء كما لو كان في ملحق عن حصار المدينة الكبير. 

tae‏ احم وعد teens da‏ من قرشيين وأعراب» وفي 
غمرة الحدث. أن النبى وجه خطاه فورا إلى بني قريظة» في العالية الشرقية» على 
بعد the‏ كيلومترات من الموضع الذي كان موجوداً فيه» على جبل سلع» وضرب 
الحصار على حصون اليهودء فحصل على استسلامهم وأعدم late‏ منهم. أما اليهود 
الآخرون فلم يعرفوا مصيراً مماثلاً: إثما أخرجوا فحسب» بدون قتل رجال. ! 
لفظ ' ظاهروهم ' يفصح عما فعله بنو فريظة الذين ساعدوا وساندوا المحاصرين 
وانحازوا إليهم. هنا يكمن كل الفرق بينهم وبين يهود المدينة الاخرين» بني قينقاع 
وبني النضير. يرى القران أن العقاب بديهي في هذه الحالة ولا يحتاج الحدث إلى 
شروحات وتعليقات كثيرة. 

مع ذلك» ليس هذا شأن التراث التاريخي» من كُتب السيرة والمغازي. فهذه 
الكتبٌ تنسج رواية حقيقيّة تنطلق من أحاديث شفهية غير موثوقة دائماء LES,‏ قد لا 
نستطيع استبعادهاء حيث Lal‏ الخيال Ces‏ الرواية والحكاية» دوراً كبيراً. bully‏ 
OL‏ هدفي في هذا الكتاب هو استبدال أساطير ومختلقات السيرة بتار يخ انتقادي 
حقيقي؛ أي تاريخ مثبوت للنبيّ؛ متحمّق في الواقع. لكنْء لئن Ode‏ السيرة المخيال 
الإسلامي» فقد غذت Lal‏ في العصر الحديث التحليلات التاريخية للمستشرقين في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» بعضها بسبب نقص الوثائق» وبعضها للتمكن من 
إصدار أحكام عامة وشاملة. وقد سار المسلمون على خطاهم. Lo]‏ في الاتجاه 
المعاكس» أتجاه تقريظيّ» أو في محاولة لتبرئة النبى من كل عمل قمعي» سواء بحسب 


۳ 


العام الخدت او cole‏ الم فين eto,‏ تحدت ذو seo‏ معد رز اك 
لمو ن A Sel G9 poles‏ بركات ووليد 6 Mali‏ على تبييض صفحة محمد. 

الواقع df‏ بعض العناصر التي تقدّمها رواية كتب السيرة يمكن فقط اعتبارها 
e‏ مشي اا ا 
فحكاية أبي jl ald‏ موق تعتبر خيالية ؛ ولا يستقيم عند الفحص عدد من أعدم 
من بني فريظة Tes)‏ إلى Vrs‏ أو 4٠.٠6 wall Are‏ حسب ابن (Cale!‏ وكذلك 
Ly i 7‏ حال كل الأرقام التي تقدمها السيرة. وذلك whey‏ منطفية . أما تحكيم سعد 
بن معاد رعيم بني Ne‏ الأشهل من pls‏ الأوس» والمصاب إصابة als‏ في Asi‏ 
And 4‏ ا ه اا قبوله عند الاقتضا. ai‏ كتين a segs‏ 
وعلاقات هؤلاء مع اليهود . Y‏ 0 تصديق 56 : ذلك کله . فى المقابل > من 
المؤكد أنَّ ببى فريظة كانوا فى الجاهلية موالى أو حلفاء الأوس. ا 
من المحتمل أو حتى من المقبول Gow Ol‏ هؤلاء لصالحهم. ذلك أن بني فريظة 
کانوا» =e‏ بني epee‏ المطرودين dats‏ « مهددين بالموت نظرا لخيانتهم. 
dame CIS Hb,‏ که اوم 

كان هذا أمرا جديداً على عرب المدينة وعلى الأوس. حلفاء اليهود القدامى. 
فالامر› clos‏ لا pan‏ فقط ياوس مناة» جيرانهم وأصدقائهم مند القدم الذين ظلوا 
Optra cpl cps‏ الإسلام. ol‏ بعد الخد" بل يتعلق الأمر الا 
Ls‏ الأشهل ومن rine‏ بقيادة سعد بن معاذ. لقد wets‏ الرجال ضد النوايا 
)١(‏ أ. بركات. محمد واليهود؛ وليد عرفات 1976 ,2 RAS.‏ تبدو GAS‏ عرفات مُقنعة. وعندنا Ol‏ 

القرآن يتحدّث عن pel‏ (حيس ) وليس عن سبي (اعتقال نساء وأطفال) . فهل جرى أسر بعض 

الراشدين؟ وهل جرى فقط إعدام القادة؟ هذا ما يقوله كتاب الأموال في نسخته الشامية. لكنّ كل 
هذه الحجج تبقى موضع شك» فقوانين الحرب في ذلك العصر تحبذ إعدام كل الراشدين. في 
المقابل» لا يُمكن على الإطلاق الأخذ بالرقم الذي nde‏ ابن إسحاقء بالنسبة إلى بني قينقاع وبني 
النضير على السواء Vt)‏ رجل وليس من ٠٠١‏ إلى .)٠٠١‏ كما أن المستحيلات التي ترويها بعض 

الأحاديث. مثلاء عن قيام على والزبير بمفردهما بإعدام جميع المدانين. هي مبالغات لا غير . 
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أما الدور الذي لعبه بنو قُريظة في أثناء الحصارء فهو غير واضح تماماً. SY‏ 
as‏ ما يُشبه التناقض بين رواية القرآن المقتضبة وروايات السيرة المزخرفة. صحيح 
أن القرآن يقول إنهم ساندوا المحاصرين وإنَّ صفقةً قد عمدت بينهم» لكنّه يقول 
أيضاً OY‏ هؤلاء جاؤا من فوق (العالية) ومن تحت (الثغرة الشمالية)ء وبالتالى نشعر 
las 0‏ له yes ag‏ فى Yeon‏ ذل yea‏ اليد N tay‏ 
رعب عظيم على الأنصار: الخوف من حصار قاتل. أما السيرة فلا تقول ذلك. في 
الواقع» كان بنو فريظة قد نقضوا gel‏ إِذْ انضموا إلى الأحزاب» لكتهم لم 
يتحرّكواء بل ظلرا قابعين في حصونه”'. ولا تكاد السيرة تذكر وعدهم كد 
قريش تمر من الجنوب وبتقديم المساعدة لها. BS‏ لم يحدث شيء من ذلك. ثم 
ماذا عن الحصار من فوق ومن تحتء الذي يذكره القرآن؟ هل يتعلق NI‏ فقط 
بذكر رهبة الأنصارء أم بمشروع دين تعذر تنفيذه؟ بما أنْ القرآن في معرض 
حديثه عن fal‏ الكتاب. لا يستعمل سوى عبارة "ظاهروا" » فإنه لا يتحدث إلا عن 
مساندة معنوية وعن تواطؤ مع الأحزاب. فهو لا يستعمل bal‏ "حاربوا' أو 
'قاتلوا" . مع ذلك» ربما حاول قرشيون التسلل من الممرٌ الجنوبي الضيّق؛ ولكن 
ذلك لم ted‏ فتيلا. فكان لخيانة بني فريظة تأثير نفسي هائل لا غيرء وربما كان 
ذلك وراء بت المنافقين الذعر والهلع بين الصفوف. إنه تأثير كبيرء ودراماتيكي 
بنوع خاص» ناجم عن نقض العهد من جانب بني قريظة» وعن إعلانه الطارئ 
كزلزال. عندئذٍ أنهارت معنويات بعض الأنصارء وبالنسبة إلى النبيء لم يكن من 
شيء أخطر من ذلك في لحظة كهذه. 

هاكم ما يفسّر حقد محمّد على بني فريظة. الأمر هنا لا Glan‏ بحقد 
إيديولوجي أو دينيء ولا بنيّة التخلص منهم كما تقتلع شوكة من القدم ‏ حالة بني 
قينقاع وحالة بني النضير -» بل Ghee‏ بنقض معاهدة ونكث ميثاق» بخيانة أرتكبت 
في زمن الحربء أثناء حصار مُخيف. ومن هناء فإن قرار النبى بوضع المقاتلين 
المحتملين على نطع السيف» كان قراراً من النمط السياسي الصرف. SE‏ انزعج 
من احتجاجات الأوسء الأقوياءء إلى حد al‏ شعر بضرورة الاحتكام إلى واحد 
منهم: زعيمهم المحترم سعد بن مُعاذ. الذي أصيب إصابة قاتلة خلال المعارك» 
وبذلك يعزو مسؤولية الحكم على المقاتلين إلى الأوس أنفسهم. لكن من المشكوك 


)١(‏ السيرة» ص .ص We‏ وما بعدها؛ المغازي. ج ۲ ص .ص 417 وما بعدها. 


١0 


فيه أن يكون سعد بن معاذ» حين لفظ حكمه بقتل كل راشد قادر على القتال» قد 
أراد إرضاء محمد بعدما ظهرت UU cll‏ فالمصادر تصفه كمؤمن متحمس 
وإنسان مستقيم» انارو :هنا كانت قريش قد فعلته بنبيّه محمّد. إذن صدر حكم 
الإعدام. وكان يطال نحو مئة شخص . أما المصادر فتتحدث من جهتها عن نهر من 
الدم ٠٠(‏ قتيل) وتتناقض حول هويّة المنفذين. إنها تسوق لنا رواية مقبرية 
مروّعة» لكنها لا تذكر سوى أسماء الزعماء؛ ناهيك بأنها تطري بسالتهم إزاء ما 
ابتلوا به. فهل جرت مفاوضات لدخول الإسلام Lead‏ للقتل؟ وهل جرى أيضا 
إعدام المراهقين شبه البالغين تقريبا؟ لا نعلم شيئا عن ذلك. إنما بيعت النساء 
والأطفال لأهل المدينة» وإما لقبائل نجد”'' وإما في الشام'''. وسيجري استعمال 
مال البيع في شراء أسلحة وخيولء الأمر الذي سيعرّز وضع محمد العسكري. 
وعلى العموم» سیکون CLS‏ النهوذ في كل مرّة مردود اقتصادى كبير. 

لكنّ الأطفال الذين بقوا مع أمهاتهم كعبيد في المدينة» فسوف يوسمون حتما 
بميسم الإسلام. ويصبحون مسلمين عندما يكبرون. وفي وقت لااحق.». سيسهم 
بعضهم في وضع السيرة» مثل محمّد بن كعب OW. blll‏ وقد تخلّص محمّد 
من القبائل اليهودية التي أزعجته وعاندته» فلم يبق أمامه سوى اليهود العرب أو 
المستعربين المنتشرين في القبائل المدينيّة بأعداد قليلة» ممّن لا حول لهم ولا قوة. 
فهم» بلا ريب» خائفون أو يشعرون من الآن فصاعدا بأنهم معزولون؛ وتلك كانت 
حال بني أوس مناة فكان أن دخلوا في الإسلام. وكان من بينهم بعض المتهودين» 
لكنهم من أصول عربية» إلا أن cae SST‏ كانوا حتى ذلك الحين متعلقين بوثنيّتهم . 
وتتفق المصادر على القول بأنهم أسلموا بعد الخندق. والحال» إنها مرحلة Rage‏ 
لآن قرت ضارت بذلك dA)‏ متسجمة. 

لقد شارف ell‏ على آخر متاعيه : فقد صمد أمام هجوم رهيب. وتخلص من 
أعدائه في الداخل» فصارت الطريق مفتوحة OV‏ أمام pla‏ الإسلام وتوسّعه. وفي 
السنوات القادمة» سنشهد انقلابا حقيقياً للوضع: عداء شديد للأعراب (البدو). 
واستقرار أعراب آخرين فى المدينةء إلى أن نصل» بعد الخندق بثلاث سنوات. إلى 
دخول مكة وإخضاعها. ۰ 
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OU‏ الثالث 
انتصار الإسلام وانتشاره 


في ye‏ الجزيرة العربية 


الفصل التاسع 
إشكاليّة dale‏ 


مضت خمس سنوات على وجود النبي في المدينة» خمس سئوات حافلة بشتى 
المعارك في الداخل والخارج. se YG‏ قريشن رمک حفط aul,‏ الى ارت 
عدوّته وهدفه الأساسي؛ وفي المقام الثاني» ضد اليهود. الذين كان LLL‏ إعلان 
col eV‏ بنذو الجوار: بعضهم تحالف مع فريش oul‏ حصار الخندق ٠‏ وبعصهم 
fo‏ متغوانيه gl‏ الق رضن HUIS‏ وهناك Sy ST Lagi‏ كانوا عر لمات 
وغزواته دونما أمل في أسلمتهم ولا حتى المطالبة باهتداثهم . 

حمس سنوات من العمل بلا راحه» سنوات من المغالىات والتهديدات». ولا 
أفق لها كلها سوى العنف. إنه زمن عنف معيوش وموجع. كان النبئ هو من بدأ 
الحرت على قريش› PE (ole‏ ورعم Ol‏ الظروف acilel‏ على 3ل ل نيما 
في بَدْره لكنّ قريشاً ردت عليه مرّتين بحزم صارم. والحالء لا مجال للمقارنة بين 
هجمة بَذْر المفاجئة وبين هجمة أخد المخططة بروية؛ وكذلك لا مقارنة ممكنة بين 
هذه الأخيرة وبين تحالف الخندق الهائل الذي Cal‏ المدينتين» ذلك OF‏ مكة التى 
كانت gal al"‏ 7 بحسب القرآن› کانت هي ا الديني» وباختصار. 
متروبول الححاز. من حدود اليمن حتى تخوم الشام . كانت a‏ التجارة 6S pK‏ 
Sais‏ غ وبمالها كانت تستتبع كتلة من PLE‏ وكاب Lene a‏ ظة 
بحلفاء» بموالٍ وعبيد» وكلهم قابل للتعبئة بسهولة. Sal‏ كانت عسكرياً عصية لا 
تقارع» فلم يكن نفوذها هو الذي كان يحميها فحسبء ولا مركزّيتها الدينية. كما 


(#) بمعنى العاصمة أو الحاضرة المركزية ذات الثقل النوعي . (م.ن). 
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SI‏ النبى. cil‏ كان يري أن الوسلام ١‏ تيم كسس قلوب العربب. من دون 
إذعان مكة» هاجمها فى مورد قوتها: Gib‏ التجارة. من هنا كانت الحرت على 
قريش» مع أنها حرب لا متكافئة» مؤآتية لها. هذا الأمر يجب قوله. إنما يجب أن 
نضيف ta‏ أن النبيّ أجاد إظهار قدراتٍ سياسية واستراتيجية لا نظير لهاء للدفاع 
عن نفسه وجِمْع رجاله: ففي el‏ وبعد أخد. عرف كيف يضمَد جراحهم وكيف 
يعاود تعبئتهم وتحريضهم Cpe)‏ هجوم MAST"‏ وكذلك في وقعة الخندق حيث 
اعتمد استراتيجية دفاعية مرموقة. وكل ذلك تيء بطبيعة الحال» بالعون العظيم من 
الكلام الإلهي والكتاب المقدس . 

كانت نتيجة ذلك» مع أنّها BaF‏ جدأًء أنْ ارتدّت قريش عن المدينة من دون 
تحصيل Gi‏ حاصل مستنزفة ماديا على قدر ما كلفتها تلك Sy pedi‏ الشيء الكثير في 
الرجال وفي الأموال. أما محمّدء فكان من جهته يستطيع التباهي أمام نفسه ورجاله 
وأمام العرب عموماً بمقاومة ظافرة. وكان يستطيع Lad‏ الاعتزاز بالعون الإلهي. 
obs‏ أولئك الذين يؤمنون بقوّة واندفاع . وفي ذلك LE,‏ نفسيّ ظهرٌ وتعمُقَ مع مرور 
Bgl‏ :وهو أن الله يط ces.‏ دائما )225 لته :ومؤمضه: ومن هنا كان غضب 
الحوسين على Sei‏ ی sl, gees Maree aN Stet‏ 
قريش (صلح الخديبيّة) 

إن هذه المقاومة في الخندق ستعلن عن وقوع انقلاب شامل في الوضع. نحن 
في العام الخامس من الهجرة. وبعد ثلاث سنواتء. أي في نهاية العام الثامن. 
ستّذعن مكة» فدخلها النبى وجحافله بدون قتال. فكيف حدث ذلك الانقلاب؟ لا 
بد من إضاقة عنصر إلى هذه الإشكالية: إنه نهاية الحرب بين GHP‏ ومحمّد. فبعد 
عام على الخندق (العام السادس) Cal‏ وضمٌ تسالمي» وقد استأنفت قريش على 
ما يبدوء نشاطها التجاري. لماذا؟ رد Cals‏ بعد الخندق» ما Soll‏ 
قريش» Lal‏ استّنزفت ماليا ولم تعد قادرة على تمويل حرب هجومية. YES‏ ظلت 
محتفظة بكل عزّتها وقادرة بعد على الدفاع عن نفسها. فكيف أذعنت إذن؟ 

عندما نتخيّل ool of‏ أستطاع في العام الثامن» بحسب المصادرء تجنيد عشرة 
آلاف رجل لإخضاع فريش» oly‏ زعيمهاء أبا سفيانء ذاك الذي كان هو نفسه قائدا 
فى معر eS‏ أحُد والخندق. cle‏ محمّداً Lely‏ منه تمديد الهدنة فى المدينة» وأن 
اا ous‏ إجازة جوار لبني جلدته. فهناك ما يدعو لأن نطرح فل ااا هذه 
)١(‏ غزوة حمراء الأسد: الواقدي. ج ١ء‏ ص YE‏ 
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الأسئلة. ما حصل إِذْنْ فى غضون ثلاث سنوات OF‏ قوّة محمّد قد ازدادت ازديادا 
كر اك لزه عيكو اجو eg‏ رسام Sag Pee AN): ay‏ 
الرجال الذين صحبوه هُ لفتح مكةء LY,‏ هر ede‏ من عشرة dao gl) BY‏ 
es YT‏ فإِنَّ ذلك يظل ie lous‏ بالنسبة إلى الحزيرة العربية انذاك وكبيرا 
ee‏ بالنسبة إلى ما كان يستطيع جمعه ' الحرّارون ' ' في الجاهلية. زعماء الاتحادات 
القبلية الكبرى في نجد والبحرين . 

35 على ذلك أن القرآن نفسه يشهد على هذا الحشد من الناس في معركة ee‏ 
(العام الثامن)''2. فحتى وإن كان جميع ذكور المدينة البالغين قد اتبعه هذه المرّةء 
أي برأيي ألفي رجل» وحتى أكثر OB OM le‏ جيش محمد كان قد استوعب كثيراً 
فق تقال لخا البدوء وأجزاء من قبائل أو قبائل بكاملها. لقد التحق البعض به 
بعد العام الخامس» والتحق به آخرون (في العام السابع) للاستيلاء على خيبر: 
الواحة اليهودية الكبيرة الواقعة إلى الشمال من المدينة. والتحقت به الأغلبية عندما 
دعا الذّاعي لفتح مكة وأنتزاع الطائف في الطريق. لقد بلغ > الغنيمة ذروته ولعب 
0552 کاملا. ولكنْ ما لعب دوزه أيضا ails‏ أن كنز النبي قد تعاظم كثيراً مع 
الاستيلاء على الأراضي اليهودية في المدينة. وتضخم مخزنه ly pak po‏ 
خيبر. ينبغي القول إن النبئ أو رجالاته قاموا في الأعوام الثالث والرابع والخامس 
وفي العام السادس بنحو خاص» طبقا للواقدي» بغزوات ضد قبائل الححاز أو 
أقسام منهاء ويُروى أنّهم جرّدوها من قطعانهاء على الأقل إلى حد كبير”'". كما 
كفت انا روت اعمال و وو a. oa Ne‏ ان كام فاتك 
لتستسلم لولا تقديم الدعم البدوي للتبي. ومن الجلى أيضاً أن الإسلام Lady‏ ما كان 
geolll Ob) «tail‏ العاسم :والعاشره فى plat‏ كير مالين العربية» لول 
تدج Mis ae sei Giga Neale,‏ الوسظ gis ells‏ و و 
فا ol all ols‏ الشارحية أن تدك لول oh‏ رماح القبائل العربية؛ a5 ical‏ 
بالأمس. المُوّحدة اليوم بالإسلام. وهذا يدل على مدى أهمية علاقات النبي مع 
البدو (الأعراب). وبالتالي لا مناص من تدقيق النظر قليلا في هذا الموضوع . 


Vo التوبة/‎ cola )١( 
وليس ثلاثة آلاف. كما تعلن المصادرء التي حذا مونتغمري واط حذوها (محمد في المدينة» ص‎ (1) 


). ولكنْ يستحيل Sa‏ تماماً من ذلك . 


(۳) الواقدي ج ؟. ص .ص pl 227١ _ ٥۳٤‏ لنا كشفا بثلاث غزوات وائنتي عشرة سر 
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واضح منذ البداية OF‏ محمّداً لم يهتم بالأعراب. أي البدو cst (LESS‏ 
قطعان الماشية الكبيرة والصغيرة. فهو نفسه كان يتحدر من "متروبول" الحجاز» 
وهي بلا شك المدينة الأكثر نفوذا فى الجزيرة العربية ‏ باستثناء اليمن الذي يجب 
وضعه جانباً. ففي الوقت الذي ele‏ الدعوة» نحو العام ١١5م.‏ كانت الحيرة 
قد فقدت استقلاليتها عن الفزس. وكان الغساسنة من جانبهم قد فقدوا دعم بيزنطة 
لهم منذ أمد طويل. وكان مركز هؤلاء الأخيرين» الجابية» لم يبلغ قط ما بلغته 
الحيرة من أهميةء نظرا OV‏ وجود الغساسنة كان متحرّكا وميعثرا على الحدود 
aig a‏ ا ins nee Lage‏ دارم 
فهي لم تعد عربية تماماء ولم يعد الغساسنة عرباً أقحاحا. Spb hs CAS ail‏ 
الجزيرة العربية» مثل قبائل الشمال» مستلحقة نسبيًا بالمملكتين الحاجرتين. COS)‏ 
في عصر محمّدء كان هناك فراغ عسكري وسياسي في أطراف الجزيرة العربيةء 
وكذلك كانت حال اليمن الذي كان يخترقه الوجود البدوي أكثر فأكثر. إلى AUG‏ 
كانت الدّعوة تجري بمنأى عن كل تدخل للقوّتين العُظمَيِينء إِذْ كانتا فى حالة 
اراب Loge‏ وم CULE‏ أن Jk‏ الاتحادات Ls‏ الكبرى الا 
وعاداتهاء كان يستشعر ذلك الفراغ السياسي» أكانت قبائل تميم وربيعة شقا أو 
فضاعة شمالاً. كذلك كانت حال اليمنء نظراً لعدم اكتراث الساسانيّين به. صحيح 
أنه بقي فيه أحفاد الفرس الذين قطنوه سابقاء والذين تمازجوا من جهة أمّهاتهم pL‏ 
المحلى ‏ الأبناء -» وكانوا يتقلدون دائما نصيبا كبيرا من السلطة» لا سيما فى 
تساف me‏ ساروا ی عن Leal‏ ر Sy‏ هنا انها ell Slane‏ 
من أحفاد قدامى (ya seen!‏ المُحاطين بجماهيرهم الغفيرة من العبيدء وقبيلة همدان 
العريقة» المتحضرةً. وإلى جانب كل ذلك كان هناك تسرّبٌ دائم من جانب SLE‏ 
بدوية الأصلء مَذْحِحِ ومُراد بنحو خاص. 

كان Latin el‏ بن مكوناته المتنوّعة. وقد لا نفهم شيئاً مما جرى في العام 
التاسع للهجرة, العام الذي توافدت فيه الوفود من كل مكان على النبن. على ما 
ذكرت المصادرء ولا نفقه شيئاً من تلك الاندفاعة لمبايعة السلطة الجديدة: حتى Shy‏ 
بالغت هذه المصادر نفسها وضحّمت الظاهرةء إذا لم درك الفراغ السياسي المائل 
بقوة والمُعاش في طول الجزيرة العربية وعرضها. كان العرب يشعرون بأنّهم 


Vey 


منعزلون, بلا رابط مع Gl‏ من القوتين العظميين وبدون حماية خارجية» متروكون 
هكذا لأنفسهم. إن هذه الظاهرة واقعة بالغة الأهمية لتقدير تطوّر الأمور وسرعته في 
|> حياة cool‏ + بعد فتح مكة والطائف ٠‏ ومن قبلهما خيبر» ومع الانتصار الساحق 
على هوازن ‏ وذلك في الأعوام السابع والثامن والتاسع. والحال» كانت تلك 
الاتتصارات قد وقعت فى غرب الجزيرة العربية» فى الحجاز وفى تهامة. وقليلا على 
عدوم aes‏ احم gael GIS. teed‏ مدان هم eee‏ ركان Neo)‏ 
من قوته يقوم على الهيمنة على المدن: المدينة. cases‏ الطائف. خيبر. وإن هذه 
الهيمنةء التى طوّرت قدراته ونفوذه. أعطتهء بفعل الجاذبيةء مبايعة العرب البدو. 
فلم يهاجم النيق ادا القائل SUI‏ فی تنجد مكل gph‏ تیم the ceed‏ بن 
صعصعة. ولم يرسل إليها المبعوثين لأسلمتها. في المقابلء لم تقم GI‏ من تلك 
القبائل بمهاجمتهء لا بل إنها لم تكترث بما كان يجري في الحجاز. لقد كان pile‏ 
الجزيرة العربية منقسما على نفسهء فكان مكونا من عدة جزر عربية» تُشكل JS‏ منها 
عالماً قائماً بذاته. حتى Oly‏ كانت هناك وحدة عملية بفعل الثقافة. ولم تكن الدعوة 
التوحيدية تعني شيعا للبدو الكبارء أينما كانوا. وكانت الوثنية متسامحة بشرط عدم 
المساس بكيانها الخاص . ag, le‏ طيئا أو تميما أن تعتنق المدينة lade Lye‏ هو 
في نظرهم ضربٌ من النصرانية بلا ريب. لكنْ» بالنسبة إلى مكة كانت الأمور 
مختلفة قليلاء فهي مركز وثنية خصوصية ومحلية» كانت قبائل الجوار الصغيرة 
مرتبطة به. فنا شا كان لا يعنيهم أن يقوم محمد بأسلمة يثرب. Bs‏ كان يعنيهم 
ار عدم المساس بما هو أساسي عندهم: التجارة ‏ الشريان الحيوي بالنسبة إلى 
قريش والقبائل الدائرة في فلكهاء وحتى بالنسبة إلى الطائف التي كانت تستفيد منها . 
وإلى ذلك» ماذا كان الديني يمثّل بالنسبة إلى الأعراب؟ في المقام الأولء 
هناك دين القبيلة. وفي المقام الثاني دين الأجداد. فلا يمكن لإنسان الخروج عن 
دين (ولكن Lal‏ عن سبيل) قومهء أي القبيلةء ll‏ هى شعبه. غالبا ما يتردّد 
التعبير في الأدب القديم : Llp‏ (نحن) ail‏ (ننتمي) إلى a‏ قبيلتنا شعبنا ‏ قومنا». 
كان على الدوام الجواب القاطع» الذي يتقبله الجميع» ولا يشكون cad‏ والذي 
يردون به على كل طلب أو دعوة Glue‏ دين oes‏ فان غير القوم دينهمء 
ML. Kister, Studies on Jahilivya and Early Ilam (۱)‏ . رد جماعة من العرب على أمير من اليمن طلب 
منهم اعتناق النصرانية : Goat‏ أبيث اللعن» على دين قومنا». فرد الملك: كل قوم ودينه»؛ أي : 
كز قسن espace)‏ 
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عندها وعندها فقط يتبعونهم. هناء لا توجد ثمة ميتافيزيقا قيّمة. ولا مفهوم 
للحقيقة؛ ولا al‏ طريقة لإعمال العقل والمنطق. فقد كان الدين من شؤون الحياة. 
والحياة الجماعية هي الوحيدة التي يُحسب حسابها. يروي Bol‏ سعد cll ob‏ بعدما 
يئس من قبول قريش cd‏ عرض نفسه على القبائل الوافدة إلى الحجء فكان الجوابُ 
aed‏ بالإجماع . لم يكن ذلك الرفض بفعل مجادلةء ولكن بما Ol‏ قومه هو لم 
ه» فمعنى ذلك ال ا «قومك أذرى بك» ‏ هكذا كان جوابهم. 

. قاطعاً وبلا استئناف7'‎ ile 

عملياء لعل ذلك a)‏ إصرار محمد على جعل عشيرته تعتنق الإسلام ولو 
كان ذلك عنوةً. وقد يكون إسلام مكة بالغ الأهميّة لعدّة أسباب: لشهرة هذه 
'الحاضرة" عند العرب؛ ولتحولها من عاصمة للوثنية إلى عاصمة للإسلام» من 
جرّاء تحويل الكعبة إلى بيت الله الذي أقامه إبراهيم. جد العرب ‏ «أبيكم» كما 
قول oy USL A‏ تريش ols‏ الخاصة بف we OV ci a‏ كينا AS les‏ 
العقلية العربية» وأخيرا SY‏ كان في صميم نفسه يستبطن هذه القاعدة» سوى أنه 
قلبها LL)‏ على عقب: ليس هو على دين قومه» بل على قومه القبول بدينه هو! 

إنه انقلاب خارق مجبول بالعرق والدم؛ لكنْ العالم البدوي يتمسك» هو أيضاً 
وعلى نحو خاص» بهذه القاعدة القطعيّة. وعليهء فهو عالم الفاقةء الذي يُمارس 
الغزواتة لكى تند Vo cel‏ فل الى clam‏ يلها رل فذرة على AUS‏ | 
الكلمة - الفصل عندهم هي الغنيمة (الأنفال). وبهذه الوسيلة/ الحيلة سعى النبن إلى 
ل cS‏ ل عل لکن هذا كله لم 
يحدث قبل العام السابع وبالأخص العام الثامن. قبِلئذِء في حجة العام السادس» 
التى سأتناولها بالتفصيل» تبعه نفرٌ قليل eld‏ ومن هنا كان تأنيب القرآن للأعراب 
(الفتح/ VY ١١١‏ وهو أول ذكر لهم نصادفه في النص. 

إذا استةقظ اهتمام cso‏ بقبائل الحجاز البدوية» من ضمن استراتيجية الأسلمةء 
متأخراً جدأء في النصف الثاني من مشروعه أي بعد العام الخامس» عندما BE‏ في 
استياق عذوه الرئيسي واستعاد منه المبادرة. عندها كان لديه شيء ما يقدمه 


)١(‏ ابن سعد ج ١ء‏ ص VT‏ هذه الفكرة غير موجودة لدى ابن إسحاق أو ابن هشامء ولا عند 
الطبري . 
(؟) القرآن؛ الحح/۷۸: مله أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل . . ٠.‏ آية أساسية لفهم 


Le dh‏ الإسلام كدين وتسمية معا. 


١5 : 


للأعراب: لقد تحسّن وضعه المالي والاقتصادي في المدينة بعد مصادرة الأموال 
اليهودية» وكانت مشاريعه تجاه الخارج فدات تتبلور؛ فبات يمكنه التلويح 
بالغنيمة» كما صار في إمكانه استقبال مجموعات فَبَّلية صغيرة» أو حتى أفراد 
عاديين داخل المدينةء فيقدّم لهم المأوى ولقمة العيش» ويعتنقون هم الإسلام . 

لكنْ ليس هذا قبل العام السادس. ولو صدقنا المصادرء لكان ذلك قد وقع 
قبل أو في بحر هذا العام بنحو خاص» إِذ شن محمّد عدة غزوات» مباشرةٌ أو 
مداورة. إن مغازي الواقدي تفيض حول هذا الموضوع» فيما تظل السيرة أكثر 
تكثّماً. فلرّبما بدأت تلك المغازي منذ العام الثالث» أي بين بَذر وأحد» وحتى في 
العام الرابع؛ لكنها بلغت ذروتها في العام السادس”''. عندما تنّفس المسلمون 
الصعداء UG‏ بعد الخندق. ومما له دلالته عدم إتيان القرآن على ذكر ذلك EM‏ 
وعدم ذكره لأية غزوة بالاسم. كما أنه من المدهش سكوته عن ذلك سوى تلميح 
غامض إلى فتح خيبرء في العام السابع. كما أنه لا يتحدث إلا بتلميح دينيَ خالص 
عن استسلام مكة . أما بخصوص الغزوات ضد الأعراب فإننا نلاحظ إشارة 
غامضة إلى الحالة التى يكون UI‏ فيها فى وضعية غزو SI)‏ عمران/57١):‏ «كانوا 
gb‏ التى ترجمها جال بيرك ب: «كانوا في حملة)”* . call‏ لا يتعلق SAM‏ 
هنا بالمسلمينء بل بأقوال GUN‏ وبظاهرة عامة. ففي سورة المنافقون (الآية (A‏ 
يقول المنافقون أيضاً: «... لئن رجعنا إلى المدينة Soe SS‏ الأعز منها SST!‏ 
وهي جملة تعزوها المصادر إلى إبن ني أثناء غزوة المُرّيسيع» وهي غارة وقعت 
على بني المصطلق. هناء إشارة واضحة إلى عمل ما خارج المدينة» كشاهد على 
وجود غزوات col gS‏ وبالمناسبة» ضد الأعراب بكل ASE‏ في الواقع» يلفتنا عدم 
ذكر القرآن سوى معركة واحدة ضد قبيلة بدوية كبيرة في الحجازء هي قبيلة هوازن. 
كان ذلك تماماً بعد فتح Ke‏ (العام الثامن)؛ وهذه عملياً هي المعركة الوحيدة التي 
lt‏ محمد ضد قبيلة بدوية كبيرة. 

oe‏ خصوماته مع جماعة (goles as‏ هي غطفان. وعلى رأسهم 
زعيم مشاغب» سوى منازعات. وفي كل cle‏ لم تقع معركة مواجهة معهم. لقد 
كانت غطفانء وهم SL  عورف tte‏ منهم فزارة خاصة» ومُرَّة وأشجع» وهؤلاء 
)١(‏ المغازي. ج ۰۲ ص .ص OV OTT‏ انظ سابقاً. 


(1) القرآنء سورة النصر/ ١‏ : «إذا جاء نصرٌ الله والفتح*. لا شك في أن المقصود هنا هو فتح مكة. 
-enexpédition (#)‏ 


كانوا الأقل عدداً ‏ كانت إتحاداً عشائرياء أكثر منها قبيلة مُمَُركزة ومتكاملة. فقد 
كانوا يترخلون في أمكنة تبعد مئة ومئتي كيلومترء شمال شرقي المدينةء على مفترق 
الحجاز والحد الغربي لنجد. ليس بعيدا من خيبرء الحاضرة اليهودية التي كان بينهم 
وبينها أواصر وثيقة. لقد كانوا هم الوحيدين» ربما مع قسم من سَّليمء الذين 
La‏ إلى قريش خلال حصار الخندق. كانوا ينظرون دائما بطمع واشتهاء إلى 
الواحات المنتجة للتمور. وكان يهود خيبر Oped,‏ لهم جزءا من غلالهم مقابل 
حمايتهم» ولإبقائهم بعيدين عنهم. ES‏ المدينة كانت خارج متناولهم. فلم يكن 
بمقدورهم سوى الإكتفاء بضربات خفيفة» عندما يكون ذلك ممكناء وكان ذلك 
نادراً. في زمن النبىء أصابتهم الخيبة بعد فشل الخندق حيث كانوا قد جاؤا للنهب 
فقط فشئوا بعض الغارات على قطيع محمّد. في ضواحي المدينة» ولكنْ جرت 
مطاردتهم وتم اللحاق ببعضهم وقتلهم (العام السادس):. كان زعيمهم. عيينة بن 
حصن» المذكور غالبا في كتب السيرة» يُعتبر شخصا مشاغباء Lyle‏ للإسلام. 
سنعود ونلقاه مجدّداً في حروب الرّدة. لكن يومها كان عاجزا أمام قوّة النبي. ٠‏ لا 
سيما أثناء الهجوم على خيبر (العام السابع)ء الذي كان من المفترض أن يحميها 
الول 

في في الواقع. تن نا مغازي الواقدي بنحو خاص عن حملات Lily ceo Le]‏ 
لرجاله ضد كيانات الحجاز القبلية الصغيرة. أو حتى ضد أجزاء من قبائلء مثل بنى 
المُضطلق الذين ما كانوا سوق عشيرة من RENE‏ أو ded‏ بی لحان (من CIA‏ 

يقيمون كلهم بين مكة والمديئة. de>‏ غد صارت عملياً شهرية في العام 
ا بحسب المصادرء قليلة هي معارك المجابهة. بأستثناء القتال مع بني 
الط 

كان المخطط تكرارياًء فهو aa‏ دائماً: يُرسل محمد فصيلاء يأمرهم بالسَير 
On EEE Ny‏ ا ENA‏ 
ساسكو اها و رما الم يضمت اندو ان O‏ 
يستطيعون جمع رجالهم» Lely‏ أن المسلمين لا يجدون سوى القطيع الذي يستولون 
عليه بهدوء ويلا قتال. حتى في الظاهر. كان هذا هو هدفهم. هناك دائما عنصر 
مفاجأةء Lesley‏ هناك قطعان Feo‏ والحال» كانت قطعانا ضخمة. بحسب هذه 
المصادر نفسها: مئات من الإبلء ألوف من رؤوس الماشية الصغيرة» ولم تكن 


)\( المغازي. ح ٠۲‏ ص .صر (Y) ,.15١-15١٠‏ م.ن.؛ ‘Vr‏ ص . ص 25 
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هناك أية مطاردة من طرف الجماعات المغزوّة. 

Js‏ هذا يجعل المؤرْخَ يتفكرء ويطرح عليه إشكالية. أولاً» ليس بوسعنا قبول 
كل ما يقوله الواقدي عن ذلك في كتابه المخصص للمغازي ددا حيث يوهم 
ob‏ يريد أن يجردها كلها. ففي الأغلب» تقوم سلسلة الإسناد على أسماء مجهولة» 
وتحشى الرواية بطرائف غير موثوقة. وفي بعض COLE‏ يجري L353‏ للإشارة 
إلى إقامة cell‏ شعيرة خاصة» مثل صلاة الخوف أثناء حملة ذات الرّقاع» وهو 
بذلك ينضم إلى ابن ا الرواية. وفي فترات آخرى. يضع على رأس 
الحملات أبا بكر أو 658 كما لو كان ذلك لجعلهم ينالون نصيبهم من المشاركة 
في المعارك. ولكنْء في معظم الأحوالء كان على رأسها دائماً الأشخاص 
أنفسهم» خصوصاً زيد بن حارثة أو أحد من الأنصار المعروفين» لكنْ ليسوا من 
ال اولي مو اه كن :ل ك في اهم من المخلصين والأوفياء للنبى. عموماًء 
كان عدد المقاتلين فى السّرايا محدوداً: من ٠١‏ إلى ٠١‏ رجلا فى المتوسطء إلا 
BU, LEY YL 3‏ أكان 2 خی انق انان اک رصان أن 
حب ا دی ل SOS ee‏ عن كلك الات sf Gs. sian‏ 
اعتبرناها صحيحة؟ غالبا ما تظهر وكأنها غزوات على الطريقة البدوية» على منوال 
غزوات الجاهلية؛ لكنهاء هذه المرّة» بقيادة سلطة عقلانية» وفوق ذلك دينية فاضلة 
تدين» وبكل مفارقة» القسم الأكبر من عادات هذه الجاهلية عينهاء ولا سيما 
ااه الو ار ANG‏ 

يقول bot‏ إن فرشا كاتف فد اقلعت ن ممارسة الغروات» باسنا 
قريش الظواهر» نصف الوحشية» غير المندمجة في الحياة التجارية على ما يقول 
البلائري”؟. كذلك كانت حال أهل المدينة الذين كانت حاجاتهم إلى المنتجات 
eld Alp all‏ هر خلال المبادلات مع القبائل البدوية» مع le‏ بنحو خاص. 
كانت هذه الحاجات قائمة بخصوص الرّي» مثلاء حيث كان يجرى استعمال 
اير" التي كانت» إلى AUS‏ ضرورية كحيوانات تركب ذ في التجارة والحرب. 
وتطبيغة الخال No Ae) arly‏ الغذاءة ليا ولخا ...ومن المكير أن أعضاء 


)\( مء ج cl‏ ص VY‏ لكنْ تلك الحملات تبقى موضع شك . 

(؟) الجاحظ. کتاب البلدان. نشرة صالح أ خمد العلى . 

(۳) اليلاذريء أنساب الأشراف. الباب الخامس» نشرة إحسان elle‏ ص OVA‏ 
0 أبن سبة » م. س.. ج أ. pe‏ .اصن ANT CUNY‏ 
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الأرستقراطية لم يرغبوا في المشاركة في حملة بَذرء التي كانت في منطلقها عملية 
غزو؛ والمثير أكثر Lad‏ أنهم لم يشاركوا لاحقاً في السّراياء ربما باستثناء المغازي 
إلى جانب النبي نفسه. وهي الأندر". لم يكن ذلك من تقاليدهمء وما كانوا 
يشعرون بالحاحة oad}‏ بالمعنى الاقتصادي . 

وهكذاء بقدر ما يصعب على المؤرّخ أن يشطب وجود تلك الحملات 
وتكرارها بكثرة» وأن يصرف النظر عن الطريقة الفظة التي مُورس فيها Cg‏ العشائر 
البدوية الفقيرة» تو جد أسباب لعدم الأخذ تماما بالطريقة التي ترويها بها المصادرُء 
فضلاً عن أنها تورد وقائعها الخام من دون أية محاولة لتفسيرها. 

bie‏ تكون هناك حملات ‏ قبيلة صغيرة معيّنة تجمع مقاتليها للهجوم على 
المدينة مثلاً ‏ لا يمكنٌ تصديقهاء أو تكون مجرّد ذريعة: وهذه هى حالة بنى 
الا ا aia‏ إلى ae II ail‏ متقيرا هن 
هجوم خالص من جانب النبي» ينفيه هو نفسه» فيما نعتبره نحن بمثابة الحديثُ 
sl‏ اجهل اه كيف و مواقت ممت ج ade Ladd Oly‏ هده 
الخملات الفجائنة ومداها؟ ذلك أنه من الواضح أنَّ الأمر عنده لا يتعلق بعادة أو 
تقليد؛ إذ إنه ليس إنساناً يتحدّر من البداوة ولا يعيش في وسطها حتى في المدينة. 
Nae Lea)‏ انقو لان Gaal‏ أن Aes coe SN‏ وشير لن:] E SN‏ درن 
على المشركين LA, LEIS‏ كانت اتلك تقد وك LEY‏ إلى pb fail‏ يدا BM‏ 
العام الثاني» وضد قريش فقط . لكنْ» بعد بَدر بقليل» هاجم محمد بدو الحجاز. 
ثم لاحقاء انقض على اليهود» بين معركتين ضد مكة» عندما كانت الروح الحربية 
لا تزال فوّارة فى رجاله وبما أن cell‏ ما كان يملك انذاك جيشا دائما. كان ذلك 
بمثابة ضربات et‏ وكان des‏ عر إرادة في تخويف البدوء والإظهار لهم أن 
348 جديدة قد ظهرت لتكتسح المجال الحجازي ومواصلة الضغط . أما البقية فكانت 
ثانوية: توزيع الغنائم» تأمين الاحتياجات الغذائية للمهاجرين ولفقراء المدينة» من 
Sead til jet Jab Vby MSs EO‏ 

اعتباراً من العام السادس» عندما بدأ الأعراب يتدّفقون على المدينة كمهاجرين 
جذد» وُجد بينهم فقراء وجوعى أسكنهم في فضاء المسجد. يُدعون أهل 
)١(‏ أحصى الواقدي سبعاً وعشرين غزوة قادها النب بنفسه: المغازي. ج .١‏ ص ۲۷. لكن ثلاثاً منها 

فقط ضد الأعراب. 
(؟) الواقدي. ج .١‏ ص EV‏ 


الصّفة"''. وكان لا بد من إطعامهم. لقد كانوا من 'مُطعّمي" Segall‏ وكان بينهم 
آخرون من المدينيين والقرشيّين. BS‏ يظهر أنه كان لا يزال بحاجة إلى مساعدة 
الأغنياء من أهل المدينة ليقوم بأودهم: «لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله . 
هكذا has‏ القرآن"" aes‏ المنافقين» إِبّان حملة بني المصطلقء التي يجب 
تأريخها إذن بالعام الرابع أو الخامسء وليس بالعام السادس”". لأنّه في العام 
السادس» ونظراً لمصادرات أموال اليهود وأرزاقهم» كان لدى النبى ما يُطعِم به 
رجاله» أولئك الذين يشملهم برعايته. 

ثمّة عنصر آخر هام: لا يُفترض بالغنائم المجمّعة خلال الغزوات أن تكون 
كبيرة jail‏ الذي تذكره مصادرناء بل كانت دون ذلك بكثير. فبالنسية إلى القسم 
الأساسي» كانت المواشي المستولى عليها ُستخدم في الاحتياجات العسكرية الراهنة 
والمقبلة. els cates‏ خزينة النبي تتكون من أموال يهود cers)‏ واد زاقهم حتى 
العام السادس. واعتبارا من العام السابع من أموال واحة خيبر. لكن هناك دائما 
مُهلة بين مصادرة الأموال boy‏ توزيعها. وكانت الواقعة بحد ذاتهاء وحتى الوعد 
بهاء تستثير على الفور المطامع وتلهب الشهوات. حتى إن القرآن نفسه» منذ 
بدايات العام السابع» لوّح للأعراب بمغانم كثيرة: «وعدكم الله poles‏ که 
تأخذونها. . .) (الفتح/ .)٠‏ كان ذلك بالنسبة إليهمء هو العنصر الجذاب» إنما 
المقترن بتهديدات وتأنيبات: وهذه عمل سياسي محض . 

لكين LB‏ خير وبعدها نة wate‏ كان الأعراب قد بدأوا منذ العام 
السادس يتدفقون على 00 لم يكن عددهم بعد كبيراء ولكنّ الواقعة كانت بليغة 
وذات أهمية كبيرة. فقد جاءت عناصر من أسلمء وهم فرع من خزاعة» للإقامة. 
ed‏ بكرن تو tne Saas‏ السديية فى نيا 5 العام "sles!‏ تقال eal‏ انه 

في العام نفسه حدثت BE‏ كبرى عند بني ثعلبة. وإنهم هم أيضا لاذوا بالنبي, وقد 
Bib ie Sh‏ وبالأخص بنو أشجع في الحملة على خيبر. يقول الواقدي””' إن 

بني أشجع بخاصة كانوا يمتلون ثُمْنَ المهاجرين» وإنهم نالوا نصيبهم من توزيع 
)١(‏ ابن سعد ج ۳ ص OVE‏ 
(؟) Vid padi‏ 
(۳) يصرّ الواقدي على العام الخامس (المغازي. ج .١‏ ص . ص ٠٠٤‏ وما بعدها) خلافا لابن إسحاق . 
)٤(‏ الواقدي» ج ۲» ص. ص OVELOVY‏ 
)0( الواقدي. ج ۲ء ص TAN‏ كذلك كان مهما عددُ بني أسلم وبني غفار: eee‏ ص VAS‏ كما أنه 

يعتبر Si‏ الأعراب الحاضرين نالوا نصيبهم من الأنفال. 
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أموال خي al MS eis‏ مكل ig‏ جد poy‏ 
بعد المهاجرين القَرَشُيّين والأنصار المدينيين. 

حول هذا الموضوع هناك نقطتان مثيرتان للاهتمام. الأولى: كان على كل 
جماعة تعتنق الإسلام أن تؤدي عندئذٍ هجرتها إلى رسول call‏ فتخرج من عالم 
البادية لتدخل في عالم المدينة. غير Ob‏ مفهوم الهجرةء آنذاك» كانت له بنحو 
خاص قيمة روحية سامية. ولم يكن مجرد إقامة فقط. فالمرء يهاجر إلى الله ونبيّه 
تاركاً وراءه كل شيء: في الوقت الذي لم يكن فيه الإسلام قد توؤّطد بعد تماما 
النقطة الثانية: يبدو أن تلك القبائل أو أجزاء القبائل - أسلم؛ غفار» أشجع ‏ لم 
يهاجمها OU) Ql‏ إغاراته» ما يدل على أنّها ما كانت ترمي اليه اا ا 
الترغيب بالإسلام . yee as‏ اليه إلى الع أن النبن فاز أخيراً في 
الحرب» ولأنه اغتنى فكان في مستطاعه OF‏ يستقبلهم؛ سوف يفتح لهم كل أبواب 
الضيافة الواسعة» ومن جانبهم يمكنهم الاشتراك في الجهاد. وهم فعلا يرغبون في 
ذلك. وإلى ذلك» كان الإسلام يتراءى لهم جذاباً بقيمه: ومن الأمثلة الشهيرة على 
ذلك: رجل كأبي 53 الغفاري. وبنو أسلم إذ كانوا عند كل امتحان أوفياء مخلصين 
للنبيَ ولأقرب صحابته في يوم السقيفة. سوف Opa‏ جميعاء في زمن الخلفاء 
الأوائلء بلقب "المهاجرين' . إسوة تقريباً بمهاجري الزمن الأول. وهذا الأمر 
داد ١ eg ds‏ فى بداية عصر الأمويين. لقد فيل منهم كثيرون في موقعة الحرّة. 
ينه est Al a‏ فيها كقادة lee‏ إلى جنب الأنصار وتحت gia]‏ 

وإلى جوار هذه النواة الأولىء ستكون cis‏ ربّما منذ العام السابع وبالتأكيد 
منذ العام الثامن» قبيلتا مزينة وجهينةء القريبتان من المدينة» والهامتان لكبر 
حجمهما. وقد شارك أفرادهما منذ البدايات فى المعارك النبوية بسبب مجاورتهما 
القديمة للأنصارء وبحكم علاقات التحالف أو الولاء القائمة بينهم منذ الجاهلية”" . 
غير أن المجموعة القبلية لم Gow‏ الإسلام lds‏ ولا حتى أجزاء من القبيلتين. في 
العام السادس» اتصل بهم النبي لكي يشاركوا جماعياً فى حجة الحديبية وأن يأتوا 
لتعزيز جيشه السائر إلى مكة. كانوا موافقين على ذلك Lal cil‏ لكنهم لم يأتواء لا 


)١(‏ البلاذري. أنساب نشرة LIVB Schlessinger‏ ص FO‏ حيث [ane ji Sp‏ بن سنان من أشجع کان 
على راس ' المهاجرين" . 
(؟) في بدرء مثلاء لكنهم حلفاء مقيمون في المدينة وقبل ذلك في بُعاث. كان بنو مزينة. مع ذلك. 


رجال dupe‏ ولا رجال جُهينة ' بنوع خاص. وبعد الحديبية» يلفت القرآن (الفتح/ 
١‏ إلى نفاقهم: «سيقول لكم المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا». فلم 
Lae‏ ل عذرهم. phates‏ فن ٠‏ الحملة act‏ بير رسن الخادم الآتية . لا ملك 

في أن رؤساءهم الأساسيين كانوا قد أسلموا من قبلء أو أنهم قبلوا الحلفٌ مع 
a‏ هذا أمر متحقق سابقاًء وفي العام الثامن سيشاركون بِقَوّة في فتح مكة. 
ومنذئذ» سيشكلون الدائرة الرابعة من المؤمنين حول المركز المحمّدى: المهاجرون 
oy ail‏ الأتضار» القبائل الضغيرة le‏ بين مكة والمدينة: تلك التي تكلمت عنهاء 
وقبيلتا مزينة وجهينة الكبيرتان اللتان ستقدمان للإقامة في المدينة. مح القبائل 
لن تهاجر عن بكرة أبيها بسلاحها ومتاعهاء ولكن من المؤكد هجرة بعض أجزائهاء 
وذلك قبل وفاة النبى: إنها من القبائل الحجازية؛ SY‏ الحجاز كان مركز الدّعوة 
اخروت لر ace lea acl‏ ي EAU Shea‏ ا اوو 
deli‏ :وسو ل" cal‏ المتكونة clay‏ ومشفة : 

يحدّد ابن شَبَة مام هذه القبائل غرب المدار المديني» موضحاً موقع كل 
واد و أن تلك التي يذكرها هي قبائل طرفية؛ هامشية» وذلك بديهي 
كونها خارج نواة الإسلام ل والمد كووة ف bela‏ ا اا مات 
متأخرة» بمساكن أقيمت ما بعد الفوز النهائي للإسلامء في ظل الخلفاء الأوائل. 
عندما صارت المدينة عاصمة امبراطورية. الكن وهو العائم لبدو age‏ 
النبيّء بخجل منذ العام السادس» وبوضوح أكبر في العام السابع» سيفتح الطريق 
إلى فتح مكةء وإلى أسلمة الحجاز كله le gh‏ أو كرهاً. فبعد مرحلة عسكرية من 
الترهيب للأعراب» جاء زمن الفتح اعتباراً من العام السادس» إذ استطاع التب 
الاعتداد بمجابهة ريش . لكنّ النضر كان لا يزال محدودا وتسبّياً تماماً. أجلء كان 
وضعه المالي أفضل من قبل» ES‏ غير كاف بعد. سوف يضطرد صعود القوّة بعد 
الخديبية وخيبرء إنّما في فترة الخحديبية OIL‏ لم تكن الأمور قد توضحت بعد 
فأضطرٌ النبئْ لركوب المخاطر. مع ذلك كان لا مناص من الانتقال إلى العمل 
والتوجه هذه المرَّة من المدينة إلى مكة. لقد كان ذلك فوزاً صعباء SS‏ كان منعطفا 
«|S‏ وهذه aon‏ كان عملا Lake‏ من أعمال الفتح : إنه الفتح الذي خان FY‏ 
القرآن؛ فتح sXe SEY‏ وهو بالمعنى القرآني فت من الُطف. 4 penal‏ 
ونعمته على رسوله. 


. المُخلفون (المتأخرون. المتلكئون. الغائبون) الذين يقرّعهم القرآن‎ gi) OVE الواقدي. ج ؟. ص‎ )١( 
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الفصلٌ العاشر 
الخديبية: ضلحّ دينيٌ وفتحّ سياسي 


إن الفتح يتحدّث عنه القرآن في موضعين (الفتح/ ١‏ ؛ النصر/ )١‏ بخصوص 
حدث الحديبية (نهاية العام السادس) وخلال الدخول المظفر والسلمي ال مكة 
(نهاية العام الثامن) بعد عامين» ولكن بالنسبة إلى الحالة الأولى بنحو خاص» كان 
عنصراً أساسياً في مسيرة الإسلام المحمّدي. يقول القرآن: (إِنّا فتحنا لك فتحا 
tl‏ إنه في المقام الأول فتح روحي بالنسبة إلى النبى الذي غفر الله ذنوبه 
وسوف pe‏ نعمته عليه (الفتح/ AY‏ كما هو فتح Glass‏ جى gol‏ أمام 
دين الله. وهكذا جرى تمثّل حدث الحديبية في القرآن. وقد حذت كتبٌ السيرة 
حذوه» مؤشرةً على خيال تاريخي رائع؛ انطلاقاً من النص المقدسء. لكنّها 
مستكشفة أيضا آفاق المستقبل» عاكسة المستقبل فى الماضى؛ لقد نسجت 
الأحداث بعد الحدث عينه» فبلغت بذلك الحقيقة التاريخيّة» ليس في التفاصيل» 
بل في جوهرها. 
فماذا حدث إذن؟ في العام السادس» كان للنبئّ رؤياء حلم أرسله الله » بشهادة 
من القرآن (الفتح/ ۲۷): aa‏ :الل e‏ الرؤيا بالحق لتدخلنّ المسجد 
الحرام Of‏ شاء الله امنين م محلقين رؤوسكم ومقصرين | لا تخافون فعلمٌ ما لم تعلموا 
فجعل من دون ذلك فتحا قريباً». المقصود هنا هو حاصل الاتفاق مع قريش في 
العام السابع» إنما جاءت الرؤيا قبل ذلك وتأكذت بعد مهلة معيّنة. فالرؤيا هي أمر 
إلهي والقرآن لا يعرف إلآ الإلهي. ولا يرمي إلى غير انتصار الدذين. be‏ نحن 
المؤرخون. SOP‏ الماضي مثل poled Soe‏ بحلل الأمور عقلياً ونعزوها إلى 
مجال السياسة» مع العلم أن هذه السياسة ليست سياسة خالصة غايتها الفوز في هذا 
العالم أو الحكم على be UU!‏ أعتناق هؤلاء الناس بالذات للذين الحق. لذا 
نستطيع الكلام بلغتنا عن صلح ديني (تسوية)» وعن انفتاح سياسي على السّلم. لا 


١ مم‎ 


ريب في أن محمّدا الإنسان كان يفكر على هذا النحوء ولكن ليس محمّد النبى 
عندما يتلقى الفيض الإلهي فينطق به. على كل حالء تفرّق السيرة تماما بين 
oe =‏ 

لقد استعرث لفظة "تسوية". صلح ديني. من ماكس ee‏ والمقصود هنا 
هو الاعتراف في الوقائع والأفعال من طرف التبيء بصلاحية العُمرةء (الحج 
الأصغر) إلى الكعبةء بيت الله. حسب الشعائر التي يُقيمها التراث الوثني؛ ليست 
الشعائر كلهاء بل معظمهاء أقله فى ما Jase‏ بالأشكال. أما فى ما يختّص بالمعنى 
الواجب إعطاؤه للحج المكي. فإن الإسلام هو القيم bey‏ فين tee‏ اجره 
والنّو ايا. من هنا التعاليم الجديدة التى ساقها القران في العام السادس لإرشاد 
المؤمنين الذين سيرافقون النبى» SY‏ قوّر - أو شاء الله له أَنْ يذهب إلى مكة لأداء 
ی ایا ن كماما ينك ی وون cl‏ خی دا 
ادان COLI fal‏ فرش عندوثة حت اذللهك الخ وال كانت pred‏ ها 
كذلك. وأكثر من أي وقت مضى. ذاهبٌ إلى عقر دار أعذائه وفى يده غصن 
زيتونء لأداء مناسك العمرة. ولكن بروحية جديدة. 1 

يُخصّص القرآن die‏ آيات لهذه العُمرة المذكورة في سورة الحج (الآيات 77 
(tv‏ مبيّناً ومكرّساً هذه الشعيرة الإسلامية. فهو يُرجعها إلى إبراهيم» ثُمٌ eh‏ شى 
مكوناتها ودلالتها: الحجّ مكرّس لله وحدهء الذي يجب ذكرٌُ اسمه وإهداء الحج 
إليه. تعرّف الشعيرة بالطواف. الدوران حول البيت. ثم بالأضحية (الهّدي). OL‏ 
إلغاء كل رجعة إلى الوثنيّة واضح وصارم: «فاجتنبوا Ger Wl‏ من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور» (الآية (hs‏ تم يضيف النض: «حنفاء لله Gee‏ مشركين بها .)١١ ANN)‏ 
تلك هي شعائر الله التي يجب تعظيمها وإجلالهاء لأنها صادرة عن "تقوى 
"hall‏ على امتداد هذا المقطع (الآيتان )١ - ٠١‏ يجري إبراز التوحيد بإلحاح» 
وذلك» بلا ريب» لتجنب كل ملغمة أو التباس مع الطقس الوثني: هنا تكمن 
الدلالة الجديدة المناطة بالحجح. فهو a‏ إلى الله وحدهء الذي يذكر اسمه ويصلى 
له» وإليه تنهد القلوبُ. مع ذلك تبقى pole‏ الوثنية القديمة Latte‏ حاضرة: قدسية 
الكعبة» الطواف وبالأخص الأضحية بعد الطواف. وتحليق الرؤوس في اخر 
الشعائر» المذكور في موضع آخر (الفتح/ ۲۷). يتحدّث مقطع النص كثيرا عن 


OY وما بعدها؛ الواقدي» ج ١ء ص‎ EY السيرة. ص .۔ ص‎ (\) 
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الأضحية. لكنه» هنا أيضاء يحول معناها gt‏ 8 فبهائم الأضاحي. حين خلمها الله 6 
لها يها للد ولا بد من شكره وحمده على ذلك . لن تذهب لحومها إلى 
الزّب» بل يجب أن يؤكل منها وأن يُعطى منها للمسكين والسائل. إنها فعل إحسان 
وفعل تقوى نحو الله: "لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى» (الحج/ 
(TV‏ هنا استبعاد للوثنية في غاية الوضوح . 

لقد تبدّل معنى الحج إلى الكعبة رأساً على عقب. ف الكعبة هي بيت الله الذي 
أقامه إبراهيم. المكرّمة جداً منذ العام الثاني للهجرة والمعظمة جداً للتميّز عن 
اليهود والتصارى . من الآن eles‏ ل الأمر jee‏ عن المشركين› ولكن 
تُؤدَى الشعائر نفسها تقريباً. إنها عملية رائعة مذكورة في هذا المقطع القرآني: لا 
يهم cela VI‏ ل الع م $3 $163 mt Le‏ هو باطن القلب ولتم ظاهر jee‏ 
سدقت eC) Ca gee‏ يرون aE nn pas Sige‏ بوب للك يفون 
النبئ عروبة الآباء والإسلام بالله الأحد الذي تتجذر cole‏ في إبراهيم وإسماعيل. 
وتلك لعمرى تجربة ذات معنى كبير. 

أما ne we pas‏ فكان لا بد من إعلام | القرشيين والقبائل ie‏ 0 
Cm‏ التقليدية : الأضاحي المُقلّدة . هناء تميدنا ل ا لقد 
اندهشت من ذلك القبائل الوثنيّه الشديدة التعلق بالطقس roll‏ 6 ل کو ین 
عوك و الجا سكن فلم تر سبباً لمنع محمّد من دخول مكة. عل dl‏ جاه 
'لتعظيم وتكريم' بيت الله - أو الله بنظرها -؛ جاء لأجل Meal‏ على كل 
عارضه oe ae‏ إنه يريد كسرٌ شوكتهم ؟ وسوف يتحدث 

لقد استعّدوا للقتالء الأمر الذي يُجبر محمّدا على سلوك دروب ملتوية» صعبة 
المسالك. وعلى التخييم في الحديبية. هناك بدأت المفاوضات. فأرسلث Gee‏ 
tae‏ كوسطاء: رجل من خزاعة وثقفيَ مهم. وفضلاً عن المطلب الديني» اقترح 
التي الفكرة SL‏ يها أن تلك التحروي. المجعاقبة فل أنيكت la‏ ومارت 
تجارتهاء فإنه جاءها عارضاً هدنة”'“. وبعد مفاوضات مُضنية» تم الاتفاق على 
)\( السيرة. ص NOV‏ 


CV الواقدي عن الحديبية أطول و كثر روائيه؛ المغازي» ج‎ a السيرة. ص . ص 77 3 5ل. روابد‎ (Y) 
. 2¥ _ ص . ص‎ 


100 


SPR Opell $355 Sis oa V5 Sal هن ای‎ Ul لا حمل‎ uaa 
إرجاعهم إلى بلدهم» وليس العكس. وفي‎ pia الذين ينوون الهجرة ويقومون بها‎ 
هذه السنة» لن يستطيع المسلمون أداء حخجهم» وإنما في العام التالي» حيث لن‎ 
وسيكون عليهم القدوم بثياب‎ vasa يحق لهم قضاء أكثر من ثلاثة أيام داخل‎ 
SB الإحرامء والسيوف في‎ 

بحسب السيرة. کان weer)‏ محمد مستائين LOLs‏ ميخ EUS‏ هذا cS gave‏ 
والقرآن شاهد على ذلك 00 من هنا كان اللجوء ال بيعة عل إن فعل 
ولاء للنبيَء ومن فوقهء لله. ذلك أن المسلمين كانوا يعتبرون ذلك الاتفاق بمثابة 
يوجب حتى رد المسلمين الجدد إلى ae‏ إذن هى معاهدة عير متكافئة › وحی 
مشيئة ١‏ برأيهم . وهذا الأمر صحيح . 

LES;‏ في نظر cell‏ تفتح دروب المستقبل بكيفية استثنائية. هنا ندرك عبقرية 
النبي السياسية والدبلوماسية. على المرء أن يعرف كيف يبلع veel eS‏ أن يقدم 
تنازلات آنيّْةء Oly‏ یری بعيدا. إن قبول قريش بتوقيع هدنة معه كان عملا ينطوي 
على اعتراف رائع» سوف 035 أصداؤه في كل أرجاء الحجازء وما البقية إلا 
تفاصيل . 

تقول المصادر: بعد الحديبية. دخل في الإسلام من الناس أكثر مما كان قد 
OLN clad) Ub ales‏ رأينا أن القرآن يتحدّث Lad‏ عن فتح؛ إلا أن 
الجمهور الأكبر من المسلمين يشعر al‏ مُحبّط Ol gry‏ فى دينهء» فى إيمانه بأنه على 
ae‏ وان الك as‏ او at‏ هاا س كر لجيه لشو دود 


)١(‏ السيرةء ص -VEV‏ يرى ابن إسحاق أن الهدنة كانت لعشر سنوات . ES‏ يؤكد أن أبا سفيان جاء فى 
العام الثامن إلى المديئة لتجديد الهدنةء ما يعني أنها لم تكن معقودة إلا لسنتين» م.ن. » ص NON‏ 
هدنة سنتين محتملة أكثر من عشر سنوات وهى فترة طويلة جداء لكنما هدنة سنتين قصيرة جدا. 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلزيما لم يكن النبين بحاجة ماسّة إلى البحث عن ذريعة لخرق الهدنة؛ ومع 
ذلك» كان يحاجة إلى ذريعة لمهاجمة مكة. 

)1( في سورة الفتح . 

(۳) البيعة الشهيرة تحت الشجرة أو بيعة الزضوان. لرصض صفوف المؤمنين والاستعداد للمعركة مع 
قريش. فى أنْ. فى هذه الحالة الأخيرة» ربما تكون البيعة قد تمت قبل الاتفاق» فى فترة من التؤتر 
الدر Cle rer‏ تقوله المصادر. ٠‏ 

VO) oe السيرة.‎ ):( 


العقيدة. يفكر النبي بيحدود سبأسة» als‏ تباعد في تلك الا عن الحماس 
الديني. إن عملية الحديبية» وهي أكثر من تسوية دينية» قد أفضت إلى صلح 
سياسى. وعلى الصعيد الدينى» جرى التمسك فى الشعائر بالأضحية وحدهاء وهذا 
ما Ge‏ الوثنيّين من الأعراب. GS‏ الهدنة أفادت النبئّ كثيراً على الصعيد السياسي. 
بحاجة إلى سلم للحفاظ على تجارتهاء وكانت حملاتها العديدة والباهظة التكاليف 
قد استنزفتها في العمق. 

سنتان - وليس عشر سنوات ‏ من السلم ستسمحان لمحمد يزيادة وإنماء قوته. 
وهذا ما سيفعله من خلال حملة خيبر. لقد كانت السيطرة على مجمل الحجاز 
aes‏ هدفه حتى وفاته» وھ سيطرة هدفها الأخير : تشر !الذي وتأمين قاعذة 
sell a gall‏ 43 من تيماء إلى المدينة . 
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الفصل الحادي عشر 


خيبر: تحطيم القوّة اليهودية 
فص الحجاز 


كانت tall‏ نصف فشل ونصف نجاح . فالمسلمون الذين صحبوا محمّدا 
توّقفوا عند الفشل لأسباب دينية. إنهم هم المؤمنون الحقيقيونء والآخرون هم 
Goll‏ والحقيقة. وأسوأ من AUS‏ أن هؤلاء فرضوا على النبى أن يرد إلى بيوتهم 
ASI‏ الذين كارا قن PILLAY patel‏ هن eyed pall‏ وان لا ترد فرش 'المديسيق 
الذين فد يلودون بها. إثقاقية لامتكافئة! إنهزامية! لتد ols‏ | مستعدين Jal‏ في 
سبيل دينهم» ee‏ ا قادرين على التصور أن يكون للنبي بُعد نظرء > dst)‏ 
RE‏ اعتراف 8 0 النبوية» وصرورة تأمين مؤخرته في جنوب الحجاز 

م 

ethan ke‏ كص 
الكبير الذي استبّد بالجيش في لحظة ما. ذلك أن الجيش ما كان يزيد عدده عن 
٠‏ رجل ٠‏ نظراً لتخاذل أعراب جُهينة ومُرّينة الذين ظنوا al‏ لن تكون هناك 
AS‏ ب 4 تي له 1 (Ty‏ . , 
غنائم تغتنمء Ol‏ محمداً قد لا يعود سليما وسالما ". ومع ذلك لم ينح 


)1( هذا يدخل فى رؤى cll‏ الاستراتيجية ليؤمّن La gd‏ لرجالهء وليس فى الاتفاقية نفسهاء كما Sey‏ 
ليكر أو أولئك الذين يُحيل إليهم بطريقة استيهامية : أ×م -Lecker, op. cit.‏ يرى ليكر أن كل اتفاقية 
الخديبية جرى تصوّرها لكي يتمكن النبي» بعد تأمين مؤخرته» من مهاجمة خيبرء التي كانت قد 
عقدت حلفا مع فريش. بات LEY‏ من الآن وصاعداً. هذه نظرة فكرية لا تسمح بفهم جوهر 
الأمورء والمرامي العميقة لمحمّد . انظر القرآن (الفتح/١١).‏ 

)1( بنظر المصادر» هو الضعْف. أي ٠٤۰۰‏ أو حتى ١٠٠١‏ رجل. 

(۳) بحسب شهادة القرآن (القتح/ VY‏ 
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المسلمون من معركة لامتكافئة فحسبء بل إل محمّداً استطاع dl‏ ينتزع الإذنّ بأداء 
ای في العام العالي» في الحقيقة. > كان هو clad‏ كما Cotes‏ بحاجة إلى 
هدنةء وحتى تستطيع مدينته» المدينةء التقاط أنفاسها WWE‏ بعد تعرّضها لكثير من 
الا ادن من طرف asa‏ و لب ON NGS‏ الخ کرای سر 
استئنافه ا ضد يهود الحجاز» يهود خيبر» فذك ووادي القرى . 5 تكمن» 
وراء ذلك» رؤية استراتيجية عميقة: تحطيم الْمَوَة اليهودية في الحجاز؛ إنه هدف 
آخر إلى جانب تدمير القوّة KIS‏ قوّة مكةء ثم الطائف والقبائل البدوية المناوئة: 
ومن ثم السيطرة على الحجاز برمته. 


وبطريقة ap bls‏ أكثرء كان لا بد من تقديم الأنفالء الكثير من الغنائم إلى 
"فاتري الحماس" من بين الأعراب وحتى من بين المدينقين. وهكذا بعد الحُديبية 
مباشرة . ji aI hes‏ بالأنفال» aS)‏ يعد أو لا أولئك الذين اتبعوه في هلا e‏ 
في البداية ؛ يبدو dis cae‏ في السورة نفسها (سورة ~~ ey (ease‏ 
ye]‏ الحُديبية] ]13 انطلقتم إلى مغانم ee‏ ذرونا نتبعکم يريدون Ol‏ يبدلوا a‏ 
لله قل لن تتبّعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا 
يفقهون إلا قليلا» (الآية .)٠١‏ ثُمٌّ: "قل للمخلفين من الأعراب ستُدعون إلى قوم 
أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يُسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله Lot‏ حسنا Oly‏ تَتَوَلوا 
كما توليّتم من قبل يعذّبكم عذاباً أليماً» (الآية .)٠١‏ وأخيراً آية ثالثة AR‏ من قبل 
وتخاطب المؤمنين الذين اتبعوه في الحُديبيّة: «لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم Ltd‏ قريباً» 
(الآية 4 ... ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيما» (الآية .)١4‏ 


تقول OLY ols‏ كل خی فى ما تتعلق بالأعرات وكذلك Land‏ خضل 
بالمؤمنين المدينتين . ففي المقام الأول» هناك انتقاد شديد للأعراب على تخلفهم أو 
غيابهم عن حملة الحديبية؛ وفى الحملة المقبلة - حملة خيبر بدون أدنى ريب - 
لااحمًا فى هذه الدنيا أو فى الآخرة. تقول المصادر بوضوح › مصادر التورخة 
والمفسرون» إن النبن أجاز لهم أن بصطحبوه» لكن للحهاد فقط › وليس من أجل 
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الغنائم بالمعنى الواسع للكلمةء المُستهلك منها والمنقول. wks‏ هنا؟ 
المقصود قبائل جُهينة ا التي أنِفت أن تذهب إلى (Ged‏ وليس 
أسلم بكاملهاء التي شهدت الحديبية'"'. فالفكرة التي تعرضها المصادر هي أنَّ 
غنائم خيبر المقبلة ستوزع حضراً على أهل الحديبية . - فهي في في الواقع ترجع ll‏ 
الآيتين VA‏ و4١‏ من سورة الفتح حيث وعد الله موجه بكل وضوح إلى المؤمنين 
العجوونير فر Ns God‏ أظهروا الطاعة عندما بايعوا النبي. إن وعد "الغنائم 
الكثيرة " موجه إلى هؤلاء المؤمنين». ومعظمهم من الأنصار والمهاجرين» كمكافأة 
إلهية لهم حتى تطمئن قلوبهم. لذا تقول المصادر ‏ ابن إسحاق والواقدي ‏ إن 
خوط ووی کی كان يدن اشر يتن الخد ويا با ي بهذا 
منطقي . ss) Sins ays‏ من col pall‏ الصريح حول هذه النقطة . ومع ذلك Ge‏ 
هذه المصادر عينهاء عندما تحلل حملة خيبر في العام السابع» تذكر في عداد 
المقاتلين غفار رأشجع. ويذكرهم الواقدي في توزيع الحصص الدائمة الذي أجراه 
cpl‏ بعد الانتصار. كان على فلاحي خيبر» الذين صاروا موأكرين (محاصصين). 
أن يعطوا نصف محصولهم للمسلمين» وقام محمّد بتنظيم توزيعه. لا يتيحدّث 
الواقدي عن مزينة ولا عن جهينة ؛ لكر ابن Glew!‏ يذكرهما. فقد كانوا هناك مع 
جمهور الأعراب. فحاربوا ونالوا نصيبا من الفيء. ويمكنٌ الظنّ أنهم نالوا نصيبا من 
الغنيمة أيضاً في حومة الوغى. ما يعني أن النبئ قد GS‏ موققّه منهمء وأنّه إلى 
جانب نواة المؤمنين من البدو: أسلم وغفار وأشجع. شاركت مجموعات من مزينة 
وججهينة في فتح خيبر. وذلك أمر حيوي لمستقبل القوّة المحمّدية الأخذة بالانبناء 
والتبلور في الحجاز. بعد الحديبية» أخذ البدو يعون ذلك: فهم ما عادوا يهابون 
ترشا واا افون BS‏ عا aes‏ رذ على ذلك اهمون بير رتوت قن 
لخا ا ل ق ا ۰ 
وإذا كانت المسألة البدوية ذات أهمية» وهذا ما سيظهر خلال فتح ARs‏ فإن 
الأنصار أيضاً راحوا يلتحقون بالنبئ أفواجاً في حملتهء المحفوفة هي الأخرى 
بالمخاطر. هؤلاء هم الذين يُخاطبهم القرآن» وفي المقام الأول أولئك الذين شهدوا 
الحديبية. ومما لا ريب فيه هو أن وعد الله كانت له أصداء في المديئة» Oly‏ جيشه 


() وبنو كعب: الطبري. تفسيرء ج ٠٦‏ ص . ص OA‏ وما بعدها. 

)7( كانت أسلم حاضرة في الحديبية. كما كانت غفار حاضرة في خيبر ونالت نصيبها من الغنيمة : 
المغازي. oo‏ ص VAY‏ الذي يبدو دقيقا جدأ حول مسائل التوزيع . 

إفرة المغازي. چ oY‏ ص VAL‏ 


تضخم حتى بلغ ألفا وستمئة رجل» منهم ربّما مئتا رجل فقط من الأعراب. إن 
lanes‏ : تحديد عدد مرافقيه ا س آلف aaa‏ يدل 
على ار Ue‏ ا كان جهو ال تفلا ا pa es‏ 
أيضا فيما يتعلق بطعم الغنيمة . وبالتالي» Ob‏ الجيش الذي كان النبئْ قد جمعه 
لأجل خيبر في العام السابع والبالغ ألف وستمئة رجل ومثتان من الخيل» هو 
الجيش الأقوى الذي أمكنه جمعه حتى ذلك التاريخ . لقد تحمّق نوع من 
الديالكتيك: المبادرة الشجاعة بالذهاب إلى مكة بعد انعقاد الهدنة. الاجتذاب 
الحائر للدعم البدوي» الإستهداف والاستيلاء على خيبر. واحة الحجاز الكبيرة 
والغنيّةء والتلويح بالمغانم . إن كل ذلك يشي بانقلاب الوضع › ويعد بدور ناشط 
fo‏ ف العادية. إنه دور فاعل لكنّه محبوك بأناة و اضيطيارن: 


pose‏ كان ينبغى نيل قصب السبّق على يهود خيبر» فخيبر هى إحدى 
الحلقات الرئيسية للأرخبيل اليهودي في الحجاز الممّتد من يثرب إلى خيبر 
( كلم).ء إلى فدكء وفي الشمال القريب» إلى وادي القرىء وفي أقصى الشمال 
الغربي. إلى cela‏ على تخوم الشام . تمد کان هناك حضور يفودىي قوي فى هذه 
المنطقة من الجزيرة العربية. ae gt oe‏ تنه os‏ كان اد حضور 
يهودي فى أماكن أخرى من هذه الجزيرة بالذات. ة فى اليمن› ص ولل مير 
المتهوّدون؛. مثل ذي نواس» الذين كانوا قد استولوا على السلطة في الماضي 
واضطهدوا التصارى . OSs‏ کان منهم أيضا مشتتون فى شرق الجزيرة العربية› شي 
عمان والبحرين. أولئك هم اليهود الذين كانوا يعنون الكثير للنبن» فقد كانوا جيرانه 
فى الحجاز. هناك حيث يوشك على إنشاء فوته وحيث ينوي نشر دينه خطوة 
خطوة. بصبر وأناة. 

بعد المدينة حيث كان ثمة تعايش وتساكن ~ بين اليهود والعرب» وحيث كان 
CI‏ قد محا الوجود اليهودي فيهاء ore‏ ير المستقلة 
بذاتها واليهودية برمّتها. . . وذلك بانتظار تدمير الوثنية الذي لا بد For Oly‏ بمكة. 
Le‏ رت eel‏ فاا کات خي ان alec Nesey‏ وا اة 
وزاهرةء أي مركزأ زراعياً بامتياز . هكذا تتحدّث عنها المصادرء وهكذا كانت آنذاك 
في المخيال العربي: ثراء» قدرة عسكرية في الدفاع» شبكة علاقات مع يهود غرب 
الجزيرة العربية وكذلك مع الوثنيّين» عللاقات تجارية مع اليمن» وبلا شك مع 
الشمال السشوري . هكذا وصفت خيبر»› وهكذا عرفت . اليم احترامها على 
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عراب الحجاز. وكانت مشهورة با oes‏ 

لكنْ منْ كانوا كل هؤلاء اليهود ومن أين جاؤا؟ المصادر اليهودية لا تتحدّث 
عنهم: وهنا توجد ثغرة حقيقية . لقد ذهب بعض المؤرّخين المحدثين إلى الكلام عن 
عرب متهودين ؛ وتحدث اخرون» مثل صالح احمد العلي. عن يهود مهاجرين بعد 
طردهم من جاتب الرومان في القرن الأول. لكننا نعرف OF‏ هذا الطرد افتراضي» إن 
لم نقلْ خرافياً". ومن المحتمل أن يكون الأمر متعلقا بيهود جاؤا من فلسطين 
واستمّروا لأجل التجارة في القرن الرابع أو الخامس» ثم تركوا التجارة لأجل 
الزراعة. |> تواجدوا فى منطقة lols‏ شبه مزروعة او Sp sass deg ye pe‏ 
إلى آيلاء. ومن المفترض أن تكون الظروف مؤآتية لهم» OY‏ شمال الحجاز في تلك 
الفترة من استقرارهمء الذي جرى LSS‏ على مراحلء كان أرضاً eles‏ بدون 
سلطة دولة تديره» وقليل السكان. فتمكن اليهود فيه من التمتع باستقلالية حقيقية 
وباقتصاد استكفائى طوّروه مع الزمن بعملهم الشاق. لقد كانت المشكلة الكبرى هى 
مشكلة الأمن بالنسبة إلى أرهاط الأعراب» ومن هنا كان بناء الحصون والتحصينات 
مثلما هى الحال دائما بين الحضر والبدو: حماية الحضر من إغارات بدو اخرين ومن 

والحالة cots‏ فون ارقت النبى › كانت غطفان ھی القبيلة الحامية والتابعة فى أن 
وكانت أراضيها تقع إلى الشمال من خيبر بقليل. على الطريق بين نجد والحجاز. 
وكما رأيناء كانت في الواقع تجمعا من ثلاث قبائل مستقلة إلى حد كبير: BND‏ 
a)‏ الأقوى: مرق oly‏ | أشجع . وهي التي وكان عدد من eLacl‏ أشجع 
قد أسلمواء وقدموا للإقامة في المدينةء لا بل ell‏ شاركوا في فتح خيبر. وقد 
سبق لمحمد أن تنازع مع زعيم الفزاريين» عيينة بن حصن. الحاضر مع كامل 
جماعة غطفان أثناء حصار المدينةء في العام الخامس للهجرة» وهو شخص 


)١(‏ أرى Sh‏ تلك الشهرة قد بُولغ فيها كثيرا. 

)1( شلومو ple‏ كيف اخترع الشعب اليهو دي ) ef Comment le peuple juif fut inventé‏ باريس e‏ °1°« 
ص . ص ۳٠١‏ وما بعدها. انظر أيضا كتاب ه. ز. هي رشبرغ وإسرائيل بن زئيف» اليهود في الجزيرة 
العربية (ع1:01 (Les Juifs en‏ المذكورين عند شلومو سائد . لم يطرد اليهود من طرف الرومان إلا 
من يروشلم ‏ القدس فقط وليس من كل فلسطين . 

, No man’s land : فراع‎ debe. أي‎ 0 
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لم تكنْ خيبر مدينة على غرار يثرب. وإِنّما كانت مجموعة أراض مزروعة 
على مساحة شاسعة. ومحصنه بحصون وقلاع. لققد كانت طائفة تحكمها 
أرستقراطية من الطراز الإقطاعي. وحتى الحربي. تستخدم الفلاحين الذين كان كثير 
منهم مزارعين غملة لا يملكون أرضاً لهم. وكان الأشراف هم أصحاب الحصون. 
ونين ا عا SN‏ كدت اميد سيا غود فى USS ayes ees nS all‏ 5 
المحتمل أن يكون بين اليهود عربٌ متهوّدون منذ أمد بعيد. في الروايات لا يحكى 
عن حاخامات. في المقابل» كانت رابطة التفاعل الحيوي مع يهود المدينة متينة 
جداء خصوصا مع عشيرة بني النضير الدينية التي كانت نسبّتُ نفسها إلى أرومة 
هارون» وكانت لذلك قبيلة مُبجَلة. كما أن أرستقراطيتهم استقرّت في خيبر» عند 
طردهم من المدينة وتقاسمت السلطة مع الأرستقراطية المحلية . في كل حال» حول 
المقاومة للنبيَّ» تذكر المصادرٌ على سبيل الأسماءء أفراداً من بني النضير لجأوا إلى 
خيبرء أمثال عائلة إبن أبي Sebel‏ ومثل بنت حُيِي بن أخطب. الى syle‏ 
جارية لمحمّد» ولكنْ كان هناك أيضاً زعيمهم سلام بن بشم 

في هذه المنطقة التي يجتازها واديان يتدفقان ا الشتاء رينفعان في 
Csi‏ كان لا بذ أن يكون هناك حتماً pe‏ 5 واناز كانت المزروعات الرئيسية هى : 
Lay cently patty oul‏ ا ر lager ye‏ العدينة ISG‏ تعاض 
ae‏ بالشعيرء. Lode lily‏ أرقام الأتاوات العينية التي يذكرها الواقدي والتي يجب 
تسديدها للنبى ورجاله. فلا do‏ أن يكون إنتاج يد Peas‏ يعزى إلى عائشة 
قولها: «في الماضي لم نكن نأكل lal‏ حتى الشبع» وبعد خيبر بتنا نأكل ونشبع». 
صحيح أن الهدف الرئيسي للنبى لم يكن من GA‏ الاقتصادي» بل كان هدفه 
سياسياًء وفوق ذلك دينياً. SIV)‏ العامل الاقتصادي كان يلعب دورّه في إعادة 
تجميع الأعراب وتعزيز بيعة المدينيّين لهء بيعة العناصر الأكثر افتورأ. وقد 0 
موجودين بالمدينة. كان ينبغي للنبى أن يغدو 355 اقتصادية. gles‏ وتطعم وتوزع 
المغائم. فبدون AUS‏ ما كان لجمهور العرب في الحجازء ولاحقاًء في ما وراء 
الحجاز. في بلاد العرب. Ol‏ يجتمعوا حول شخصه. لقد كان يعرف نفسيّة قومه 
ونفسيّة البشر عموماً. 

ولبناء هذه القوّة الاقتصادية. قاعدة كل قوّة عسكريةء كان لا بد من ضحاياء 


)\( أبن balms‏ ص 17 /ا؛ الواقدي» Te‏ ص . ص 1Y1‏ _ املاب ص VAT‏ 
(YX)‏ الواقدي. ج ۲» صن VAN‏ 
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وضحايا يُْرَّع منهم قسمٌ من ثرواتهم. وكان يهود خيبر والحجاز مُسَتهدفين تماما. 
وكما هو ce glee‏ كانوا مستهدفين CLAY AST‏ أيديولوجية ودينية» إذ كان يهود خيبر 
قد استقبلوا أعداء محمّد من بنى النضير ممّن شاركوا فى تدبير مؤامرة الخندق. وكان 
القرآن قد أنذر بإمكان نشوب قتال مع «أولي (ad op‏ في الحرب» all ON‏ وعد 
أيضأ ي «مغانم كثيرة»ء فكان النبي إذن واثقأ من النَضْر. والمصادر بدورها تبدو 
Boe‏ لذلك. فهي تصفٌ المعارك الطاحنة أمام الصياصيء التي أوقعت ١5‏ قتيلاً 
فقط من المسلمين» وأكثر من ذلك من اليهود. fee‏ الواقدي روايته إلى أقصى 
حدء فتغدو بذلك أقلّ غموضاء فيما ابن إسحاق أكثر اقتضاباء لكن تعوزه الدقة. 
ظاهرياًء ينقسم ريف خيبر إلى ثلاث مناطق: نطاةء GLU‏ والكتيبة. كان كل 
من هذه النطاقات محصّناً بقلاع» هي أملاك فردية للرؤساء وكانوا LAS‏ ودارت 
المعارك المتقطعة عند خروج المحاصرين. لقد كان هذا العالم الصغير مفتتاًء ولم 
تكن لديه مقاومة موّحدة» أو تنظيم عسكري دفاعي lim‏ بمواجهة جيش منّظم مثل 
جيش محمّد. كان تنظيمه معدا لمواجهة غارات جماعات صغيرة من البدو لا أكثر 
ودحرها بإطلاق السّهام عليها. لقد كانت تلك الصياصي ذات وظيفة ردعيّة لا غير 
في ظروف per‏ ما قبل محمد الذي أدخل إلى الحجاز فنّ الحرب. ولسوف 
ينشره خليفته الأول على صعيد الجزيرة العربية كلهاء والخليفة الثاني على صعيد 
ل ١‏ 
أنتّزعت حصون Gu‏ ونطاة عنوةً Ca‏ أو Cee‏ الأرستقراطية القليلة 
العدد. ومن الواضح أن الفلاحين لم ب Se ee‏ نهم ee‏ 
محمد أن يحقن دمهم في مقابل نصف الغلال. يقولون إنهم وحدهم يجيدون زراعة 
الأرض. وهذا ما كان يلائم LLG‏ النبى ورجاله» فضلا عن تفادي وقوع قتال في 
نطاق الكتيبة التي استسلمت مع صياصيها. cb ea eee‏ 
كان شاعا لممحضول: اا ر و any ate rw‏ 0 
5 النين احتفظ لنفسه بمحاصيل الكتيبة» المنطقة التي أخذت سلماً. فبقيت 
محاصيل الشق والتّطاة» فاقثسمت بين المسلمين» ولكن ليس الأرض نفسها التى 
يزرعها الفلاحون ويُقيمون عليهاء بل نصف ما تتتجه . 1 
يرى Ad cull‏ الأمر يتعلق بكمية كبيرة: 10,0٠١‏ وَسَقَ؛ والوَسَىُ هو ما 
)١(‏ الواقدي» ج ”ء ص :19١‏ الكتيبة اكانت حمس Mall‏ وكانت تغل GER ۸,٠٠١‏ من التمورء 
يذهب نصفها إلى اليهودء هذا بدون حسبان الشعير. 
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كان يستطيع جمل نقله في حمولة واحدةء حوالى 177كلغ. وهذا يشكل» طبقاً 
لحساباتي» 5,0٠٠‏ طن من التمور والقمح والشعير الواردة سنويا إلى المدينة. لم 
يقسّم محمد الأرضء بل قسّم غلالها بين صحابته» فقسّمها إلى VA‏ حصّة متساوية 
لكل مئة من المقاتلين» وإلى 4 حصص إضافية للخيّالة. ونتصور أنْ نظام التوزيع 
هذا جرى اعتماده نسبيّا في الفتوحات الخارجية : as‏ ااا قائمين على 
الأرض» ويذهب نصف محصولهم إلى الغالبين» الذين لا يُقيمون على الأراضي 
المفتوحة. وريما اعتمد poe‏ فكرة النبى هذه. وفى كل cle‏ الفكرة الكامنة هنا 
هي نفسها: إبقاء المحاربين المسلمين في حالة حربء lw‏ عن هموم الأرض 
ومشاغلها» ومن درو ستاو نيا رع ورور عم اي إنما جرى لاحما 
وبخصوص خيبر تمليك وتخصيصٌ في عهد poe‏ نفسه» إذ أخرج اليهود منها. فبعد 
الفتوحات لم تعد اليد العاملة ناقصة. وقد جرى استقدامها من الشام . NARA y‏ 
و رویدا في خيبر ممتلكات خاصة» وهذه ظاهرة بلغت ذروتها فى عهد 
معاوية. ومن الواضح أنه كان وراء ذلك حب (VI‏ الولع بأمتلاكها؛ ليس 
امتلاك الأرض البعيدة من البلدان المفتوحة بل أرض الحجازء موطن الصحابة. 

dale حصّة النبى نفسهء وقد كانت كبيرة» فقد راحت تكوّن له ماليّة‎ Ll 
حقيقية» ضرورية جداً» في المقام الأول لاستقطاب الولاءات؛ وفي المقام الثاني‎ 
من أجل تطبيق نظامه التكافلي. العميق الجذور منذ الانطلاق في دعوته: العطاء‎ 
لذوي القربى حتى الأبعدين منهم» وللفقراء والمساكين وأبناء السبيل» وفي سبيل‎ 
الله - الجهاد. مع سقوط خيبر» صار محمد أغنى رجل في الحجازء وبذلك صار‎ 
قد‎ NAS الواحات المجاورة لخيبرء مثل‎ ST الرجل الأقوى. فمن المعروف‎ 
aS ا الت ا دوا عار تالكر‎ by ela اا ا تقال‎ 
ستدور بعض المعارك في وادي‎ ce Rs الأمر الذي تناع ين داك‎ 
pile ee CA edt شما فى انمي‎ Sl eal 
ولكنّ مأهولة باليهود أيضاء 3 أنه تعيّن الانتظار لحين القيام بغزوة تبوك» في‎ 
العام التاسعء حتى يذعن رئيسّها ويقبل بدفع الحزية. وهذه بدعة أساسية. لقد أثار‎ 
كبرى في الحجاز ومكة بنحو خاص حيث كان يخال للكثيرين أن‎ he فتحٌ خيبر‎ 
محمّدا قد يفشل» وكانوا يتمّنون له ذلك. كما أثار ذلك دهشة الأعراب» نظرا‎ 
امداق اسان خيس ال اواو اهيف أنهو لاو اوا ت‎ 
بنصيب كبير على صعيد الحضارة. وهكذا حطم محمد القوّة اليهودية في الحجاز.‎ 
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الفصل الثانى عشر 
ee < all se [‏ 


1- فى الانتظار 


جرى فت خيبر بسرعة في بداية العام السابع للهجرة. أما ced‏ مكة» سلميا 
بمجمله» فقد وقع في الشهور الأخيرة من العام الثامن. لقد مرّت ستتان تقريبا بين 
الحَدّئين اللذين كان آخرهما أساسيا لانتصار الإسلام . 

فمنذ حصار المدينة» هي نهاية العام الخامس» جرى abd‏ طريق طويلة» إذ 
شهدنا انقلاباً حقيقياً للأمورء Let‏ عن مبادرات نبوية مجازفة» وكذلك عن قدرة 
مرموقة على استشراف الحدث وانتظار نضوجه. ففى الحديبيّة. عرف محمد كيف 
يتراجع أمام ou Ol pte‏ وعرف كيف يلبرُ الوقت ويطوّر dla‏ محمومة طيلة 
العامين التاليين: الاستيلاء على خيبر والواحات اليهودية ومواصلة الغارات على 
البدو. وقد Geel‏ بنحو خاص وصل الرّمز بالعمل. وكان الرّمز هو الدخول السلمي 
إلى مكة؛ في آخر العام السابع» لأداء شعائر الحجّ الأصغر ‏ العُمْرَّة  Lady‏ لأحكام 
ale‏ الحُدّيبية: دخول مكة مع مؤمنيهء وأداء الطواف حول الكعبة المكرّمةء بيت 
الله» Sly‏ أيضاًء السَّعي بين Lal‏ والمّروة» وبنوع خاص القيام بمنسك الأضحية 
(القدي). وهو شعيرة أساسية. لقد كان ذلك al‏ | عظيما. ذلك OT‏ مكةء رغم أنها 
مدينة مقدسة لدى الوئنيّين والمسلمين على حد سواءء كانت لحينه محظورة على 
Oe pall‏ والحال OF‏ محمّداً استرجع شعائر الأجداد» لكنّه غيّر معناها تماماً: 


: على المَرّشيين لأنهم كانوا يرذون مؤمني محمّد عن المسجد الحرام‎ WE الكلام الإلهي يصب النقد‎ )١( 
؛‎ ۲٠١ (الأنفال/ 5 7؟ الحح/ 5؟؛ المائدة/ ۲ ؛ المجادلة/‎ of all Ay «يصدون عن المسجد الحرام؟ء‎ 
حتى إنه يتخ ذلك ذريعة من الذرائع الأساسية لمقاتلتهم. إلآ في الآية ۲ من سورة‎ .)١١4 البقرة/‎ 
المائدة.‎ 
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فالعُمرة هي للإله الأوحدء الله والبيت هو بيت إبراهيم» والأضحية هي للفقراء. 
وليس لنيل بركات الهة زائفة. لم ينخدع بذلك القرشيّون. الذين وقفوا متفرّجين من 
على الجبال المحيطة بمكةء مُنسحبين من مدينتهمء لكأنّهم يتخلون عنها بكيفية ما 
لمدة ثلاثة أيام» Lary‏ في نفوسهم. فقد كان محمّد عدوهم الدائمء ذاك الذي 
قتل الكبار في ob‏ ومزق روابط الدم (حتى إنهم لقبوه بالقاطع). أي الإبن العاق. 
كانوا متحفظين» فاشترطوا ألا يأتي صحبّه Vi‏ 'بسلاح المسافر" أي والسيوف في 
القرب. على كل حالء كانت مكة الحَرّم؛ المكان المحرّم» حيث لا يجوز سفك 
الدم فيهاء لا من جانب الوثنيين ولا من جانب النبن. 

. ا عرف النبيٰ كيف يستعمله‎ aD سمه 98 9( ميدان ميد‎ aie, 
وهي لم‎ > Vola خروفة اليك كانت أمرا متدرا ميد أمد بعيد في‎ cepa ففكرة ة‎ 
بكل حذافيرهاء منذ‎ ile تكن خدعة سياسية. إذ كانت الإبراهيمية عمليا ملا‎ 
ديانة للعرب. مستقّلة عن اليهود‎ ah Zl الإقامة في المدينة» حالما قدّم‎ 
يشدد‎ Gy والتصارى» ولكن بدون إنكار تقاليدهم الأصليّة. منذ المرحلة المكةء‎ 
على فكرة نزوله بلسان عربي» وليس بلسان أعجمي» أي أنه موضوع للعرب أو‎ 
فيما كانت الكتب الإلهية الأخرى منقولة بلغات أعجمية» أي‎ CL pall لكي يفهمه‎ 
yall ا لا يفقهها‎ 

is YI ة النبوية في العام السابع حركة سياسية‎ oes لم ب تكن‎ > LOLs 
LESS المصالحة مع القرشيين» واعتماد بعض أشكال الإرث الشعائري القديم.‎ 
دينية وإسلاميّة. متوافقة مع التصوّرات النبوية القديمة الأمد.‎ A ga cals 
سورة الحج لتسويغ الشعائرية (الليتورجيا) وتحديدها.‎ OUI تأتي‎ tins وفي نقطة‎ 
كان معه ألفان من‎ ait وكان ذلك انتصاراً لمحمّد. نضرا رمزياً. ولكن يُقال‎ 
المرافقين. من صحابة المدينة. الحاضرين بكثافة» ومن الأعراب البدو المياجرين‎ 
لأنه‎ say إلى المدينةء وبالتالي لم يكن المد يتوّؤقف عن الاضطراد. قلتٌ: تف‎ 
. وعصاةً على نداء الإسلام‎ cell ظل القُرَشْيَون مناوئين لشخص‎ S| لم يكن حقيقياًء‎ 
وقد أزعجهم نفسيا وأكثر من أي وقت مضى» وجودٌ المسلمين حول الكعبة وأذانهم‎ 
للصلاة. لقد شعروا أنَّهم أذلةء ومن هنا خروجهم من مكة» التي صارت مكة بلا‎ 
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فريش . 


(1) منذ المرحلة المكيّة وحتى قبل الرابط الذي أقامه القرآن بين الكعبة وإبراهيم. انظر القرآن: 
القصص/ ٥۷‏ ؛ العنكبوت/ AW‏ 
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كان ينبغي إذن على محمّد المزيد من الانتظار والتطلع نحو أنتصار عسكري 
بدلا من الانتصار النفسي» والسعي ols‏ جا القوذ يدلا فى ضيف 6 OLA!‏ 
وبالفعل» فد مت ce Ors‏ نضر محمد الأخيرء وراح الطامحون. حتى في 
قريش» يضعون GLAD‏ عليه . 

ثُمّةَ Bole‏ حاسمة وقعت في العام الثامن فقد انضمٌ إليه GU‏ أعضاء ذوي حيثية 
من هذه القبيلة. وهم: خالد بن الوليد من مخزومء عمرو بن العاص من سهم 
وعثمان بن أبي طلحة من عبد الذار؛ إنهم رجالات الجيل الجديد القائد لقريش» 
ولا سيما الألان منهم. فالقدامى الكبار الذين عارضوا مشروع محمد بقوّة ماتوا منذ 
أمد بعيدء إما من شيخوخة» وإما في بَدْر. خالد هو ابن الوليد بن المُغيرة» كبير 
فريش etl‏ المُتوّفى في زمن الهجرة؛ وعمرو هو ابن العاص بن وائل» زعيم 
بني Cee‏ وكلاهما من أرفع الشخصيات الأرستقراطية التجارية ؛ وعثمان بن أبي 
طلحة هو من طبقة أقدم الأشراف» عشيرة عبد الدّار المتحذرة من ابن قصَّيّ البكر 
والمتقلدة ة كابراً عن كابر مفاتيح الكعبة» GES)‏ كانت سلالة آخذة في الانحدار» زمن 
الدّعوة. كان خالد Lu‏ عسكرياً له قيمتهء قاد الخيل في معركة ا وهي التي 
زعزع عملها القواتٍ المسلمة وكاد يفضي إلى موت Coe‏ إذن»ء كان tle‏ مع 
عكرمة بن أبي جهلء من Ae‏ ذلك النصر لقريش. وسيظهر لاحقأء في حروب 
الرّدة والفتوحات الإسلامية» كواحدٍ من أذكى قادة الإسلام وأمهرهم. 

من ol‏ بعض التجارب التاريخية التي ينقلب معها مجرى الأمورء أن تؤدي 
إلى تفتح مواهب مُحتملة وخافية (انظر ee‏ بونابرت والثورة الفرنسية). تلك هي 
UL‏ عمرو بن العاص. الذي صار هو الآخر Ll‏ كيرا وھ Asli‏ أن gS‏ 
Eg E‏ أولا لأن ذلك بمثابة تغرة كبيرة فى المعسكر 
القَرّشى؛ وثانياء بخصوص خالدء SY‏ كان يعترف بقدراته العسكرية 5 SIS‏ ينوي 
pe Sl pele for I. Ulan‏ .يمرن دف كيف تادز لين ف 
ا كان قائماً قبلئذٍ بعض الشيء؛ وسوف OV Gia}‏ كاملاً: «الإسلامُ يجب ما 
بله». وهكذاء فإن إشهار الإسلام أمام النبيء على مسمع ومرأى من الجميع » 
Sane‏ ا وبإنقاذ حياة المحكوم المدان ‏ من ذلك مثلا» من 
أعلن عن phd‏ دمه ويمكنٌ لأي كان أَنْ يقتله ‏ وبطبيعة الحال من أهدر Jel‏ دمه . 
وبالمناسبةء لم تكن هذه حال المسلمين الثلاثة الجُدد الذين سيعهد إليهم محمّد 
قووا اص ا لقنل كان الك وعمرى هه المخاصي الوازنة بال إلى 
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الإسلام» وكذلك كان عثمان أيضا (bi‏ لدوره الرّمزي كحارس للكعبة . 

على هذا النحو جرى تصديع المعسكر المعادي. وكان قد سبق زعزعته 
veer‏ ففي العام الثامن واصل البدو Ladd‏ توافدهم على المدينة» بحسب شهادة 
الواقدي: لقد كانوا هم Lal‏ يشعرون بانقلاب الرّياح . إنّما من الطبيعي ألا يتمكن 
cpl‏ من استقبال قبائل بكاملها Vig‏ تستطيع هذه نقل كلّ ماشيتها وترك مراعيها 
الواسعة. مع ذلك كان هناك عدّة هجرات فردية» وكان UE‏ فُرَص كبيرة لكي يُثار 

في العام الثامن المبداً SAI‏ سيسود لاحقاء وهو أن البدو المتأسلمين لور الوا ا 
إن لم يقاتلوا إلى جانب المسلمين في جهادهم؛ وكذلك ذلك المبدأ الآخر امعان 
بعد فتح مكة» ومفاده أن المرء حاير Obs stm Nyala‏ بكي في seh‏ مجر 
بدوية)ء كردلل ge‏ اكيت AS poll‏ : في (blast‏ > هو gal‏ آخر العام ih‏ 
كانت أسلم» غفارء أشجعء ae haze‏ ف القبائل المتاسدلمة أما pele‏ فلم 
تيلم إلا جزئياًء ولا Sted‏ المصادرٌ القديمة عن إرسال مبشرّين بالإسلام إليها ولا 
عن مفاوضات مع النبى. كما يزعم بعض المؤرخين المُحدثين. فقد انضمّوا إلى 
محمّد خلال مسيره إلى مكةء آخر العام الثامن» وليس عند الانطلاق. الأمر الذي 
يشي بترددهم وبحبهم للمغانم والمغانم وحدها. 

تروي المصادر حادثة مثيرة للفضول وقعت منتصف العام الثامن (جمادى) : 
هزيمة جيش أرسله محمد إلى الشمال» إلى الشام» في الأردن الحالي. لكنّ 
معركة مؤتة هذه تترك المؤرّخ في حيرة: إذ لا يمكن إنكار حصولهاء ولا إنكار 
أنها كانت هزيمة» لكن كما رواها المصدران الرئيسيان ‏ إبن إسحاق والواقدى _ لا 
يمكننا الاقتناع بصحتها. قد يكون المسلمون التقوا بقبائل قضاعة المحاربة وبقوّة 
مسلحة بيزنطية قوامها مئة ألف رجل فيما كان الامبراطور هرقل لا يزال موجودا 
في تلك المنطقة. وفي مقابلهم وقف جيش مسلم قوامه ثلاثة GY‏ رجلء وهو 
أكبر جيش استطاع cpl‏ حشده. وكانت الهزيمة : وقد نجا المسلمون يومها بفضل 
انسحاب نظمه خالد ؛ بن الوليد بروية وعقلانية. لقد َل جميع القادةء لكنّ عدد 
القتلى المذكورين د الثمانية. كل هذا الكلام غير معقول» زذ على ذلك أنه 
في ذلك التاريح )° «(e1‏ كان هرقل قد غادر فلسطين. وكذلك جيشه. فما العبرة 
إذن؟ أن النبى استطاع إرسال جيش إلى الشمالء» بلا حذرء Lady‏ لاختبار 
استعدادات: قبائل: by well doled‏ يكذة القغال» الى كانت تعتوياتها jad AB‏ هد 
جراء انتصارات هرقل» وهي فوق ذلك قبائل e 5 aint‏ لقد تجاوزت القوة 
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اا ie ee hag‏ غت ce ea‏ اتا لدم بها ale‏ 
الامبراطورية من العرب: BLE‏ بهراءء وائل» بكرء لخم وجُذام. فكان اندحاراً 
cle‏ ومن المحتمل وقوع عدد أكبر من القتلىء أعلى من الرقم المذكور. بعدها 
لن يعاود النبيُ bul‏ تجاوز الحدود الشمالية للحجازء وسوف يتكبد قائد جيوش 
خليفته الأوّلء خالد بن سعيد بن العاص. الأمويّ. هو الآخر أول هزيمة له أثناء 
gle By be Loe cals E‏ اا ال كر 
Gls‏ اغا ave.‏ ا الأضعف بما لا يقاس . SN‏ مؤتة لم تكن سوى حادثة 
ثانوية لا غير» فهي لم PF‏ أدنى mee‏ ر على مشاريع محمد وأهدافه: مكة أولا 

و 


II‏ - مقدمات استسلام مكة 
(رمضان العام (e1 [ar‏ 


في ذلك العام» العام الثامن للهجرةء كان محمد قد عرز LAS‏ قوّته الحربية 
على الرغم من قضيّة مؤتة التي تظل تطرح إشكالية» كما قيل. ففي أقل من ثلاث 
سنوات» بعد وقعة الخندق. حصل انقلاب مذهل في الوضع› وذلك بفضل قرارات 
سياسية جرى إنضاجها BL‏ فقد مد محمد اليد لقُريش» ونجحت بادرته code‏ إذ 
بيّنت أنه بحسن الخوض في المجازفات. لم يكن هذا النمط من العمل معمولا به 
إطلاقاً في الجزيرة العربية: دبلوماسية؛ قلب الموقف من العدو؛ انفتاح على العلا 
البدوي» الذي كان لحينه خارج اللعبة وكان جزء منه قد أسلم وجرى استقباله فى 
المدينة ؛ دفع قوّاته صوب الواحات اليهودية (خيبر...)؛ ازدياد ملحوظ في ما 
ملك فرع مواوة, أك ن .لك المدينة. ile Coll‏ ف اليداية AS‏ م الاعف 
lS‏ مدر ic, eg‏ لجيه aly‏ اد يق ولد دقوع eas sla‏ تاه ران 
منسجمة» وفي العام الثامن» كانت قد أصبحت بكاملها خلف النبى» على الرغم 
من بقاء جيوب للمنافقين حتى الأخيرء هذا فيما عدا المنافقين الذين تنكروا بقناع 
الإسلام. يمكن الظن Ob‏ المديئة كانت بأكثريتها متحازة انذاك للنبى . فقد تعمقت 
حركة الأسلمة بفضل الكفاحات المشتركةء وكاريزما Co‏ الشخصيةء والمد المتصل 
من الوحي٬‏ والعيش معا بروح التضحيةء والإيمان بالله وممارسة الفضيلة . 


انلدي يوعد :إلى الخيرة الى سان الات إلى تخطى الذات» :وهذا 


۷1 


Sle OV y المتسهية»‎ Ble هكذا كانت‎ OLY أضذاء "فى قلت‎ Lats Soy 
وبنبيّه الذي يعرف أهل المدينة أنه‎ SV الإسلام» وهو ا بالله» باليوم‎ 
ضخى بكل شيء في سبيل إيمانه بالله وبرسالته. لذا اتبعوا بذقة أوامرَّ الله» من‎ 
شعائر وشرائع مهما كانت قاسية. ليس سهلا على البشر الإقلاع عن الخمر والقمار‎ 
والزناء والتخلي عن العادات والاعتقادات القديمة. فالدين اا يومي صارم»‎ 
. إلى العمل في سبيل مثل أعلى وإنسان مُكرّم‎ Lad يدعو إلى التزهدء لكته يدعو‎ 
لم نفهم هذا البُعد النفسي» فلن نفقه شيئاً من مولد الإسلامء كما أننا لن نفهم‎ OL 
تطوّر المسيحية فى القرون الأولىء أو تمسّك اليهود باليهودية» ولا سلطان الديانات‎ 
aged cages ال‎ Gus OF اليتفوسة . لك ر‎ Led بها‎ Nope (3) الأخلاقية‎ 
epee he ed aldo Ny هري‎ dys cl es well al vest 
همء الشعب الوثنيء عابد الأوثان» بلا شريعة‎ cal وإنقاذهم من عقاب‎ Goll إلى‎ 
إلهية» بدون قيم حقيقيةء والجاهل فوق ذلك أن الإله هو الله الأحدء الله الحق.‎ 
إنه ليستحيل على المؤرّخ اكتناه جوهر الأمر إذا ما غض النظر عن هذه الخلفية‎ 
Bs القرآن هو كلام الله حرفيا أو أنه كلام صادر عن داخلية النبي.‎ ob والاعتقاد‎ 
قومه» سواء‎ Kant لجأ محمّد إلى العمل السياسي والحربي› فذلك لأنه كان يعرف‎ 
كما أنه تعلّم كيف يتعرّف على‎ sy قرفا أم الأعراب أم الطائف‎ 14315 
. النصارى‎ GS استعدادات "أهل الكتاب" » اليهود‎ 

فبعد عشرة إلى ثلاث عشرة سنة من النضال فى مكة» كان واضحاً أن قومه قد 
Y‏ يكضعون يكين cabal‏ وكات ob Lede‏ هسرف atl olay‏ الكن» ل pall‏ 
aS‏ هناك إسلام od‏ أي اعتراف dL‏ ودخول في دينه: 
الإسلام . ولم 355 Soll‏ والسياسة سوى وسائل ملائمة لعالمه» ولهذه Lids‏ 
عموماء وما كان يتم التعاطي بهما لذاتهما. 

فما ol‏ تستسلم مكة سلمياً platy‏ رؤساؤها لله ونبيّه معترفينَ ومُسَلمِين بهما في 
يداني فلن تكون هناك أعمال عنف ولا قمع» أو سيبقى منها الشيء القليل 

جداً. ولكن كان لا بد من استعراض للقوّة» من الزحف على مكة بجيش قَوّي» ما 
دام المكيّون والعرب الأخرون لا يعترفون إلا بموازين القوّة. 

Ly‏ المسألة الوحيدة التي تُطرح على المؤرّخ هي أن يفهم كيف أنَّ رجلاً مثل 
محمّدء بدأ كمتصوف pls «fll‏ عظيم» كحالم ومتأمل. كصاحب ريا بالمعنى 
الدقيق للكلمةء تحوّل إلى رجل سياسي عقلآني بشكل IE‏ وإلى مُشْرّع 


‘VY 


عقلاني. بكلام آخر: كيف تحوّلث oI‏ الإنخطافية إلى نبوّة عقلانية» وتحوّل 
المتأمل إلى رجز عبر SOP‏ ذلك Se OWS‏ بحسب الشّيرةة ها به الط 
للغيبوبة التى تحصل ». عند تلقى الوحى» ومندئد so (GAT‏ القرآن وأسلوبه رداءً 
اك TT‏ إن لخا اا عن هذا التساول هق أن الت Skil‏ 
U TT‏ ا Ig‏ 
الوحيدة فى شخصيته» العنصر الوحيد الصّلد والثابت هو إيمانه بإلهه. برسالته 
الخلاصيةء وبصفته رسولاً حقيقياً لله في خط إبراهيم وموسى والمسيح» بين 
اخرين. وهكذا سيكون همه الوحيد» حتى وفاته» جعل الإسلام دينا معترفا به 
حيثما أمكنه ذلك في الحجاز بشكل أساسي» ومن أقصى الشمال إلى أقصى 
اوت كلاق د دا cg HS‏ أن انمي ا Ses‏ سراف 
الأسلمة بوسائل هذا العالم. GUI‏ مواضع أخرىء في الجزيرة العربية الشاسعة» 
سيكون الدور للدبلوماسية الخالصة» وستكون النتائحج جزئية وهشةء وحتى في بعض 
الأحوال أو أكثرها مدعاة للحذر. 

هكذا وقبل استسلام مكة سيكوّن محمد لنفسه LASS‏ في الحجاز» وهذا 
الحكم سيقوم إما بإخضاع العرب Lely‏ باجتذابهم إليه كالمغناطيس. والمقصود 
بالعرب في المقام الأول هو موطنه الأصليء مكة» عاصمة الوثنيّة التي جعلها 
وسيجعلها المدينة المكرّمة للإبراهيمية وللإسلام. فقد كانت دائما هدفه الرئيسي. 
منذ هجرتهء وتقريباً هدفه الأخير. وقد خضعت cg‏ في رمضان من العام الثامن» 
بلا قتال تقريباً. كان ذلك لحظة حاسمة» وقد ذكرها القرآن حين أعلن مجىء انصر 
الله والفتح» وأن «الناس يدخلون في دين الله أفواجا» (النصر/ ١ (Vy ١‏ 

فكيف حدث ذلك؟ نعرف أنَّ صلح الحُديبية استهل مرحلة هدنة مذّتها سنتين 
بين قريش ومحمّدء ily‏ سمح لكل من الفريقين بقبول محالفة هذه القبيلة أو تلك 
التي ترغب في ذلك Chai‏ خزاعة ولا سيما عشيرة بني كعب إلى جانب 
Ciel Sion‏ ركو كا tee Le oy‏ قرع وه BLS‏ إلى Le Nida tad Cole‏ 
يقوله المصدران الرئيسيان: السيرة والمغازي. وبذلك شهدنا إحياءً لنزاعات متصلة 
بثارات قديمة» دفعت خزاعة تكاليفها: Ja)‏ طوردت وذنحت حتى داخل الحرم . 
وقامت جماعة من القرشيين المعادين لكل صلح مع محمد بدعم بني بكر سراً. 


. M. Weber, op. cit., p. 235 (1) 
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من هنا جاء نداء الاستغاثة الذي وجهته خزاعةء الضحية؛ إلى محمّد. لا ندري ما 
الصحيح في هذه الرواية؟ وفي المقام الأولء ما سببٌ الرجوع إلى ثارات قديمة 
جداء في لحظة دقيقة Line‏ كان الاتفاق يوشك على انتهاء أجله؟ هل كان بين 
jal‏ شين آشخاصض يريدون القطع مع النب؟ يُحكى فعلاً عن انشقاق بين قادة فك 
من der‏ صفوان بن أميّة» عكرمة بن أبي جهل ees‏ بن عمرو؛ ومن SPM‏ 
أبو سفيان والحارث بن هشام. OGY)‏ معادون لمحمّدء والآخرون مُسالمون 
ومستعدون للتفاهم Vane‏ فهل حزب الممانعة هو الذي دفع ببني بكر لمهاجمة 
حلفاء الب "٩‏ 
في الواقع» كانت تعصف ee‏ فوضى عظيمة وحيرة كبرى. لقد أضحت 
الان مدينة منشطرة وبلا محرّك. فهى ما عادت قادرة على فعل شىء ضد الإرادة 
ree‏ ا نيا ىن د د اقبي مطل Vee rer ng oe‏ 
إعصار: لقد خسرت أكابرّهاء وانجدّت إلى حروب مسدودة» وأنهكتها الخلافات 
الداخلية. إنها نهاية نظام cots‏ لا بل نهاية حضارة كاملة في الحجاز. لقد طراً 
نظام آخرء وظهرت منظومة عقائد وقيم أخرى. وإن تاريخ هذا التغالب بين بكر 
وخزاعة هو التمثيل المؤلم لاختلال عميق. أما بالنسبة إلى النبى» فهذه هي الذريعة 
fea Jeol‏ وإخضاع es as aK‏ ودخولها في الإسلام. حتى إنها 
او ا Wis‏ لذا ترك الثبي ؛ بعض الشكوك تحوم حول نرایاه. لكن التاريخ 
لشن غلابا دائما. على كل حال» > سيتمكن النبئ بالتأكيد من فتح مكة وإخضاعها 
e‏ الهدنة. 
لقد سرّع هذا الحادث مجرى الأمور. وحتى أكثر من ذلك : كان محمد يريد 
في المناسبة نفسها الحصول على استسلام الطائف وتصفية التحالف AN‏ الكبير 
لهوازن» حليف ثقيف والمناوئ لقريش سابقاً. ثمّة تلميحاث بالغة الوضوح عند 
الواقدي حول هذا الموضوع. ولكن لا شيء من ذلك عند ابن إسحاق الذي لم 
يفقه منطق الأحداث. ومن المؤسف أن يكون مونتغمري واط قد ضل تماما عن 
هذه النقطة حول مهاجمة هوازن: فقد حذا حذو ابن إسحاق ليقول إن هذه القبيلة 


)1( هذا واضح عبر قراءة المصادر. مونتغمري fod bly‏ هذا الوضع: م.س.» ج ۲ء ص .ص ۷١‏ 
VV‏ 

)۲( هذا ما تقوله المصادر > La‏ 

AY ص‎ it 3 المغازي.‎ (۳) 
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البدوية القوية هي التي تقصّدت العمل ضد النبى الذي اعتبرته الزعيم الجديد 
لقُريش”''. في الواقع» كان محمد يريد إخضاع جنوب الحجاز كله وتهامة برمتها 
في وقت واحد لضرورات نشر دينه. وكان يريد أن تخضع مكة بدون قتال حقيقي 
oy‏ لها سلما اسنات عدة. في هذه الحالة. oy‏ تكون هناك غنائم تُعرض على 
الجماعات البدوية التي جلبها معه» وبالتالي» كان يجب أن تكون ثمة غنائم في 
مكان آخر. aa)‏ كان إخضاع هوازن والطائف مبرمجاً cline‏ علاوة على إخضاع 
مكة. وفى هذه الظروف» كانت مسيرة محمّد الكبرى نحو الجنوب» فى رمضان 
العام الثاني الهجري/ يناير (كانون الثاني) ٠۳١‏ م. 


71 السير إلى مكة واستسلام oh‏ 


رأينا أن الجيش الذي جمعه النبئغ كان الجيش الأهم الذي كوّنه يومأ من 
الايام . مع ذلك ليس في الوارد الا خذ بالرقم الذي تقدمه المصادر» أي عشرة الاب 
وخمسة آلاف . فيصرف النظر عن المعقول والمقبول؛ يُمكن استنتاج هذا الرقم من 
اقتسام غنائم هوازن". وهذا رقم كبير لغزو مكة ومحاربة هذه القبيلة البدوية. 
صحيح أن القرآن يشهد صراحة على هذا العدد الكبير الذى حشده محمد ويلمح 
(TT) 8 a 3 - 5 . 5 + 8 Ma 5‏ 5 . 35 = 
إلى انهم على كثرتهم كانوا سيمنون بهزيمة. لولا نصر الله . وكانت ables‏ هده 
)١(‏ بحسب هذا المنظورء تكون حُنين معركة ضد فُريش الجديدة التي يرأسها محمّد وضد قريش 
القديمة فى الوقت نفسهء وهما باختصار كيان واحد ومُوحدء بمعايير وأعراف الجاهلية: مونتغمري 
)۲( المغازي. ج ٠۳‏ ص . ص AV’‏ 4845 كانت الخنائم المأخوذة من هوازن 14,٠٠٠‏ جمل. وكانت 
حصة كل مقاتل ٤‏ جمال أو ناقات . أما الهبات التي أعطاها النبى للرؤساء حتى ينضموا إلى 
الأسللامء فلا يمكن YJ Leis‏ من حصته الشخصية (الخمْس)ء أي ١‏ بهيمة» فيبقى حوالى 
6,٠٠‏ رأس يجب توزيعها على المقاتلةء فإذا نال كل منهم ٤‏ رؤوسء فلا بد أن يكون عددهم 
نحو خمسة ألاف» وهذا هو الرقم الذي أخذت بهء وهو في كل حال الأكثر قبولا. إن رقم عشرة 
آلاف رجل مبالغ فيهء ناهيك Sh‏ عدداً من القبائل المذكورة في المصادر لم تشترك chee‏ في 
الحملة (الواقدي. ج oT‏ ص .ص 447 و444). ربّما نال كل رجل 5 جمال من أصل :3١,٠٠٠‏ 
بعد حسم خمس النبى» فيكون الحاصل 5,٠٠٠‏ مقاتل . 
ae (۳)‏ يكم aa‏ ل ل اع ا كل 
ا ري لحر a‏ ل a‏ 


Vo 


الأفواج مكوّنة من fal‏ المدينة» الأنصار والمهاجرين» ويجب تضمين هذه الفئة 
الأخيرة عناصر من أصل بدوي أقامت فى المدينة على دُفعات صغيرة انطلاقا من 
العام السادس للهجرة. ٠‏ 

Ga Lay‏ اعقبان الملينة OVI‏ محسوية cree LLG‏ قضلا عن أله فى هذه 
الحالة سيقودها إلى pal‏ مبين بعدما كوّن لنفسه قرّة حقيقية. إن انقلاب مجرى 
الأمور لصالحه» من خلال المغامرة العجيبة التي Se‏ إليها جميع أولئك oN‏ كان 
البرهان المبين على النصر الإلهي وعلى النبوّة. ولسوف يضطرد ذلك الانقلاب أكثر 
فأكثر بقذر ما سيقودهم PLY‏ من نصر إلى نصرء وصولا إلى إنشاء امبراطورية 
كبرى. أما الاستيلاء على مكة. إخضاعها له عمليا بدون قتال» فقد كان من قبل 
يدخل في باب الحلم واللامعقول. إنما كان النبى قد استعد لذلك منذ الحذيبية وقد 
عرف» بنحو خاصء كيف يغري أعراب الجوار. فقد التحق بعضهم به في خيبرء 
بأعداد صغيرة» وبقي عليه أن يجتذب أكبر قبائل المنطقة» مثل مُزيئة» جُهيئة وحتى 
سليم . ay‏ نخد fags gas Nai, Seni‏ وقد انضمت سليم إليه 
فى الطريق إلى مكة. وكان ذلك بسبب جاذبية قوّة فى طور التكوّن» قوة كبيرة من 
جرّاء انضمام المدينة برمتهاء بكل قدراتها القتالية والمالية» وانتصاراتها في العامين 
الأخيرين. وكانت هناك خصوصا الوعود بالمغانمء إن لم يكن بخصوص مكةء. 
فعلى الأقل مستقبلاً ببخصوص هوازن والطائف: أغنى مُدن الحجاز والقبيلة البدوية 
الأكثر امتلاكا للأنعام ‏ أكثر بكثير من القبائل التابعة لقُريش: كنانة» الأحابيش. 
القارة» هُذْيلء وسواها. إن مُزينة وجُهينة اللتين جنحتا إلى cet‏ منذ العام 
السادس/ السابع» كانتا بكل وضوح تؤيّدان الحركة الجاذبة للإسلام الناشئ بعد ما 
كانتا قد شهدتا انتصاراته الحديثة . فهذه spell‏ ليست الغنائم مضمونة فحسب» بل 
كانتا تشعران OF‏ 838 لا مثيل لها حتى ذلك الحين هي قيد التكوّن» وقد Gade‏ النية 
على الانضمام إليها. 

لقد شعرت pl‏ بذلك متأخرة قليلاً فهرعت للالتحاق بالحركة على طريق 
النُضْر. ولئن كان ثمة عامل ديني» فهو الفكرة القائلة إن إله محمد هو الأقوى. 
على كل حال» هذا ما تعزوه المصادر إلى أبي سفيان» زعيم قريش المفترض» 
عندما استسلم cg)‏ قبل دخوله مكة بقليل. وهذا اعتقاد تُب أيضاً إلى قسطنطين 
20 قبل وبعد معركته مع ماكزنس .Maxence‏ وكانت هذه الفكرة سارية حتى 
وقت قريب عند عرب الجنوب الذين درسهم سرجانت ¢Sergeant‏ بل وكانت فكرة 
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شائعة بين البشر في الماضي على اختلافهم وتنوعهم. يبقى أن نعرف إن كانت هذه 
القبائل البدوية» أو هذه الفروع القَبّلية» التي تقذرها المصادر بخمسة GY]‏ 
محارب» وسأقذرها من جهتي بألفين» وهو رقم كبيرء قد اعتنقت الإسلام قبل أو 
خلال هرعها نحو مكة: لا د تقول المهادر كلمة عن ANS‏ لكن» بالروية» من 
المفترض بهذه العناصر القبلية أن تكون قد تأسلمت. حتى وإن كان إسلامها 
سطحيًاً. فقد كانت تشكل جيش col‏ وبالتالي كانت تعترف به بوصفه القائد 
الأعلى؛ ولا يمكن أن ي يتم الاعتراف tare‏ :دود الاعتراف بإلهه ودينه. وإنه 
لمن الصعب تصور ey‏ وقد عزم على إخضاع مكة باسم الإسلام بواسطة جحافل 
مشركة وفوق «Ud‏ مختلطة بمؤمنين جد متحمسين هم مؤمنو المدينة. 

بعدئذٍ بقليل» ربما بعد سنةء جاء القرآن صريحاً حول أهل المدينة اومن 
حولهم من OWE‏ ويقول عنهم في موضع آخر إنهم أسلموا (أسلمتم). 
خضعوا لله طبعأًء لكن الإيمان Ln‏ يدخل في قلوبكم» (الحجرات/ VE‏ ومما لا 
4s es}‏ أن Oe‏ كانت eae‏ إلى مكة» نعني أن اعتناق الإسلام كان 
LG as‏ وا fee ee‏ :إن ال به ان cies Usa‏ 
الجماعات: أنصار» مهاجرون؛ وحسب كل من القبائل البدوية: : أشجعء غفار. 
أسلم» مُزينة» جهينة» سليم. وكان على رأس كل جماعة قائد يحمل رايتها ورجل 
066 اللواء 

لت فكرة بناء جماعة كبيرة من وحدات مفردنة غرفأ واا temic‏ في 
الإسلام المبكرء النبوي وما بعد النبوي»› سواء في حركة الفتح الخارجي أم 2 
رصف البنيان الاجتماعي الإسلامي أم في تنظيم السكن خارج الجزيرة العربية. 
إنماء هناء كان تشخيص السلطة في coe je‏ هو العنصر التوحيدي الفعّال» ومع 
ذلك نشبت هناك Vole‏ لمناسبة توزيع أنفال هوازنء لا بل وتحوّل لاحقاً إلى 
فوضى حقيقية . 

لك المصادر أصرّت على تبيان وحتى على إبراز جيش قوي» مُهاب عدداً 
)1( القرآن. التوبة/ .٠١‏ في هذه السورة يبدو Gall‏ عموماً شديد الوطأة على الأعراب (البدو). ESD‏ 

وكما عوّدنا دائماء يذكر إسكناءات. 
Pavillon (+)‏ . 
(۲) أثناء الاستيلاء على مكة. إذ كان ينبغي منع الأنصار من تفجير حقدهم والتنديد بخالد , بن الوليد لما 

ارتكب من مذابح في قبيلة جذيمة. خارج مكة. لا نجد في الروايات ذكرا لأعمال النهب من جانب 

الجيش داخل المدينة المقدسة . 
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وانتظاماء مُذهل بنطر قريش تحديداً حتى لا يكون عليه أن يُقاتلهم Sa‏ يحصل في 
نهاية الأمر على استسلامهم. وما يدهش هو أن أولئك الذين أجادوا تنظيم الرّد على 
محمّد. حين جيّشوا قبائلهم الحليفة» وعبيدهم وأحابيشهم على غرار ثقيف. وقفوا 
هذه المرّة مشلولى الحركة. فالحزب المناهض لمحمد والممثل بعكرمة وصفوان بن 
اة وسل تن عمروه هذا التي facil‏ الاد الم ضه ر فة الات لم 
يفعل Ls‏ لإبداء مقاومة جدية» وعلى كل حال كان عاجزا عن أنْ يفعل LS‏ ثمة 
معركة صغيرة وقعت بينهم وبين WE‏ بن الوليدء أذَّت إلى سقوط عذة قتلى» بعدها 
تفرّق شمل المعارضين الأساسيين . . 
في الواقعء كان رجل قريش المهمَّ منذ بَدْر هو أبو سفيان» زعيم بني أميّة . 
ol‏ شخص صعب الاحتواء» ذو طبع معتدل وعقل راجح» وسياسي محتّك بلا 
شك كان على رأس الجيوش القرشية لمحاربة محمّد في أحد والخندق. إنه قائد 
سياسي ey‏ أكثر منه جنرال حقيقي. بعد مقتل الأكابر في بَدْر أو موتهم الطبيعي 
بحكم العمرء بعد موت أبي جهل» زعيم مخزوم» العدو الشديد والمتطرّف للنبي» 
فرض أبو سفيان نفسه على رأس القبيلة . LES‏ كانت رياسة مشتركة. زعامة وجاهء 
غير مطلقة ولا مشخصنة. وبعد فشل حصار المدينة (الخندق) في العام الخامس. 
ما عاد يحكى عنه. كذلك. لا حديث عنه فى الحديبية : كان هناك ME Le‏ بن 
الوليد الذي sigs‏ المسلمين بخيّالته.ء كما كان ave Ais‏ وسطاء فى الاتقاق المعقود 
مع bad‏ بن قري الرجل od ge ely LS Y Lal (deed ileal‏ نا 
حتى إن الأمان المعطى لعثمان أثناء دخوله مكة إنما أعطاهُ أبان بن سعيد بن 
العاص» Lak Bp‏ لك كن لم يُعطه أبو سفيان» المفترض في حينه أن يكون 
الرجل القوي للعشيرة الأمر OD,‏ ا ا و 
السياسية بعد فشل الخندق. الا بل إن هذا الأمر مرجّح. إنما من المحتمل أيضا أن 
يكون قد نأى بنفسه بإرادته الشخصية للاهتمام بتجارته» مثلما يُحتمل أن يكون هو 


Goll )١(‏ هنا ولا سابتقا الدخول في تفاصيل الأحداث المتصلة بعملية الخذيبية . فالمصادر تزخر بهاء 
ومونتخمري bly‏ يذكرها كفاية. إجمالاً كادت العملية أن تفشل. وكانت هناك بعثات عديدة مرسلة 
إلى محمّدء وكان النبئ نفسه أرسل إلى مكة الأمويٌّ عثمان بن عفان الذي اعتقل مطؤلاً وقد J‏ 
للناس أنه مات . إنما في النهاية فقط Le‏ سهيل بن عمرو الصلح مع النبئ . الذي كان قد جاء ‏ وهذا 
ما ينبغي التذكير به بنوايا سلمية وطيّبة . د كاد طلا Se) les‏ إلى ae Lag 8 phe‏ اللقم Sf‏ 
اعثّبر الطلبٌ استفزازيا ووقحا. 
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المحتوم. فالمصادر ترسم له هنا وهناك صورة cabs, Glas Joy‏ عاقل أكثر منه 
lice‏ ساذج فى بعض اللحظات» بدون قناعات دينية عظيمة» حتى عندما Geel‏ 
الإسلام» إلى أن تجاوزته Se‏ أخيراً؛ لكنه رجل واقعي bes‏ يكفي لكي يتقبّل 
الأمر المحتوم. يجب التذكير Gl‏ ان لعفاف عا cop ST‏ كان She ph‏ 
ينتسب إلى عشيرة النبي المؤسسية 6 عشيرة عبد مناف. الجد ae‏ سي قاسم 
3 أميّة . فباستثناء عقبة بن أبى مُعيط. الذي dete!‏ محمد تعد ندز فلا يبدو أن 
الأمويين كانوا معادين له بتحو خاص . حتى أكابر السلالةء القتلى في بدْرء ل 
الأمويينء وبعضهم منذ بدايات الذعوة. وأخيراء ch‏ النبئ من al‏ حبيبة» بنت أبي 
سفيان بالذات» وهي أرملة رجل مسلم كان قد اعتنق النصرانية أثناء الإقامة في 
SLL‏ ويتحدّث المصدران الرئيسيان عن محاولة مصالحة مع أبي سفيان في 
المدينة بالذات» لعل الثين رفضها. فالرجل كان ينشد إما تمديد الهدنةء إما منحه 
حق الجوار. أي حماية قريش باسمه الشخصي. وكان ذلك يعني منذ البداية 
استسلام المدينة . 
صحيح ol‏ تاريخ هذه الواقعة محبوك على غرار رواية حقيقية» Lal]‏ نلاحظ. 
سواء قبل استسلام مكة وإما تماما عند وصول محمد إلى مشارف jl ee‏ المحاور 
الوحيد المفوض للتحدث ane‏ كان ui‏ سفيان. وأن استسلام هذه المدينة فد تم 
مكة مدينة مفتوحة: كل شخص يضع سلاحه ويدخل داره فهو امن» وكل شخص 
يدخل المسجد الحرام فهو آمن . مع ذلك. تضف المصادر: وكل من يدخل بيت 
اس ات ر امن Ll‏ :هذا مك وج اندحول ان ما كان dole‏ 
على عدم إراقة pill‏ في مسقط رأسه. مدينة البيت الحرام. كان هدفه العام هو 
)١(‏ حول الوجه الاستراتيجي لزيجات محمد انظز البلاذريء أنساب الأشراف» ج ا ص.ص ۲۳ ۔ 
۲. يرى هذا المؤلّف أن محمّداً أراد إقامة محالفات (LG)‏ أو مصاهرات أولا مع القرشيين 
المؤمنين به وليس مع العشائر القرشية الكافرة مثل مخزوم Gals‏ وعندي أنَّ النبئي تزوّج مترّملات 
الحرب لكي يحميهن أمثال: حفصة. ol Heke ol‏ حبيبة: كما كانت زوجته الثانية بعد خديحة. 
امرأة مؤمنة وأرملة gS.‏ 
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اجتذاب القلوب إلى دينهء وبكل تأكيد ليس الانتقام من المكيّين. بدا حليما تجاه 
كل أعداته. أولئك الذين كانوا قد حاربوه فى الماضى وكذلك هؤلاء الذين يحاربونه 
جالاج tae‏ عكر مت انع شما cael cota gl aces‏ كان 
قد نظم أشعاراً في هجائه» وكذلك رؤساء بني بكر وبني Sal‏ 

بايعه جميع القادةء النساء مثل الرجال. فهل دخلوا جميعهم في الإسلام؟ يبدو 
أنه أعطى مهلة لبعضهم: الحالة المذكورة هي حالة صفوان بن deel‏ فهي حالة 
مهمّة بدلالتهاء GY‏ الفكرة المطروحة هاهنا هي أنَّ المرء غير مُلزم بإشهار إسلامه 
فوراء als‏ يمكن للبعض OF‏ يبقوا على شِركهم. وهذا ما يشهد عليه القرآن نفسه 
عندما يثير بعد مرور سنة واحدة UL‏ مُشركين ظلوا على وثنيتهم. وحالة أولئك 
الذين جرى التعاهد معهم (التوبة/٠‏ - ۷ وحتىء بالنسبة oan‏ العهد المبرم 
عند المسجد الحرامء أثناء دخول مكة طبعاً. هذا ويستنكر القرآن تلك العهود في 
السنة التاسعةء ولا يعود يتساهل بوجود sl‏ نوع من أنواع el pe‏ في المنطقة المكية 
ولا في الحجازء ما يدل Lie‏ على وجود تساهل سابقا. ولا بذ من التشديد بقوة 
على al‏ في غضون مرحلة ستدوم سنة اعتبارا من استسلام مكة» كانت السياسة التي 
شاءها النبى تقوم على عدم فرض الإسلام بالإكراه على الجميع» ومنح فسحة 
للجماعات لكي تظل. إِنْ شاءت» على حالتها الوثنية» Oly‏ يجري التسامح معها 

وأرى OF‏ النبى كان tte‏ من وراء ذلك. أن يُراعى المراحل بالتحديد OY‏ 
كال تعر cage‏ زازتها فقيل فى ا کی ای على ا 
كاذبة» أو على أتباع سياسة عُنفية''2. غير of‏ الهدف الأخير ظل هو هو: التوصل 
إلى نشر الإسلام بين عرب المدن ولدى الأعراب في الحجازء حتى Oly‏ لزم الأمر 
رفع العصا LEY‏ إنها lier‏ سياسة candy‏ ولكنّهاء كما هي الحال دائماً مع Ceol‏ 
إنها لخدمة الدين» وليست لذاتها. 

من الآن فصاعداًء ومع هذا الفتح الإلهي رأى محمّد «الناسّ يدخلون في دين 
الله أفواجاً»: جمهور المكيّين بلا شك وكذلك الأعراب الذين جاؤا معه. لكنْ. 
ماذا عن هؤلاء الأخيرين؟ Stl‏ سابقاً إلى أن انضمامهم كان. قطعاًء بدافع من 
حب المغانم. بعد الخديبية بقليل» في آخر العام السادس» يذكر القرآن ذلك 
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بوضوح تام ويُطلق وعوداً عريضة في هذا الاتجاه: «وعدكم الله lee‏ كثيرة». قال 
القرآن وهو يصوّر استسلام خيبر المقبل. لكنّه يبدو من جهة أخرى شديدا قاسيا 
على قبائل جهينة ومزينة الكبرى التي لم تتبعه إلى الخديبية» ويستبعدها من كل 
مشاركة فى حملة خيبرء إنما يمكن فقط لعناصر من أسلم وأشجع وغفار أن تشارك 
فيها. 5 القران lags‏ وا تجاه الأعراب بدلا من إظهار نفسه واعداء مغريا 
لهم. فالله لا يحتاجهم إطلاقاًء golly‏ لا يعتمد Vi‏ على عون dil‏ ونصره للمؤمنين 
الحقيقيين؛ فهو قلما يُلاطف ويُراعى خواطر هؤلاء الأعراب الجشعين. وقد تعيّن 
لے te Gi‏ افاي الاليين أن OLY Lace‏ وان عار ا ای Syl plal‏ 
النبوية الصاعدة» وليصبحوا من ثم حربة من حراب cool‏ . 

إذن جاءت جهينة ومزينة للانضمام إلى جيش النبى للمشاركة في الجراك 
النبوي وليس طمعا بغنيمة متوقعةء صراحة . صحيح أن الغنيمة كانت داخلة في 
حسابهم» Ey‏ كان معروفاً GF‏ النبى قد لا ينتهب مكة. ولكن كان معلوماً أيضاً أن 
خطاه ستتوجه صوب الطائف». وأنه ستتوفر بعد استسلام هذه المدينه الغنائم . ON‏ 
الطائف لم تؤخذ age‏ فجرى توزيع 8 الوفيرة المنتزعة من قبيلة هوازن. 
وبعد» لئن تم للنبي فتح مكة بدون قتال حقيقي» ولئن تمكن من كبح كل جموح 
من جانب valley‏ فقد استطاع ان Ji‏ ف ردن Lidell‏ الحربية بقيمة 
٠‏ درهمء جمعت من بعض الأثرياء القرشيّين'''. وجرت إعادة توزيعها 
ذل غك أفقر الفقراء بين Ela)‏ الذيق البعوهه هن الجماعات كافة.. Sissy‏ 
المصادرُ عن نوع من القرض OO aL SVE‏ الذي يتوجب ردّهء لكتّني أرى» كما 
يقول المنطقء أنَّ الأمر يتعلق le‏ بضريبة حربيةء وأنه ينبغي تلبية ما ينتظره 
المُقاتلون. 1 

ولنوضح ny‏ أحداً في تلك اللحظة ما كان يتوقع مغانم كثيرة نزع مر من هوازن 
في مثل هذا الوقت القصيرء فوقعت عليهم كهبة من السماء. وهذا ما يطرح من 
ناحية أخرى سؤالا على المؤرّخ حول الظروف التي دارت فيها معركة خنين. 
المذكورة في القرآن. فانتصارٌ المسلمين فيها هو الذي أتى لإشباع شهية محاربي 
مدا an‏ ولتزويده بما يُمكن بذله وإعطاؤه لغير المسلمين أو للمسلمين إسلاما 
et‏ 
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الفصل الثالث عشر 
الطائف و تبوك 


قبل مغادرته المدينة. كانت خطة coll‏ تقضي ليس فقط بإخضاع مكة الذي 
صار OY‏ عملا pads‏ بل Lal‏ إخضاع الطائف. المدينة الهامة الأخرى في جنوب 
الحجاز. فلم يكنْ محمّد يستهدف في حملاته سوى المدن. ولم تكن إغاراته على 
القبائل الصغيرة سوى غزوات للحصول على الغنائم بدون قتال حقيقي. وكانت 
الطائف مدينة هامّة بالنسبة إلى ذلك العصر وإلى تلك المنطقةء مقرونة عملياً بتوأمها 
مكة: «القريتين»ء كما جاء فى القرآنء أي "الحاضرتان' . كذلك يقول القرآنٌُ 
يتهكم قاصدأ ast‏ ) وقالوا لول ae‏ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم' 
(الزخرف/ cdl, ANN‏ کات الروابط بين مكة والطائف عمقه» مع هيمنه 
واضحه للاأرستقراطية القرشية. 

نا روابط زواج» وتجارية» ومالية ومصالح مشتركة. لا سيما مع الأحلاف. 
وكانت الجماعة الأخرى المكونة co eb‏ بنو مالك. تحتفظ بعلاقات مع هوازن 
التي يقولون إنهم يتحذرون منها. لعلهم كانوا لا يقدرون على تحمل السيطر 
القرشية ولا يطيقون كذلك هيمنة الأحلاف. فكان عليهم الحفاظ على عقليّة قبليّة 
وحربية» jee‏ بدورهم الكهنوتي كسَدَنة لمعبد اللات. لقد كانت هذه الجماعة 
تعيش في تكامل مع هوازن. Le‏ كاف che eS‏ ف ونا jG‏ 
دریش ولصعود cs)‏ بقوةء تعزز الحلف مع هوازن. وبالنتيجة تعرز دور بني مالك . 
لعلهم فهموا رسالة محمد وسلطته بمقاييس الجاهلية ALB‏ فكانوا يرون فيه بكل 
بساطة سيّد قريش الجديد الذي سيقوم باستتباعهم ويقضي عليهم» هم وحماتهم من 
اغراف هوازد. 

تلك هي الأطروحة التي WEG‏ واط"''. وقد يكون فيها نصيب من الحقيقة. 


)\( مونتغمري واطء. E‏ ضن .ضفن a‏ 
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ولكن من الصعب التفكير OL‏ هوازن» وأكثر منها ثقيف» لم يفهموا شيئاً من 
المجرى الجديد للأمور ولحقيقة أن ندا بشكل خاص 6 كان يذعو إلى دين 
جديد ويريد فرضه على الجميع. من aS poll‏ في المقابلء أن ثقيفا ظلت متعلقة 
بعبادة اللات» ولم يكن في الوارد عندها الدخول في pe‏ ناهيك بأنها قاومت 
ذلك أمدا طويلا. 

هكذا تعرض المصادر الأمور: إن قبيلة هوازن التى pet‏ من تلقاء نفسهاء 
لمجابهة محمد وإيقافه عن مسيرته الظافرةء كانت تريد مواجهة التحدي الذي كان 
النبئ قد أطلقه ضد عرب الحجازء وذلك بقيادة قائد جسور هو مالك بن عوف 
الذي ما كان يُحسن تعبئة كل القبائل Il,‏ افدحل مدلا و كل ا :تنا ويه 
بني كلاب وبني کحب» وإنما كان فقط على رأس قبيلته cde‏ بني pei‏ لا غير 
وتكاد المصادرٌ لا تشير إلى أنه كان مصحويا بثقيف على وجه الخصوص» إذ 
تر لك يدق الك وحدهم مائة قتيل في ساح المعركة. cp‏ اللي Si‏ النبى كان 
يستهدف ء منذ رحيله من المدينة. فرية الطائف وكان يعلم أنها قد تقاومه؛ وفى 
الوقت نفسهء ينوي استهداف هوازن إن هبوا لنجدتها. كان ذلك هو هدفه 
الحربي. ا ركان هو المُهاجِمَ Os Vasily‏ وأرادت هوازن قطع 
الطريق عليه وقد صمموا على عدم الإذعان لمحمد. ومن ثم التصدي 3 
وكاد ذلك بالضبط لأنهم كانوا دنا لمسديرة النبى بجيشه الجرّارء SY!‏ و oe the‏ 
المعسكر ig glo‏ كما يشهد القرآن على ذلك Sees‏ لما تقوله المصادر . فهذه 
الأخيرة Ler gi‏ أن فائد هوازن» مالك أراد أن تكون المعركة حأاسمة » al,‏ قد جر 
معه إلى هناك النساء والأطفال» وبالتالى كان يلعب كل أوراقه فى aS peal‏ التى 
كادت تجري فى أول الأمر لصالحه. 

na‏ القرآن ن المؤمنين E‏ في العقة بعلدهم. . ماذا يقول؟ القد 

pS pa‏ اله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذْ أعجبتكم كثرتكم فلم oi‏ عتكم ا 
وضاقت Sle‏ تم at Guay Lael‏ ا الثم ال الله سكينته على 


ON)‏ السيرة» ص AES‏ كان مالك هذا من بني نصر الحاضرين جميعهم مع بني جَشمء ومع بعض 
العناصر من سعد بن بكر ومن بني هلال» القليلي العدد. 

(۲) يقول المصدران الرئيسيان عندنا أن النبى. كعادته. ما كان يريد أن تعرف وجهتهء أي مكة. فكان 
يوهم أنه إنما يزحف على الطائف . والواقع أنه كان يستهدف المدينتين bee‏ منذ البداية . 

)1( السيرة. ص 84١‏ ؛ المغازي. ج ۰۳ ص .۸٩۷‏ 
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رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
oye BLS‏ «ثم يتوب الله من بعد ذلك على مَنْ يشاء والله غفور رحيم)» (التوبة/ 
م6 ATV cT‏ 

إن صفوة القول. هناء هى فى هذه الايات. والمصادر تضيف إليها تفاصيل 
جمة» منها ما هو معقول. ققد Cady‏ المعركة بى وادى خيرم LE‏ موف 
pb‏ و ail, AS‏ كانت Dilys‏ ونت كام ناء cpt‏ في 
et‏ ها كان Op‏ هرد ى coal‏ شاه خاد ين الوليك الا 
المكوّنة من tele‏ وبلا ريب» من pole‏ بدوية أخرى من جهينة ومُزينة. لكن 
الجمع المحتشد حول النب كان عبارة عن جمهرة غوغائية» وقد جرى اكتساح 
الطليعة فقاتلت وهي تنسحب. ومن المحتمل أن يكون هناك عدد من القتلى لم 
تتحدث عنهم المصادر . 

إن المصادر توشي الحدثء» ploy‏ لنا Maree‏ في وضع خطير» محاطاً بعشيرته 
asa‏ التي التقاها أخيرآء مثل العبّاس الذي تضخم الرواياتٌ دوره إلى أقصى حد. 
Y Ol‏ قاض هه LAL ole‏ كفا لى كانوا مقي وعاتية قن فلن 
المعركة» فوجب بالتالي جمعهم. لدينا هنا ما يشبه لوحة من الفوضى»› رُسمت بلا 
ريب تصديقاً للعبارة القرآنية : (إِذْ أعجبتكم كثرتكم». التي تعني أنهم كانوا لامبالين 
وواثقين بالتضر سلفاً. إلا أن المصادر ترى أن الأنصار المحاربين هم الذين 
استّنفروا وسحقوا بدو هوازن وثقيف» فيما يرى القرآن أنهم كانوا جنودا من 
السماء» وكان النصر من عند الله. فقد Gree‏ العدو وضرب حتى فى موطن إقامته 
الأصلي» في أوطاس حيث تواصلت المذبحة إلى أن احج يدو ا ف هذه 
التجاوزات نظراً لقرابة بعيدة تجمعهماء ولكنّها نمدم على أنها قرابة حقيقية» ألا 
وهي انتساب القبيلتين إلى مجمّع القبائل القيسية . 

من البيّن» مجذدداً, OF‏ الأعراب ما كان في إمكانهم مقاومة جيش خضري 
منْظم. مثلما كانت الحال دائما في الجزيرة العربية مع الغساسنة ومناذرة الحيرة على 
سبيل المثال» في الماضي . فلم تستطع أية قبيلة بدوية مقاومة النبى خلال إغاراته 
Ub‏ للغنائم. ولم تكن جماعات غطفان في الشمال ليتجاسروا على مقارنة أنفسهم 
به» مهما بلغ عداؤهم له. وفي خلال هذه الصدمة لهوازنء رغم دعمها من ثقيف. 
حصل Lal‏ الانهيار» لا بسبب العدد. بل على الرغم من العدد. كانت تلك أول 
معركة مع قبيلة بدوية كبرىء قام بها محمد وكسبها. ولاحقاء بعد وفاته» وخلال 


١6 


حروب الردة. لن يصمد wie‏ أكثر أمام جيوشس المدينة . وام (Anam gu‏ من 
اليمامة. سيظهرون مقاومه شذيذلة في معركة دموية؛ peer,‏ لأنهم ols‏ | من 
الخضر ومن سكان واحات قلب الجزيرة العربية. من الثابت أيضاً أن الإسلام سيبتُ 
القلوب» وأكثر من ذلك لطالما كرّر القرآن دعواته إلى القتال”'' فى سبيل الله . 
والبرهان المضاد على ما قيل أعلاهء يكمنٌ فى فشل النبى. بعد خنين بقليل» 
أمام asl‏ التي gh‏ إليها التقَميون والفازون من هوازنء والتي كانت كما قلنا 
gpl Gos al‏ في الحجازء بعد مكة» نظرا لقيمتها الاستراتيجية والبشرية هناك 
ولأنها كانت وما انفكت بمثانة وك العصب للوينية . بعل مكة . لكنّ هذه كان النبن 
قد ضمها إلى الإسلام منذ أمد بعيد» رغم إرادة ساكنيهاء لأنّه كان قد جعل الكعبة 
إبراهيمية وكرّسها بيتا للإله الحق: الله. ولم تكن الطائف تنعم بهذه الحظوة. فكان 
لا Jee‏ من مهاجمتها وأخذها عنوة. على الصعيد الإنساني» لم يكن أي ثقفي في 
عداد المؤمنين هم ال باستثناء سخص واحد» فيما کان المهاجرون الأوائل من 
a). ed HII‏ كان ال اسان 1558 ES‏ کے OW‏ قوق کل اعا سحلل 
وبعده ليس مؤكدا ST‏ النبى تصوّرء منذ المدينةء الحط من OLE‏ هوازن وثقيف 
في ol‏ واحد. ولو ظلت بنو هوازن على أرضها ولم تتورّط في القتال» فلرّبما كان 
محمد سيكتفى فقط ومباشرةً بمحاصرة الطائف» من دون الالتفات إلى أماكن 
أخرى. علينا ألا ننسى أبداً أن هدفه الأول والأخير كان تحطيم الوثنيّة. وأنَ 
الأعراب الذين cane‏ إن كانوا ينشدون من جانبهم الغنائم ولا يجدونهاء فإن النبى 
لم يكن ليهتم بذلك. سبق للقرآن OI‏ لعنهم بقسوة في سورة الفتح» 5 LEAN‏ قال 
عنهم: 'يمئون thle‏ أنْ أسلموا قل لا ثُمّنوا Sle‏ إسلامكم بل الله يَمُنُ عليكم OF‏ 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» (الحجرات/ .)۱١‏ وعلى الرغم من كل شيء» فإنه 
قام بتوزيع المال المنتزع من أغنياء مكة» وكان لهزيمة هوازن النكراء OF‏ حملت 


)١(‏ كلمة قتال العربية مذكورة أكثر من عشر مرات فى النصٌ. فى المقابل. كما سنرى» قلما تذكر كلمة 
جهاد. فالقتال واجب على المؤمنين يأمر به الله: اكب عليكم القتال»؛ هكذا يقول القرآنء البقرة/ 
TVA‏ 

(۲) فتوح البلدان. القاهرة. ١۹۳٠ء‏ ص ٦۷‏ ؛ السيرة» ص . ص ۸14 وما بعدها؛ المغازي, ج ۳ 
eA‏ ريد وما بعدها. 
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كمية هائلة من المغانم. من الجواري والأنعام التي كانوا قد جلبوها معهم 

رما ما كان ليحدث ذلك لو لم تكن هوازن قد أنخرطت في Corer aa‏ 
ما كان لمحمد. مع ذلك» أن يقوم بمطاردتهم لإخضاعهم 50 لمناسبة 
عينها. مما لا شك فيه أن ذلك كان ضرورياً لمكافأة رجالهء خصوصا الأعراب. 
الجشعين جداً. ففي تلك اللحظة الدقيقة من مسيرته» ما كان يمكن للنبئ ألا يأخذ 
ذلك فى خسيانه. Sap‏ أنه gad‏ عودته من الطائف حيث كان قد فشل» وفى 
المكان الذي اختاره لتجميع البهائم المأخوذة من هوازن في الجعرانة» ولدى توزيع 
الغنائمء انقض الأعراث عليه بغتة ودحرجوه إلى حد Ona ae ane |e jail rel‏ 
تين كان cae stra de‏ يوأكبونه . أم 0 وشبه 
اللوعة ا ا ا e‏ العف اليك card‏ بأيد 
ees‏ وین طون حاو Ls‏ كانت نقنه شا هرة رسالقه» Lay‏ کان gS‏ :د 
احترام لشخصه. إنما تقول الكثير عن الصعوبة القصوى لمهمته فى هذا العالم حيث 
وُلِدء عالم كان يريد إنقاذه. تمدينه» إصلاحه وتهذيب أخلاقه. ولذا كان عليه 
الاعتماد قبل كل شىء على أهل المدن: مدينته بالذات. مكةء التى كانت نبذته فى 
الماضي وباتت الآن مُطيعة ومنسجمة» والمدينة التي صارت قاعدته ودعامته الأشد 
consis? peas rae‏ م أن م وكوب في SAM‏ وهله 
(i ae iy pl‏ 

والحال أن gall‏ ضرب حصاراً على الطائف. غير Of‏ المدينة» المستقوية بقلعة 
منيعة على مر تفع ء والمزودة كتين هن السلاح ومن المقاتلين الممتازين. قاومت 
ولم تستسلم. لقد خسر gall‏ رجالا ورأى نفسه مُكرهاً على التراجع “يي ول Ora‏ 
بعد سوف ee‏ اه الطائف el‏ وإجراءات ديلو ماسية وفسرية :1 sles‏ 
اعتناقها الإسللام ا بعل عام (فى رمضان من العام التاسع) . 

يبقى توزيع غنائم بني هوازن: ستعاد إليهم نساؤهم LEAS‏ وأطفالهم. أما 
الغنائم التي تبالغ المصادر في عددهاء فسوف تورّع على المُقاتّلين. أما asd‏ 


)\( المغازي. ج ¥ ص 4؛ السيرة. ص AAs‏ 
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AN andi e دياع‎ ieee WU OU ay ea 
3] -peiagt alee yak Guill og) MS, hte هن سكاداة‎ 238d hee 
ستراهنٌ على السلطة الجديدة الآخذة فى التشكل وتسعى إلى الاندماج‎ ULI هذه‎ 
التي ستقوم بتراجع حقيقي عن مواقفها‎ US فيها؛ على كلء هذه حال قُرَيشٍ‎ 
منهم في المذينة. التي صارت‎ |S السالفة . اخ النبئُ وفادتهم واستقبل عددا‎ 
عاصمة الحكم النبويّ. تقول المصادر إن الأنصار أظهروا غيرةً وحسداً من‎ lie 
على القرشيين» الذين كانوا بالأمس القريب أعداءهم وأعداء النبى.‎ Baa الثروات‎ 
يشرح‎ Gags طبيعي ومعقول. فنقلت تلك المصادر على لسان محمّد خطاباً‎ pl هذا‎ 
فيه الموضوع ويؤكد مجذداً ببلاغة لبقة تعلقه بالأنصار. ولعلها فعلت ذلك بإسقاط‎ 
. استرجاعي لما سيجري في عهد الخلفاء الأوائلء أعني تهميش هذه الجماعة‎ 
إلى‎ )٠١ "المؤلفة قلوبُهم' الوارد في القرآن (التوبة/‎ py gis يُعزى‎ AUS وفوق‎ 
الصدقات المعمول بها مجدداء» وليس إلى الغنيمة. ولربما كان ذلك تأسيسا‎ 
لمؤسّسة متأخرة تتعلق بالمسلمين الجدد أو بغير المسلمين من القبائل (العامان‎ 
التاسع والعاشر). وفي هذه الحالء فإن التوزيعات المنسوبة إلى النبن في الجعرانة‎ 
pe انها كانتت غير شاوية المفعول:‎ Gals waco انها لا ترجع إلى مله الم‎ Ll 
وفي كل حال تتعلّق بالكيفية التي تصفها المصادر بالتفصيل . إِنَّ كل ما يمكن قوله‎ 
فقط‎ stds هاهنا هو أنه ربّما كان هناك توزيع قطعان على الزعماء القرشيين‎ 
بهدف التهدئة. وهذا ممكن وحتى معقول.‎ 

إلى هنالك» إلى المدينة عاد النبي مع مهاجريه وأنصاره» وتفرقت القبائل. 
فعيّن مبعوثاً له إلى مكة وكان أموّياً. ولكنْ إن كانت هذه المديئة قد خضعت 
caw‏ وان كان عد هن lg‏ كن اسليواء leone‏ نين :زؤساء tall‏ »نان 
آخرين كثيرين» سواء داخل مكة أو حولها من الأعراب» ظلوا مُشركين. لم يكنْ 
هناك إسلامٌ vol SYL‏ إنما كانت هنالك عهود تحالف مع بعض cal BY)‏ كما يشير 
Oot a‏ الأمر الذي يفسّر رجوع cell‏ وصحابته بدون إتمام Gell‏ إلى عرفات. 
فالقرآن لم يكن قد شرّع بعد في الموضوع. وبالتالي كان يُفترض في ذلك الحين 
وجود خليط من المسلمين والمشركين لأداء مناسك الحج معاً. ومن الممكن أن 
تُجرى المناسك حسب الطريقة القديمة» حتى بالنسبة إلى المسلمين ote‏ الباقين 
)١(‏ السیرة» صض.ص ٠4875-88؛‏ م. واطء م.س.ء Vo‏ ص 40. 
(۲) القران. fall‏ 
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هناك. يُقال حقاً إن حاكم aR‏ المُعيّن حديثاء قاد Get‏ في العام الثامن» ولكنْ 
قد يكون ذلك مجرّد شهادة على وجود السلطة الجديدة. وحتى في العام التالي 
عندما عيّن gall‏ أبا بكر لقيادة الحح» تتحدث المصادر مُداورة عن الحضور الكثيف 
للمشركين. وعندها فقط أرسل le dime‏ مع المقاطع الأولى من سورة التوبة التي 
تُمهل المشركين أربعة أشهر حتى يُشهروا إسلامهم. وإلا قتلوا. كما أعلنَ على 
بخطبة مطولة في منى» نهاية وجود المشركين في a>‏ العام التالي (العام CLIT‏ 
وحظْرَ عُري الأبدان أثناء الطواف حول البيت"'' . 

يُبِيّن كل ذلك أن النبى عمل على مراحل وبرهافة فى هذه المنطقة المحيطة 
بم الرس في العم SUL‏ المقدسة الوئقة وال pdb til‏ الأجداد فى 
نفوس سكانها. خضعت مكة حقاء لكنّ ذلك كان خضوعاً سياسياً؛ والطائف 
ستخضع في العام التاسع» وستوافق على إزالة صنم إلاهتها اللات من حرمهاء 
وسيخضع رؤساؤها لمناسك الإسلام» لشعائره ومحرّماته. لكنّ الشرك ظل حاضرا 
في موطنه القديم. في هذه المنطقة المقدسة بالنسبة إلى عرب المنطقة. وسيلزم عام 
وأربعة أشهر بعد فتح مكة حتى يحكم النبي بتحريم الوثنية تماماء ويمنح مُهلة غير 
محددة لمن أبرموا عهداً. BSS‏ التوبيخ القرآني سيكون شديداً (سورة التوبة). 
وسوف ينبغي الانتظار سنتين بعد استسلام مكة حتى يقود cpl‏ نفسه الحجء بنمط 
جديد» أعني الحج المتأسلم» في مواطن مطهرة تماما من الوثنيّة. وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على ضخامة العمل المُنْجَرْه وعلى Of‏ أعمال العام الثامن 
الحربية - استسلام AK‏ سحق هوازن ‏ كانت لا تزال بعيدة عن أن تكون المرحلة 
BSI Lill‏ ولك كان cle "Lad?‏ كما شرل القراة» وخر رة وسا 
ذات أهمية كبيرة. كما يدل ذلك على أن فتح مكة. على أهميته الكبرى بالنسبة إلى 
مسيرة التب ومستقبل الإسلام» لم يكن SU‏ تماما مرامي محمّد في نشر تعاليم دينه 
والتثبيت الكامل لدعائم سلطته. الأمر الذي يفسّر أن العام التاسع استلزم مواصلة 
العمل المُنْجَرْه Oly‏ ذلك العام كان عاما حافلا بقرارات ونشاطات دبلوماسية ولا 
سيّما عسكرية» سارت كلها جنبا إلى جنب . 
)1( السيرة. ص.ص ٩۲۲ ٩۱۹‏ ؛ المغازي. ج ٠۳‏ ص .ص 1١18-٠١77‏ ! الطبري» تفسيرء ج 

Ob أولئك الذين أبرموا عهداً لعلهم كانوا أعراب مُدلج وخزاعة. ولا يبدو‎ :7 WY ص. ص‎ ٠ 


المشركين المقصودين هنا كانوا من القَرّشيين٠‏ الذين أسلموا Lake‏ فى لحظة الفتح ٠‏ أو أسلم بعضهم 
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وبما أن هوازن قد انهارت. فقد تمكن محمد من إغراء زعمائها المغلوبين 
واستعمالهم ضد الطائف. فشعرت القرية آنها مهدذدة ومحاصرةء فخضعت «مثل كل 
العرب» ثم اعتنقت الإسلام”''. لكن del‏ قبل هذا الحدث بشهرين أو ثلاثة 
أشهرء في رجب من العام التاسع» قام cell‏ بجولة عسكرية مُهيبة في اتجاه 
«LSI‏ فى اتجاه تبوك على وجه التحديد. وحملة تبوك هذه قضيّة كبرى يُخصّص 
لها ofall‏ رو كاملة را ب الو ده gag‏ سونو دات رة Lad feat LS able‏ 
مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المؤرّخ لأننا لا نرى الأهمية التي تمثّلها هذ المدينة - أو 
ريما هذه المنطقة ‏ )3 لا تتحدث المصادر عن أية معركة» سوى عن بعض 
LiL ol Let‏ رالاتا coded Vay pL days le‏ إلا عن مان 
وحتى عن مقاومة أهل المدينة - المنافقين منهم بنحو خاص - وأعراب المناطق 
المجاورة للاستنفار خلف النبي في قيظ حارق وموسم زراعي يستوجب وجود 
المدينيين في واحتهم” . Stes‏ المصادر كثيراً عن إشاعة ‏ تبيّن أنها كاذبة - حول 
هجوم للروم (البيزنطيّين) وحلفائهم العرب. قبائل قضاعة"". كل ذلك لتسويغ تلك 
الحملة التي تبدو غير منطقية» ولكنْ القرآن لا يشير إطلاقاء لا من قريب ولا من 
تعب إلى .هذه الاشاظة أو .هذا الخوق... ed pate Le‏ ط رين الشتمال LY‏ 
استراتيجية (واط). أو لأسباب تجارية (العلى). الذي يعزوه هذان المؤلفان إلى 
ceil‏ فهو فكرة لا أستطيع قبولها. كما ST‏ ذلك لا صلة له بالنصرانية المفترضة 
لقبائل الشمال ولا تاگ مشروع كان لفتح بلاد الشام جرى توريثه لخلفائه. حتى 
وفاته» كان النبئ يتوّقف عند حجازه. الذي يمتذ حتى تخوم الشام. وبنحو cael‏ 
إلى عالم جزيرته العربية. إن المعنى الوحيد الذي يمكن أن يُعطى لهذه الحملة هو 
معنى عسكري خالص ونفسي محض: تكوين جيش قار على أهبة الحرب 
باستمرار» وتعبئة ثابتة للمؤمنين والمخلصين وجعلهم جاهزين دوماً للجهاد في سبيل 
الله . أما البقية» من قبيل المصالح الدنيوية ورغد العيش على هذه الأرض» فلا 
يُحسب حسابها: هذا ما يقوله القرآن بصراحة. فلا بذ أن يكبر حكم الله ورسوله 


)1( تخصّص المصادرٌ SV pbs‏ حول مسار أسلمة ثقفيى الطائف : ei peel‏ ص. ص SUVA LANE‏ 
المغازي. ج ٣‏ ص . ص AVY LAT‏ من بين المحدثين 6 اهتم كيستر بالموضع › م س . 
(؟) السيرةء ص AME‏ ربّما كان هدف الحملة مهاجمة الرُوم أنفسهم. وهذا أمر مشكوك فيهء لعله 


مجرّد إرهاص ببداية الفتوحات فى عهد أبى بكر . 
)1( يتحدّث عن ذلك الواقديء المغازي. ج OM‏ ص ۹۹١‏ ؛ وكذلك البلاذري» ‘oe‏ ص VV‏ 
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أكثر فأكثر» حتى يطيعه الناس ويدخلوا في دينه وفي أمانه . 

polos لا كما تقول‎ aalgd قوئ‎ Ghee راس‎ gle إلى الخال‎ cell سار‎ als 
plal 653 بل بين خمسة وعشرة الاف  إنما قام باستعراض‎ yall oe 
العرب كافة. وربما كان يبغي بنحو خاص تخويف عرب الشمال» لا سيما قبائل‎ 
قُضاعة المتواصلين منذ القدم مع الرُوم. فكان عليهم أن يطردوا من فكرهم كل‎ 
يفهموا أن سلطة قوية قامت في الحجاز تعرف كيف‎ Oly فكرة للهجوم على المدينة‎ 
يُقلعوا عن شعورهم بالتفوق القديم تجاه أبناء جلدتهم من‎ Oly تفرض احترامهاء‎ 
مهما استقووا بقوة بيزنطة (الروم) التي كانوا يعملون خَرّسا‎ cop عرب‎ 
لحدودها”''. في الواقع» خلال تلك الحملة» وهي إذن عرض قوّة بحقٌء لم يُبدوا‎ 
أية حركة بل تخموا. وجاء الزعماء النصارى» مثل زعيم أيْلة (العقبة) وزعماء قرى‎ 
أخرى. مقدّمين ولاءهم وطاعتهم'''. فقبلوا دفع الجزية  الغرامة _ لحفظ أنفسهم‎ 
في موضوع آهل الكتاب. من يهود‎ ool al التشريع‎ ps ومنذئذ‎ ‘pee وحفظ‎ 
. ونصاری‎ 

)5 الاهتمام الذي أظهره cell‏ تجاه عالم الشمال ‏ الذي شغل بعض المؤرّخين 
- والذي تجدد عشية وفاته» في مطلع العام الحادي عشر للهجرة» بتعبئة جيش 
بقيادة أسامة بن زيدء Lal}‏ يكشف رغم كل شيء عن هاجس عميقء عن قلق ما 
لدى محمّد. أما مصدر هذا القلق فهو أنه إذا كان هناك تهديد يُخشى أمرهء وإذا 
كانت aa‏ قوّة قادرة على تدمير العمل الذي أنشأهء فإن هذا التهديد وهذه القوة لا 
يمكن صدورهما إلا عن الشمال القريب جداً. فهناك كان مركز أعظم فوة في 
العالم. الامبراطورية الرومانية الشرقيةء التي كانت فوق ذلك وفي تلك اللحظة 
بالذات» قد غلبت الاميراطورية cde lal‏ فكانت ST‏ في ذروة مجدها وسطوتها. 


)١(‏ مامن مصدر يمول إن الأمر يتعلق بانتقام لخسائر وقعت في مُؤتة في العام الثامن. ناهيك OL‏ النبي 
لن يتخطى تبوك الواقعة داخل الحجاز» فيما كانت جحافله قد ارتكبت حماقة التوغل فى الأراضى 
البيزتطيةء في الأردن الحالي . فالغساسنة الذين أقالهم الرُوم سنة ٩۸٨0ء‏ ظلوا مع ذلك ese‏ 
وعلى ارتباط بهم. حول هذا الموضوع انظر كتاب نولدكه» الغساسنةء الترجمة العربية. ص . ص 
oly‏ 

)1( المغازي. ح ۳» ص Fab . ٠١١‏ يوخنا بن رؤبة» وهو رئيس إحدى القبائلء مقذمأ ولاءه لمحمّدء 
'"مصحوياً" بأهل جَرْباء وأذرُح . في الواقع. cle‏ هؤلاء على حدة . 

(۳) التوبة/ 14. الآية القرآنية أكثر تعميماً وهي أيضاً أشد حدة من نص التعاهد مع أهل أيْلة وأذرح» 
الذي يورده الواقديء المغازي» ج ۳ء ص 97١‏ ؛ والبلاذري. فتوح» ص VV‏ 
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وكانت قبائل عرب الشمال''' خطيرة Ley‏ ذاتهاء وعدائيّة BLA,‏ لكنها حين تُدعم 
بجحافل بيزنطية جرّارة؛ يمكن للخطر أن يكون قاتلا. بحيث إن ما ترويه المصادر 
عن إشاعة هجوم بيزنطي» لم تتحقق» تسويغاً لحملة تبوك وإن هذه المعلومة حتى 
ولو كانت EE‏ إنما كان لها معنى» وكانت بلا ريب ماثلة في ذهن 
gpl‏ . فلم يكن هدف حملة Syd‏ مهاجمة أو حتى استفزاز الرُوم ‏ الرومان ‏ هم 
وحلفائهم العرب. ل كان استعراضاً Lelis‏ ضد كل احتمال هجوم أت من الشمالء 
الهجوم الوحيد الذي يُخشى أمره؛ كما كان استعراضاً حكيماً ما دام النبئ لا يرمي 
إلى مقاتلة sols Sl‏ ولم يتجاوز حدود الحجازء كما حدث في حالة مؤتة التي 
يفترض أنها كانت هزيمة نكراء أفظع وأوجع مما تشير إليه المصادر . 

في ذلك الحين بالضبط ‏ رجب من العام التاسع الهجري آخر عام We‏ 
ميلادي ‏ كان هرقل قد عاد إلى القسطنطينية بأبّهة عظيمة» وبعد بضعة أشهرء أعيد 
إلى أورشليم (القدس) الصليب الأعظم بعدما استعيد من الفرس. وعايه» من 
الواضح أن "الروم" كانوا بعيدين جدا عن الاهتمام بهذه السلطة المتواضعة التي 
كانت قد تكوّنت فى شمال الحجازء وبالنبى العربى الذي كان قد نهض بها وفيهاء 
Bh Ags Gis‏ علم نت Ges‏ ادل a‏ انها 
كانت تشعر بالاعتزاز والاستقواء بالنصر البيزنطى». وكان يراودها الأمل بتجديد 
obec‏ المالة المدهوذى افلم als‏ من جانها أى تا مم حش Chaos‏ ومن 
الخطاً اعتبار حملة تبوك بمثابة انتقام لهزيمة مؤتة 


)١(‏ المقصود هو تجمّع سمّاه النشابون لاحقاً تجمع بني قضاعةء وكان من أهم قبائله عُذرةء بلي 
بهراء. لخم OLE‏ وكلب. كانت غسّان مُتَنضّرة» وكانت القبائل الأخرى كذلك Shy‏ 0 وكان 
بعضها مستوطناً بين الحجاز والشام» وبعضها الآخر في بلاد الشام ذاتها. وفي أثناء الفتح أسلمت 
كلهاء ما عدا زعماء غسان» بدافع "القومية" كما يقول فلهاوزن بحق. كذلك كانت حال القيائل 
العربية فى بلاد الرافدين ree‏ باستثناء تغلب . فى كتاب صدر > : F. Donner, Muhammad‏ 
and the Believers, Harvard, 2010‏ يحاو ppd‏ البرهان على أن مغهوم المؤمنين > في المرحلة ما 
بعد النبوية» ولا سيما في الحقبة الأموية. كان يشملل Lad‏ النصارى واليهودء المؤمنين ely Sh‏ 
ويستند في رأيه هذا ا كلسي ينوع ان 6 الحليقة لمعاوية اجاح اعرد ee‏ إلا |3 
كان الكلبيون قد أسلموا كلهم آنذاك. المؤمنون هم أتباع محمد فقط . كما يزعم أن مفهوم المسلمين 
الذي يدل على أولئك الأتباع بالذات؛ لم يظهر إلا في عهد عبد الملك (15 -87ه)» وهو زعم لا 
يمكن الأحذ به إطلاقاء من جانب مَنْ يعرف المنطق العميق للعصر . أما الهوس الحالي للاستشراق 
المتعاطف مع الإسلام» فهو البحث عن وثائق معاصرة للأحداث» وتأويلها Hee SEES‏ وعلى 
هذا النحو وضع نظريات يُخال أنها جديدةء لكنّها تقوم على الّمل . 
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وإذ أطمأن إلى جهة الشمالء بات في إمكان محمّد أن يوجّه أنظاره مجدّدا 
شطر جهة الجنوب. أي نشر سلطته ودينه على كل الحجاز. وكما رأيناء بعد عودته 
بشهرين كانت مدينة الطائف قد أسلمت (رمضان من العام التاسع) إثر الضغط من 
AL Gb‏ هارن و حرو القزة الو call Lal lye‏ بعد ped‏ مف ol‏ ان 
el‏ جرى توجيه الإنذار إلى الوثنيين كي يعتنقوا الإسلام. ومن المفترض أن 
يكون أولئك الوثنيّون من أهالي المنطقة الواقعة بين المدينة ومكة. ولا سيما بين 
مكة والطائف. أعني: قبائل BLS‏ خُزاعة» مُدلج» هُذيل الصغيرة» وسواها. وفي 
مطاع العام العاشر الهجري» كان القسم الأكبر من الحجاز خاضعاً لسلطة النب ‏ 
خاضعاً ومُسلماً ‏ فيما عدا قبائل الحافة السورية» ربما باستثناء بلىء GY‏ يوجد 
فلك ا ان ورو oye‏ الان ۰ 

من الآن فصاعداً صار في حوزة pal cell‏ ثلاث مدن في الحجاز» وباستثناء 
صنعاء» في كل الجزيرة العربية. كذلك أصبح في مقدوره الاعتماد على موارد خيبر 
وعلى ولاء القبائل الحجازية مثل جُهينةء مُرّينةء أسلم. غفار» dele‏ أشجع. 
وجزئيا سليم . إن هذه العناصر ستشكل رأس حربة أبي بكر "Hy" OL‏ الجزيرة 
العربية» سواء لإعادة إخضاعها أو لإخضاعها بكل بساطة. لقد ولدت قوّة مادية فى 
الجزيرة العربيةء» مدعومة بدين جديد وشرع واحد وبولاءات حارة. ١‏ 

إلا أن الجزيرة العربية هي أشبه ما تكون بالقارة المرّكبة من عدَّة مجاميع متآلفة 
وليس الحجاز سوى واحد منها. بقي اليمن» حضرموت» عمان» البحرين» هضبة 
نحد ومنطقة الوسط ‏ الشرقى الزراعية والمكتّظة بالسكان: اليمامة. فهل خضعت 
هذه المناطق المتنوّعة التي تشكل the‏ عوالم» cpt‏ ودخلت في الإسلام خلال 
العامين الباقيين من حياته» العام التاسع والعام العاشرء وبشكل سلميّء كما تقول 
PF sla‏ وجل كان ae git LE‏ لحري كما رع ی وهل 


)١(‏ يظل المصدر الأساسي ابن سعد (طبقات. ج ١ء‏ ص .ص ۲۹۱ - PTS‏ المستند في ذلك إلى 
الواقدي . أما ابن هشام والطبري. فقلما يتحدثان تفصيلا في هذا الموضوع . 

(۲) مونتغمري bly‏ م.س.» ج۰۲ ص. ص ۱۷۱۔۱۷۹ . الواقع أنه بنظر ا ا 
أسلمة فعليةء ٠‏ وإنما كان هناك تسق من التحالفات القبلية يرمي إلى إقامة سلم إسلامي . وهذه فكرة 
ذكية» ولكن ما كان يحسبه محمّد أساسياً فقط هو نشر دينه. أما فكرة توحيد العرب لأجل 
وحدتهم» كما يفعل مؤسّس امبراطورية» فلم تكن تعنيه إطلاقاء كما كان لا يعنيهء ربّماء القيام 
بتوسع في الخارج . فهذا ما سيقوم به خلفاؤه. 


‘ar 


we ON) 


كان ثمّة بناء ل" دولة إسلامية" أو "دولة نبويّة" كما Cou‏ صالح أحمد العلي ‏ أن 


يقول؟ هذه مسألة لا بد من معالجتها. 


TAA ۳۲۷ صالح أحمد العلي» م.س.ء ص 7. ص .ص‎ )١( 
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ou‏ الرابع 
مُشكلة أسلمة الجزيرة العربية 


من جنين دولة في عهد النبي 
إلى دولة ما بعد النبي 


من الثابت في نهاية العام التاسع OF‏ محمّداً فرض سيطرته على الشطر الغربي 
من الجزيرة a‏ وبنحو أخص على الحجاز والطائف حتى حدود فلسطين. 
ولئن كانت مكة والطائف والقبائل الصغرى المجاو ays‏ قد أعتنقت الرسلام: ob‏ حال 
قبائل SLAM‏ المقيمة ما بين الحجاز والشامء لم تكن كذلك. إلا أن حملة توك 
أشاعت السلم والهدوء في هذه المنطقةء بحيث إنه لم يعد ثمة ما يُخشى خطره 
عسكريا من هذا الجانب . 
هناك إذن قوّة محمّدية راسخة في نهاية العام التاسع : سلطان رسول الله . فهل 
يمكنٌ الحديثٌ إذن عن دولة؟ آنذاك لم تكن الكلمة موجودة في اللسان العربي. 
يتحدّث فلهاوزن عن ثيوقراطية: هذا صحيح بقذْر ما كانت السيادة تعود إلى الله 
الذي كان يُملي» بواسطة cola‏ التعاليم والأوامر. في هذه الحالة بالضبط» كان 
a‏ ناطق باسمهء رجل يتلقى التنزيلات الإلهية وينقلها كما هي» وبالتالي كان 
تجسيدا SU‏ الالهى وسلطانه: رلم يكن ذلك ”كلما كات الجال فى السبوقراطيات 
العادية حيث كان gers gm‏ إلى الله من دون وسيط مباشر» سوى إرث كتابي . 
«ls‏ كان النبي وسيطأ ارا إلا 5 أفعاله لم : تكن 555 legs‏ من إملاء القران. لقد 
ES ols‏ كما کان late «ll‏ كان حكما .. إن قتاله: الحديد: المكلل پنجاح» منحه 
هذا المنصب»ء وإن موقع القائد هذا هو الذي سينتقل إلى ورثته. الخلفاء. LESS‏ 
SNS‏ فيد ددا أن نشر الدين ظلّ هدفه الرئيسي . فكانت السلطة في خدمة الدين. 
وليس العكس.». نظرا oY‏ الذين وحذه القادر على توحيد القلوب ناسين أ 
تجمّع إيلافي كبيرء كان النبي قد أخذ على عاتقه مهمّة توسيعها. توسيعها إلى أين؟ 


1۹۷ 


إلى الجزيرة العربية كلها؟ لا ريب فى أن هذه كانت أمنية محمد. لكن» أيمكن 
قري ار tls, Sa Ol arta‏ فى 6( ا ا 
في أقل من سنتين» جزئيا في العام التاسع وكليا في العام العاشر؟ 

قد يكون النبىّ قد بعث برسائل”'' إلى كل الرؤساء العربء» طالباً منهم أن 
يُسلموا مقابل كفالة الأمن التي كان يعطيها لهم (أمان» ذمّة). فضي العام العاشر بنحو 
خاص» وليس في العام التاسعء كما قيل» ربما تقاطرت وفود من كل الجزيرة 
العربية على المدينة لتؤكد إسلامها وتبايع Goll‏ ويعني الدخول في الإسلام إقامة 
الصلاة وإيتاء الزّكاة (الصدقة الشخصية) ودفع الضدقات عن المواشي والمزروعات 
سواء بترك آخرين يقتطعونها أم بقطعها ذاتيا. فالصدقات» المؤسّسة في العام التاسع 
هي» في الواقع» ضريبة منتظمة» جماعية وليست شخصيّة. هدفها الديني حسب 
oh all‏ هد "تهر tl‏ الذين gs gles‏ وطقا للقران der cletla‏ إرساء يدا 
الصدقات المنتظمة“ فإنها لا تذهب VP‏ «.. . للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبُهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله . . ٠.‏ (التوبة/ .)٠١‏ ليس جديدا هذا المبدأ التوزيعي» إذ كان Ge‏ من قبل على 
الخَمْس العائد إلى النبى شخصياء المقتطع من الأنفال. وفكرة تقديم العطايا للفقراء 
قديمة جدا في القرآن. أما الجديد هنا فهو توسيع إعادة التوزيع لتشمل العاملين 


)١(‏ ابن سعد. ج ٠١‏ ص.ص 557 - .۲۹١‏ الرسائل إلى الملوك الأعاجم منحولة. وكذلك بعض 
الرسائل المرسلة إلى الرؤساء العرب (ص ۲۷۸). في هذه الرسائل يدعو العرب إلى الإسلام 
ويعدهم بعدم مهاجمتهم (لا 55543( ويمنحهم des‏ (وعد. أمن) الله ونسته. والأمان (عهد السلام) . 
ولرّبما كان ذلك يعني أنه لن يكون على القبائل والمدن العربية أن تخاف هجوم النبى بعد اليوم. 
وبالتالى كانت تخال أنه قادر على إخضاعها بالقوّة» وبات يُنظر إليه كقؤّة عسكرية . والحال» هذا ما 
ا بعذه. 

(۳) م.ن.ءص ۲۹۱. 

(۳) منذ البداية تحدد PLY‏ بالإيمان والصلاة والرّكاة. فالزكاة هي صدقة شخصية خالصة. لا علاقة 
لها بالصدقة المفروضة اعتباراً من العام التاسم. على الجماعات. حتى وإن سرَّغها القرآن 
ك" تطهير ' مثلما هي ASH‏ الشخصية (التوبة/ .)٠٠١‏ أما حكاية «أركان الإسلام الخمسة' فهى 
ithe Gy ed Be is > VL‏ 

(:) المغازي. ج ۲ فمن الغ أن تكوة كد أشنت op‏ راونت في 
المقام الأول الأعراب المجاورين للمدينةء الذين رفض كثير منهم المشاركة في هذه الحملة . فكانت 
بمثابة تعريض وطريقة لتطهيرهم وقد خلط الفقهاء LY‏ بين مفهوميْ الزكاة والصدقة. انظر كتاب 
الأموالء ص . ص "١۹‏ وما بعدهاء وسواه من كتب الفقه الأخرى. 
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عليها (الجباة» ومن هنا جاءت كلمات عامل وعَمّال) والعبيد» والوّقاب أو العبيد 
بسبب الديون» والمؤلفة قلوبهم غير المسلمين بعد أو الا (Cade‏ 5 
ils‏ كان الأمر يتعلّق فقط بذوي القُربى والفقراء والمساكين أو المُعترين. 
النفقات المفروضة على المؤمنين أو الموصى بها بقوّة فى سبيل الجهادء فكانت 
تُدعى آنذاك نفقة» وهو مفهوم شائع في القرآن على امتداد المرحلة المدينية er sig‏ 
إلبه اانا الات ها تر أن مضمون التوزيع قد تغيّر مع الصدقة. فقد عغدلت 
كثيراً age‏ نظام التكافل» وأضيفت إليه عناصر شتّى واستُبعد منه مفهوم ذوي 
القربى . sib‏ يوزع العطايا ويصتف النفقات ‏ كنققات الحهاد مثلا ‏ هو النبي نفسه 
الذي كانت الصدقات تجمّع عنده في معظم الأحوال» وليس كلها. كانت القبائل 
ss Reel Sb acetal Saal‏ غا محل eles‏ 
الذي ى يمليه القران وبيحضور وكيل النبيّ . حول هذه النقطة الأخيرة لا تذكر المصادر 
إل jan‏ ف - oles‏ بنحو خاص - ولكنْ أرى أن تدخل في هذه الفثة كل 
الا al‏ الم ong eel‏ دافن جال aly‏ يان ك الي ictal‏ 
عدا اليمامة بلا شك. قد اعتنقت الإسلام Cl oe‏ + وهذا الأمر مستبعد . فابن 
سعد هو الذي يقدم معلومات أكثر حول هذا الموضوع. وتنقسم معلوماته إلى 
قسمين: من جهة الرسائل التي أرسلها النبئ؛ ومن جهة أخرى الوفود» بدون أن 
يكون هناك تطابق أو توافق دقيق بين الرسائل والوفود. 

لعل العنصرّ الأكثر و Gy!‏ هو الرسائل الموجهة ة إلى القادة العرب والأمراء 
وسادة المدن وشيوخ القبائلء ليس بسبب أسلوبها القديم أو المتقادم» بل بسبب 
مضمونها. فمن حيث المضمون”''» عرّف النبئ اعتناق الإسلام بالصلاة والزكاة 
الشخصيةء ثم قدّم بنوع خاص كفالة أمان الله ورسوله. فماذا تعني هذه الكفالة 
وهذه الذمةء عهد السلام؟ : تعني بنظري أن المؤمّنين ليس عليهم أن يخافوا من sl‏ 
هجوم نبوي . od) ge‏ 353 فى اا إذ لم يقف في png leigh‏ 
الآنء وقائدهاء النبي. بوت حه عا ات الود ol ally‏ تعلته ونيو ل" 
إلى pe‏ كافة» ‏ هنا يجب تأويل كلمة الناس بمعنى "كل العر ب" . وهذا القرآن 
نفسه يشذد على نزوله بلسان عربي. ولئن اعتبر النبئ أهل الكتاب بمثابة رعايا 
أجانب غير خاضعين لاعتناق الإسلام» بل فقط لضريبة مُهينة» ob‏ لم ير الأمر 


)\( اين سعد slab‏ ج أ ص . ص Ue lly‏ 
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كذلك بالنسبة ة إلى eae‏ المشركين الذين/ لا ا أو درت 
Be‏ أما aT‏ العرب خافوا al en‏ تومه ا J due‏ 
بكر. أثناء 6335 bas‏ بعد وفاة cel‏ وإلى ذلك يعني مفهوم م الأمان والذمة أيضاً 
Sl‏ كل من صار من أعضاء الأمة» إنما صار محميًاً LSS‏ من كل غاز خارجي آخرء 
وفي المقابل يحض على مهاجمة ce gl‏ وانتزاع الغنائم منهم . 

لقد وجهت رسائل feos‏ النبيَ إلى بعض رؤساء العرب دون سواهم» إلى 
أولئك الذين أظهروا استعدادا لتقبل الإسلام بحيث إِنَّ المبايعة للنبى تنطوي في ذاتها 
على شرعنة أوضاع من كانوا عموماً فى الساحة. ففي بعض الحالات» شهدنا 
اندلاع نزاع كامن من قبل بلا شك: مثال ذلك. النزاع بين فروة بن مَسِيك» وقيس 
بن مكشوحء من قبيلة مراد في اليمن. 

إن ذمّة Gul‏ بصفتها إضفاء للشرعية» تطول ذاك الذي أسلمء وهي DSL‏ 
> سلطة. وعليه أرى OF‏ للعناصر المُضمّنة في الرسائل بعض الحقيقة التاريخية 
وأن فصل ابن سعد المطرّل حول الوفود يبدو لي موضع Ege‏ فهناء عملياً. 
تظهر جميع قبائل الجزيرة العربية كما لو في لوحة Bas‏ (جينالوجية) وذلك على 
ذمّة سَنَدٍ وحيد: الواقدي. ويحذو حذوه تماما واطء حسب المنهج الذي اعتمده 
بدراية» وإنما في صورة لوحة جغرافية"''. فهو يبيّن اختلافه حول هذه النقطة مع 
فلهاوزن وكايتاني اللذين يُظهران بعض الارتياب في هذا الموضوع. إلا أن رواية 
ابن سعد slay LoS‏ عن الوفود ا معقولة . وروايهة ابن إسحاق › وبالأخص روايه 
الطبري»ء أقصر ومقبولة أكثر: cele‏ بعض القبائل لمبايعة محمّدء لكن» هنا 
أيضاً. ينبغي التأني وأخذ الحيطة. في المقابل» تبدو حكايات الردّة التي رواها 
الطبري» ذات فائدة عظيمة لفهم Gl‏ اعتناق الإسلام أو عدم اعتناقه. أما عن 
الوفود. فلا علم لنا بوجود شيء كهذا ‏ فى الجزيرة العربية زمن - الحاهلية ولا حتى 
فى عصر الخلفاء الأوائل . ل lew Vy Yee‏ | من حكم معاوية. Lo‘‏ كان 
ذلك تقليداً مأخوذا عن الساسانيّين» أو لعل مناذرة الحيرة كانوا قد مارسوه فى 
الماضي تجاه قبائل شرق الجزيرة العربية الواقعة في نطاقهم . 


Vata (\)‏ ص .ص ۲۹۱ وما بعدها. 
030 مونتغمري واطء م. س.» ج 7 ص . ص 59 1715. 
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فما المُستفاد من ذلك كله؟ ثمة رسائل قصيرة أرسلها النبئء بلغ عددها TA‏ 
عند ابن سعدء ليس في واردنا تناولها كلها. وبعض منها على ما يبدو يدعو إلى 
أعتناق الإسلام وإلى جباية الصدقات. المهمّ فيها هو الشكل التسالمي الذي ارتداه 
هذا النمط من العوة» وفكرة الذمة والأمان التي تتضمنها. إذ لم يكن في نيّة النبي 
إطلاقاً نشر دينه بالقوّة فى ما وراء الحجاز» بل نشر سلطانه على BY‏ وكان له أنْ 
يخال أنّ صدى سطوعه الشخصي يبدو كافياً لذلك. 

وعليه. لا شك في وجود أجوبة إيجابية من جيه لبمس '. ومن جهة 
البحريه”" ' مع المنذر ب Wire ee‏ أيضاً من جهة ob‏ ”2 إن مفهوم إضفاء 
الشرعية الذي ذكرته tole‏ أمكتة أن يكون خاسها: إذ ols‏ ينظر إلى النبن كسلطان 
روحى وبعيد. وبالتالى. كانت هناك ردود إيجابية على دعوته ولكن ليس بالمقدار 
الاو ابن ite‏ وحتى بقدر أقل فى مصادر أخرى ؛ ردود تستجيب لسلطانية 
ا ا وا ر كان العرب و إلينا فى ل ا AL‏ ج 
ا esl Tl‏ الستزيرة ا ولا ج فى عدر راي LE‏ 
زالت SULLY‏ العربية في الأطراف. وكان الرُوم مُنهكين والساسانيون غارقين في 
فوضى عارمة. ولقد طردت الحبشة من اليمن» ولم تعد مملكةٌ كندة سوى ذكرى 
غابرة. كل ذلك خلق جوا من الفراغ كان بمجمله. بلا شك» مؤآتيا للاستجابة 
لنداء النب. أما حكاية الوفود "المتقاطرة' على المديئة فلا يمكن الأخذ Sg‏ 
وتستثنىء بلا شك» قبائل الجوار البدوية وأولئك الذين كانوا يتوقون إلى الحصول 
ys :;‏ ل glo‏ قر ل abd‏ ال أما بعض الوقائع» مثل حكاية fal‏ تميم 
أو jal‏ اليمامة. st‏ من من النوادر الطريفة. 

في الحقيقة» ما سيكون حاسماً وذا أهمية كبرى بالنسبة إلى المستقبل القريب» 


)١(‏ ابن سعد طبقات» ج .١‏ ص . ص VUE‏ وما بعدها. 

(؟) م.ن.ء ص TAY‏ منذ نهاية العام الثامن» وجهت الرسائل إلى المنذر بن ساوى: البلاذري» 
فتوح. ص 84 ؛ العليء م.س.. ج 7. ص 084. 

(9) طبقات. ج .١‏ صص.ص VAP TAY‏ . كان سادة gles‏ الأخوة الجالئدي. وكان قد نقل رسالة النبيّ 
إليهم عمرو بن العاص الذي ريما كان في البداية قد لعب دوراً ما في عُمان؛ البلاذري» ص AV‏ 

(4) الرسائل ينقلها شخص موئوق سيشرح عناصر الدين» ويطلب إرسال الصدقات الشرعية؛ ويعد 
خصوصاً بسلم وأمان الله ونبيّه» هكذا كانت المبادرة الأولى من Goll‏ تجاه مناطق الجزيرة العربية . 
فهنا. gal‏ هو الذي یبادر» والوفود تمتّل مصراعا آخر للباب : يأتون هم لمبايعته. ومن وراء البيعة. 
يطلبون منه منحهم الشرعية» إذ كانت المنافسة على حيازة السلطة المحلية في ذروتها آنذاك . 


yay 


هو أن النجاح السياسي ‏ العسكري للنبي في الحجاز» على خلفية دعوته الدينية. 
سوف يفجر في الجزيرة العربية مطامح إقليمية خاصة. فكل إقليم بذاته؛ مثل اليمن 
أو اليمامة» سوف تعمل فيه قوى» تبنيه وتمزقه معا. فبالإضافة إلى عالم القبائل 
البدوية» كانت هاتان المنطقتان المتمّدنتان والزراعيّتان فى آن. هما اللتان سترفضان 
a SC Sig ay Sees E‏ تنام صا Jal‏ بوولة و تنهار 
دين. وإلى هاتين المنطقتين ينبغي أن تضاف Glee Lad‏ وربّما حضرموت. بحيث 
إن نجاح النبن ودعواته إلى الوحدة ‏ سلميا Lb‏ وفعلياً إلى الطاعة على كل حال ~ 
Yu‏ هن أن تل رة au‏ بالرساتل ادامر جا واا > كانت ع 
للبناء الذاتي الجهوي في الجزيرة العربية» على غرار المثال cis gl‏ وبما يشبه يقظة 
جزر قوري قف على مر ty, alas‏ على gst‏ اا وهذا ما سيدعوه 
المؤرّخون المسلمون: الرّدة» رة الإسلام بعد اعتناقه» وذلك منذ وفاة النبن» وحتى 
قبلها. وسيجري تبرير الرّدة برفض دفع الضدقةء المنظور إليها كضريبة وعلامة على 
الخضوع ا 

ot YI‏ الأمور لم تكن تبدو كذلك؛ فقد بدت للعيان ري للوسلام 
بمحاكاة للإسلام ذاته الذي سبق لهء في the‏ النبئ بالذات. أنْ فجّر القوى الكامنة 
فى مناطق الجزيرة العربية الأكثر دينامية وحيوية». التى شعرت أنها قادرة بنفسها 
على صنع مضيرها ذاتياً على غرار الحجاز.. ولكن باستثناء اليمامة» كانت المناطق 
الأخرى منقسمة على نفسها. 

ولحالة اليمن دلالتها في هذا الصدد. فكما نعلمء أن لهذا البلد تاريخاً طويلا 
وراءه. كان في زمن النبوّة في حالة انحلال وكان لهذا الانحطاط جذور بعيدة. فقد 
احتله على التوالي الأحباش سنة cp OVO‏ ثم الفرس سنة 0VO‏ 69 وكان قد فقد 
استقلاليته» لكنه ظل منطقة عبور للتجارة مع الهند ومنطقة إنتاج البخورء مع حفاظه 
على صناعة حرفية مزدهرة. وفى الجزيرة العربية» كان اليمن يحتفظ بشهرة مملكته 
القديمة البائدة نكن der ol‏ سكا yl)‏ إنه تحت إشراف سلطة مركزية: Saale‏ 
الغزاة الفرس - الأبناء ‏ غير موجودين VI‏ فى صنعاء؛ Slants‏ الملوك والأسياد 
الحميريّين ‏ الأذواء ‏ يُقيمون نظاماً إقطاعياً مفككاً في الهضبة الوسطى» مع 
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)١(‏ في الواقع. كانت المناطق العربية منقسمة على نفسها. فشي كل مكان. كان هناك مؤيدون للإسلام 
ومعادون له. وذلك على صعيد الأرستقراطيات الحاكمة دائما. لقد أحدث PLY‏ منافساتٍ 
وحشيّة على السلطة المحليّة . 


امتدادات نحو الشرق. وكانت قبيلة همدان. الضخمة والعريقة جدأء مرتبطة بهم 
نسبّياً من دون أن تكون خاضعة لنفوذهم: كانت عشائرها تقيم في القرىء LESS‏ 
طلخ bio‏ بغرن 5 ip all oiey‏ كانت لا ot! Lad oil Jig‏ جماعات 
قبلية من أصل عربي - بدوي خالص» جاءت بلا شك من الشمالء مثل مذحج 
ومراد. وكان هؤلاء من الأعراب وليس من الأحمور؛ ولكنهم مع ذلك كانوا قد 
تيمُنواء أي ارتبطوا بأراضيهم ومدنهم. 

والحال» كان اليمن في زمن cell‏ يشكل فسيفساء عرقية (إثنيّة)» ولكن دينيّة 
أيضاء لأنه كان e‏ ا قدامى وإما زرادشتيون محدثون». ويهود 
ونصاری تسطوريون بأغلبيّتهم . يبدو أن دعوة محمد قد مسّت الأبناء والأسياد 
الإقطاعيين» أو الأذواءء الذين ربّما رذوا بالإيجاب على الدعوة النبوية". فقد 
كانت هاتان الجماعتان معتادتين على السلطة. وكانوا هم أنفسهم يُمارسون سلطة 
لعل النبن أضفى الشرعية عليها. وتظل حالة همدان افتراضية. في المقابلء سيتبيّن 
آن مذحج al pes‏ معاديتان للإسلام: فهما من القبائل الحربية ذات الثقافة العربية» 
شوتف تدغيان 'تنسيد الاستقلالية اليفشة وتشزعان السلطان من جماعة الأبناء 
المنهوكة القوى. ومن الأذواء بصورة عرضية: ومن بين ظهرانيهما ستحدث الردة. 
والمقصود بذلك هو رفض الإسلام والطموح إلى تأسيس سلطة في اليمن. ear‏ 
ارتدادا بالمعنى الدقيق للكلمة» قد يفترض مُسبقاً قبولا أولياً بالإسلام. 

كان أول من نهض في اليمن هو الأسود العنسي , من قبيلة مذحج الصغيرة » 
الخطيب القوي القادر على «سحر الناس بكلامه»» وكذلك العرّاف والساحر"» 
الأمر الذي يدل على أهمية العامل الديني في تلك الحركات» بالمحاكاة طبعاً 
مقارنة بالعمل النبوي . هده es A yale asses‏ 

حدثت انتفاضة الأسود آخر العام العاشرء في حياة النبنء لدى عودته من ججة 
Lo ie‏ كان يشكو من الام ارک الا اا ر اا مذحج وراء 
الأسود. فهاجم نجران وطرد منها عامل محمد المكلّف بجمع الصدقات» ثم قبيلة 
مراد مع فروة بن مسِيك. وهو أيضا عامل النبي . بعد قليل. هاجم صنعاء واستولى 
عليهاء وهي حاضرة اليمن ومقرّ الأبناء الفرس» الذين كان على رأسهم في تلك 


.٠١١- ٠۱۳٤ من مُراد: الطبري» ج ۰۳ ص .ص‎ thet إتما أيضاً رؤساء قبائل مثل فروة بن‎ )١( 
VAY ص ۱۱۳ ؛ الطبريء ج ۰۲ ص‎ ce (۲) 
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الفترة Gul‏ باذان» الذي قتل''' في المعركة. ad‏ تم الدخول إلى نجران» فانضمت 
قبيلة مراد إلى التمرّد. باستثناء بعض العناصر المتمسّكة بإسلامها. وجرى ذلك كله 
بسرعة قصوى: مصدر الطبري» سيف بن عُمره استطاع القول إن الأسود صار سيّد 
اليمنء «وصفا له مُلك اليمن». GSI‏ ذلك لم foe‏ طويلاء شهرين أو ثلاثة أشهرء لا 
بع ويه فعلياً إلى مجمل اليمنء من تخوم الطائف حتى 
enti wal 7G‏ إلى opel‏ رؤساء هامّون من مذحج؛ مثل عمرو بن معدي 
hae‏ ومن بين الأبناء» فيروز وداذويه؛ كما انضم إليه أيضا قيس بن مكشوح من 
مُراد. ورغم مرضه في الأشهر الأولى من العام الحادي عشرء فقد أرسل all‏ 
المسلمين» الأبناء والأذواء» رسائل متتاليةء حتى يقاوموا مهما كلف الأمر وبكل 
الوسائل. وهكذا قتل فيروز الأسود: وتبيّن أن اليمن لم يكن مستعداً تلقائياً للتؤّحدء 
وبالتأكيد ليس تحت سلطان نبي مزيّف . إذ كان اليمنْ قد تفتت بفعل تواجد كثير من 
السلطات على أرضه؛ ولقد we‏ ل الإسلام بدوره في ذلك» ومع هذا لا يمنع 
أنْ تكون انتفاضةً الأسود شاهداً على OF‏ اليمنيين لم يكونوا مستعدين لإعطاء أرضهم 
ومواردهم للأجانب من غير أهل اليمن. كما صرح هو نفسه بذلك" 
كانت الحال على هذا المنوال فى منطقة أخرى من الجزيرة العربية هى 
ol dake‏ تكن حلم Midas‏ على دن eee‏ ابن رولا مور ی YESS‏ كانت 
منطقة واحات وأرضا زراعية مكتظة بالسكانء قادرة عى إبداء مقاومة عسكرية 
خطيرة. يُروى أن رئيسها مُسيلمة ربما كتب إلى النبى Le nie‏ عليه Of‏ يُقاسمه 
HL‏ شوو gli Loree clad ge Lance ots Ladd‏ كان قدا تمكو مين اليه 
الدين وبناء السلطة. كما كان يرفض كذلك امتداد الإسلام إلى كل الجزيرة العربية 
وبالتالي كان مستعدَاً» هو نفسه» لإنشاء دين وتنظيم مُلك. وسيعاني المسلمون في 
العام الحادي عشرء في عهد أبي بكرء 551 المصاعب للقضاء على تمرده . 
الواقع أن اليمامة كانت تشبه الحجازء بمدنهاء بقراها وبزراعاتهاء ومن هنا التَوَّطنُ 
)١(‏ الطبريء ج ۳ ص ۲۲۹. بخصوص الرذة. يسترجع الطبري بشكل أساسي كتاب سيف بن عمرء 
كتاب الرّدة. يسترجعه جملةء كما نرى ذلك حين نقارن تاريخ الطبري بكتاب سيف المنشور حديثا 
في المملكة dy all‏ السعودية والذي CESS‏ من الاطلاع عليه . 
(۲) الطبري؛ ح ۳ ص .77١‏ 
)۳( الطبري» ج ۰۳ ص ۲۲۹. في رسالة بعث بها إلى رُسّل ol‏ يقول: «أيها الدخلاء عليناء دعوا لنا 


ما أخذتموه من أرضنا؛ دعوا LI‏ ما أخذتموه متا فنحن أولى به . 
2 الطبري؛» ج OT‏ ص VAN‏ وما بعدها. كانت معركة el pAb‏ 
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الكثيف للفلاحين المحاربين فيها. لا أدري إن كان المقترح a> poll‏ إلى محمد من 
جانب مُسيلمة حول "تقاسم الأرض" صحيحاً. Ligh‏ أمر بعيد الاحتمالء أما 
المؤكد فهو أن الرجل لم Ley‏ الإذعان للمدينة وقبول الإسلام» وأنه سعى إلى إنشاء 
سلطة فى دياره» مُشابهة لسلطة محمد وكان Fb,‏ أنه يملك الوسائل البشرية 
والمادية لذلك. Le‏ لل المفشّت. ca‏ اليمامة تحت عباءته الشعخصية حتى 
تدميرها بأيدى المسلمين في معركة شهيرة. تصوره المصادر في ype‏ ساخرة» لكن 

فق المكير St‏ هو hy clad‏ من أي زعيم آخرء pt‏ نفسه كنبي يتلقى الوحي 
ويقوم بالتشريع . وفوف yS‏ ا موثلا قدا 

هنا المحاكاةٌ في غاية الوضوح› أكثر منها عند الأسود وعند طليحة (من 
أسد)؛ وهو شخصٌ في نهاية المآل ثانوي وأخرج بسهولة من القتال. old‏ هذه 
المحاكاة؟ كان محمّد قد فاز بالنبوّة» وكان يتعيّن على هؤلاء الأشخاص أن يروا أنه 
لا يمكن توحيد النفوس إلا بهذه الوسيلة. فلم يكن للسياسي بذاته ولذاته أي حظ 
لفرض نفسه في الجزيرة العربية خارج نطاق EN‏ الديني”"' . 

ملاحظة أخرى: كانت مسيرة النبى طويلة وطويلة جدأء في الدين كما في 
السياسة» فيما كان هؤلاء الزعماء coded‏ المنبئقون من العالم القبَلىء »> يريدون 
إنجاز العمل على عَجل . ss‏ القول إن طموحهم القائم على المحاكاة كان أيضاً 
تعبيراً عن مقاومة الإذعان الذي كان أحد أبعاده  Lb‏ ليس أهمّها ‏ هو دفع 
الصدقة. التي كانوا يرون فيها ضريبة قسرية مفروضة عليهم» وهي كانت كذلك إلى 

gly نره‎ egg کل‎ Lay ی‎ URN بعتم‎ lus oils 
هذه الحركات أندلعت في‎ OY أسد مع طليحةء وغطفان وطئء فذلك‎  لامشلا‎ 
سياسيٌ ذاتيٌ في المناطق‎ thy حياة النبى بالذات. لم تكن تجليّات ردّة حقاء بل هي‎ 
أو ربيع العام‎ as) التي كانوا يمسكون بمقاليدها ومقدراتها. إنما عند وفاة النبي‎ 
«كفرث العرب». ول‎ Lay 27 du pall 3p joel أعلنت 'الرّدة" في كل‎ (airy /a\۱ 
النتصوصس» وذلك رغم قيام سلطة جديدة في المدينة بسرعة فائقة. يقال بوضوح إن‎ 
العربء من أعراب وسواهمء امتنعوا عن دفع الصدقة» ورفضوا المبداً في حد‎ 
(جباة)‎ Yas النبى في العام التاسع» الذي كان أرسل‎ OL مع أنه جاء على‎ 64515 
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في العام العاشر''' لجمعها. صحيحء إن لم يكن جميع العرب قد أسلموا في حياة 
محمّدء فإن كثيرين منهم اعتنقوا الإسلام. منقادين في ذلك وراء قادتهم ورؤساء 
قبائلهم. إنما هل كانت تلك الأسلمة سطحيّة؟ هنا تثار مسألة تقبّل الإسلام من 
جانب العرب خارج الحجاز» وتثار مسألة بيعتهم. وحتى خضوعهم الديني 
والسياسي للمدينة. 

فباستثناء حالة العنسى ومُسَيلمة. كانت السلطة التبوية طيلة حياة النبى مُشَخْصّنة 
yoy‏ الظر ان اکر ری اندرا gl gi SY‏ ےر ای اا كانتت اد الیب 
we‏ الله بصفته Gola‏ ولآنه لاو درم ذلك السلطة الدنيوية وكان 

جل بالانتصارات . فهم ما کان عندهم تصور لدولة مجرّدة غير مشخصنة. 
لسلطة مستدامة. من هنا كان رفض الصدقة بعد موته» ورفض الطاعة 
لأبى OS‏ ولوجود الفكرة القائلة إن الملك يعود من الآن فصاعداً لمّريش» وأنْها 
تريد بسط سيطرتها على العرب. ومن هنا كان "ارتدادهم' بالمعنى الدقيق للكلمة. 
بعد اختيار أبي بكر لمنصب "خليفة رسول الله" . 

كان قمع الرّدة مرتسماً في الوقائعم» فضلا عن حصول أسلمة إكراهية في كثير 
من الحالات مقرونة حكما بإذعان لسلطات المديئة. ففي بحر عام أو عامين 
(الحادي عشر والثانى عشر) قامت الجيوش التى أرسلها أبو بكر بكنس وتطهير 
paul‏ الأ كبر رفن pall‏ ين العرينة م Lin GIy‏ لمن :الع وى AS, Leyloy Lid‏ 
الزعماء العرب على خلافٍ في ما بينهم. كما في اليمن أو حضرموت» وكانت 
الجيوش الإسلامية قد استوعبت في مسيراتها أولتك الذين cols | Us‏ أو و الذين 
خضعوا لها. ففي اليمامة» أظهر We‏ والمهاجرون والأنصار» عزمهم الشديد على 
إسقاط سلطة مسيلمة» وفي الوقت نفسهء أبدوا روحا عالية جدا من التضحية. 

لم يكنْ في مستطاع العرب مقاومة عالم مدن الحجاز المنظمء مقاومة SAN)‏ 
الضاربة التي تركها النبتٍ وراءه وما كان قد نفث فيها من حماس في سبيل الله وحب 
الجهاد. هناك عنصران أساسيان أنشأهما النبئ وخَلّفهما: تنظيم وحكم من جهةء 
وروح دږ ينية من جهة أخرى»› وهما عنصران مرتبطان Lad‏ بينهما ارتباطا قويا لكنّهما 
قابلان للانفكاك أنضاء فی الندابة ما كانة عون أغلن: الغرب ترق سوق HA‏ 
السلطة» التي كوّنها محمّد في المدينة: «هذا الأمر؛. كما كانوا يقولون عنها. فهذا 
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في نظرهم el gate jel‏ وهو غائب LIS‏ عن تاريخهمء وهو الوحيد 
الذي يُحسب حسابه day‏ به. هكذا كانت أيضا حالة بعض الزعماء القرشيّين 
الداخلين في الإسلام؛ مثل أبي سفيانء الذي تنسب إليه فكرة أنْ لا توجد Be‏ ولا 
نار؛ Oly‏ ما هو جاذ هو إقامة هذا الأمر أي الحكم ES‏ الذي تجب المشاركة 
فيه والذي cope‏ بحسب مبدأ الوراثة» إلى آل عبد the‏ ومن ثم إلى علي» إلى 
عثمان أو العبّاس» وليس إلى ممثل عشيرة حقيرة» إلى أبي بكر من نَيِم'''. ما 
ينسب قوله إلى ol‏ سفيان هنا ربّما لا يكون صحيحاء لكنّه مقبول جداً؛ إذ كان 
يستطيع التفكير بذلك» هو وآخرون أيضاً. ويُقال ble of‏ رفض مبايعة أبي بكر طيلة 
spss dw‏ وكذلك الأموى خالد بن سعيد بن العاص. وهو أحد الا 
الأوائل . 

إن مفهوم الأمر هذا أي مفهوم النظام الجديد ظل دائماً في الخلفية» حتى في 
المدينة وبين المهاجرين والأنصار. حتى الان لم أشأ الحديث عن ely‏ "دولة" من 
جانب egal‏ وإنما بالضبط تحدثت عن سلطة» عن قوَّةء عن تنظيم كان vests‏ 
حتى في حياة cpa‏ على الطاعة لشخصه وفي ما يتعداهء الطاعة لله الذي له الملك 
الحقيقي . Syed anes‏ عبر الوحي الأوامر والوصايا والشرائع. صحيح أنه لم يكن 
مفهوم الملك (ESI)‏ غريبا على العرب ولا على المصطلح القراني. لكنء بنظر 
القرآنء SUL!‏ لله وحدهء Sy‏ العالمين والعالم كله. ولم يكن وارداً Oh‏ يدعي 
المُلك أحد من العالمينء لا النبى ولا أي أحد سواه: كان اللفظ مُستبعداً من 
المصطلح الإسلامي فيما كان يتعلّق بالبشر. وكذلك الحال بالنسبة إلى مفهوم الدولة 
كينا امك Lage‏ عند glia‏ الروفان SS‏ ليق "ريس ونلا ولک 
ليس عند العرب ولا ختى عند شعوب أخرى: فى المقابل+ كان مفهوم الأمر 
مركزياً: فهو يُحيل إلى كل إمرةء إلهية أم بشرية» بالمعنى الدقيق للكلمة. BS‏ 
يمكن للفظ أن يتوسع ويغدو غامضاً ليدل» فيما يتعدى الحكم. على أمر من الأمور 
مثل العمل أو الأعمالء التنظيم أو حتى الشوّرى العامة ضمناً أو الخاصة بأمةء مثل 
ال "ريس" ء٠۸‏ الروماني تقريبا. كانت عيون الجميع في الجزيرة العربيةء قبيل وفاة 
gpl‏ وبعدها بالأخص. شاخصة إلى "الأمر": هذا النظام الجديد الذي أقامه 
محمد . فهو يرى أن الديني أولى» ويتقدم by‏ لا يقاس على كل البقية: وهذا ما لا 
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Leese oll‏ عن nl So‏ هه ae)‏ سو و pla‏ إلى انان 
الصحيح ٠‏ و aA‏ إلى الخلاص . 

هذه أيضاً حالة أقرب صحابته وتلامذته الذين سعوا إلى حفظ السلطة التى كان 
قد أنشأها حتى يحفظ الإسلام بل ولينشر بصورة فعلية في كل الفضاء العربى» كما 
كانت النية معقودة عند محمّد. عملياء أبو بكر هو الذي استكمل بناء الدولة 
الإسلامية حين قضى بالقوّة على كل انشقاق وفرض طاعة وإذعان الجميع لأمر 
المدينة وتعاليم الإسلام . فهو لم ينقض bas‏ على المرتدين» بل ووسع عمله 
العسكري إلى كل مناطق الجزيرة العربية. ine‏ بالقوّة أسلمة الجميع. هناء وهنا 
فقط يُمكن الكلام على ظهور الدولة الإسلامية» بمعنى أن دولة كهذه. تعريفاًء لا 
يمكن OI‏ تقبل أي انشقاق ولا تتهاون بالخروح على سلطانها في كل مداه وامتداده. 
إذن GE‏ أبو بكر الردة» ومحاولات إقامة سلطات محلية» وفرض الإسلام على كل 
الجزيرة العربية» حتى تلك التي لم تكن قد تأثّرت بعد بالإسلام . 


هنا أظهر الرجل. أبو بكرء بمساعدة المهاجرين وأغلبية الأنصار ومدن الحجاز 
وقبائله» نشاطاً مرموقا بامتياز. أظهره أولا في المدينة نفسهاء منذ وفاة النبن» حين 
انين gay LY BES‏ نو تكن WG‏ ال فلاا وهم BES‏ 
المدينة والذين بوسعهم التباهي بأنهم رأس الحربة في نجاح الإسلام في الحجاز» 
كانوا يرغبون بادئ ذي بدء أن يكون لهم هذا الأمر الشهير... لا لأنهم لم يكونوا 
مؤمنين صالحين: إذ كان الإسلام متجذراً بقوة في قلوبهم وعقولهم» بل لأنهم 
كانوا يتصورون فعلا أنه يمكن أن يتعرّض للخطر بشغور النبوّة وفراغ الحكم الذي 
أقامه النبى. لقد كان أولئك الأنصار أكثرية في مدينتهم وكانوا يقولون بوضوح 
وبحق إنهم هم الذين أقاموا PY‏ في عالم الواقع» وإنهم بنوا ذلك الحكم 
بسيوفهم. لكنْ» pe‏ كانوا يبحثون بالضبط؟ SS‏ المدينة آم كم الحجاز كله؟ في 
الحالة الأولى» كان يعني ذلك نهاية الإسلام كدين شامل وجامع لكل العرب. في 
الحالة الثانية» يبدو الأمر مستحيلاً: فلا يمكن لأهل مكة ولا لأهل الطائف القبول 
بهيمنتهم» وكذلك العرب كافة. كانت قريش لا تزال تستمد نفوذها ووجاهتها من 
ماضيها كما كانت تستطيع المفاخرة» في السياق الجديد. بأنها قبيلة النبي» القبيلة 
التي ولد Coy‏ فيها Say‏ فيها دعوته لأمد طويل. هذه الحجة هي التي طرحها 
المهاجرون أثناء اجتماعهم بالأنصار وعلى رأسهم أبو بكر es‏ وإلى ذلك وبنحو 
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أخصّء كانوا هم الذين صحبوا النبي طوال فترة دعوته» وذلك منذ البدا 0 الأمر 
الذي كان يمنحهم موضوعيا مأثرة كبيرة لم يتوانَ عن الاعتراف بها أغلبٌ الأنصار 
ذوي النيّة الحسنة. هاكم ما يدل le‏ على أنهم كانوا في أعماقهم مسكونين بروح 
الإسلام وبتعاليم نيهم وأنهم تجاوزا فعلا العقلية القبلية. لقد كان ذلك حركة 
مثيرة لتالف to lal‏ كانت لحظة تاريخية . 

Sb‏ إسلام ما بعد التّبي يوم وفاة محمّد بالذات» يوم السقيفة» وتجسّدت 
الخلافة ‏ التعاقب ‏ بأقرب صحابة النبى. Oly‏ يكون أبو بكر هو الخليفة CF pill‏ 
ا Y‏ ری i‏ اھ ها تلن ذلك لالحنا فى بهذا 
الاتجاه أو ذاك» وأكان القائل من el LOM‏ من الشيعة. 

وهكذا يكون محمّدٌ الإنسان» Sell‏ ورجل العمل» قد أنجز عملا عظيماً. | 
ad‏ وراءه ديناً رسمّ أنموذج خصوصيته» وكتاباً مقدّسأًء القرآن» ينطوي على 
ا a ee‏ والتوحيد الصارم والشعائر والتشريع والأخلاق. لكنّه خلّف أيضاً 
cyte fe‏ قتي وو ا cogiting ay‏ و تك Lal 5 ULS‏ ماما matey‏ 
بالدين الجديد» وخلق جنين دولة موك يكبر ويتطور م الزمن. لقد أرسى في كل 
مكان» في كل الجزيرة العربية تقريباء معالم حركة سيتابعها ويوسعها خلفاؤه» لا 
سيما الأول والثاني . أراد أن يكون نبئ العرب. فكان له ذلك . 

كما أراد أن يكون مواصل التوحيد فى الشرق الأدنى» ولسوف يقوّمه القرآن. 
في بعض المقاطع hs vata‏ رعولا JUS‏ ا alg‏ د 
للبشرية جمعاء وكذلك الِلْعَالَمِين Md‏ لم تتحقق في حياته تلك البشائرء إذ كان 
هناك رفض يهودي واخر مسيحي . ولاحقاء بعد الفتوحات الإسلامية» كان غير 
العرت ممن أسلموا هم أيضا ويعالبيتهو:من المشركين: الإيرانيون» البريرء DS‏ 


EK yT (1) 

)1( سبأ/ ۲۸: الآية غامضة. هنا يُفترض أن تدل عبارة «التاس» على العرب. ay NOY‏ مكيّة. ففى 
لاف الان وقي CS oda‏ كان pa GLAM‏ مهدا اكير ads pig‏ رضول الله الي 
الكامل. عموماء يندر وصفه محمد بالرسول في المرحلة المكية . 

Nie 4/55 Va V/A OG)‏ امن الال Boy‏ لك فا مور 
مكيّة . ريما دفعه الرفض اليهودي Sl nelly‏ في المدينةء نحو عالمه العربي . فالعرب الفاتحون لم 
يغرضوا معتقدهم على الآخرين. لقد اكتفوا بالمعادلة: العربي = المسلم؛ فيما عدا بعض 
الاستثناءات خارج الجزيرة العربية؛ مثل التغالبة . وقد تعيّن انتظار عهد الرشيد حتى يُفرض الإسلام 
على كل pall‏ أينما el pls‏ وبحدٌ السيف . وقد طرح أبو يوسف هذه المعادلة في كتاب الخراج . 


۲۰۹ 


ولاحقاء المغول. الهنود» الماليزيون» BEV‏ السود الإندونيسيون. صحيح أنه 
كان هناك على Js‏ الأجيال مسيحيّون ويهود في المشرق اعتنقوا الإسلام» وإنما 
كانت تعاليم القرآن والنبى في Sl‏ حياته تنص على عدم إكراه أهل الكتاب على 
دخول الإسلام» بل على فرض جزية pede‏ وجعلهم في رعاية (ذمة) المسلمين. 
عملياء هكذا كانت حال جميع الشعوب الأخرىء إذ دخلوا Legh‏ في الإسلام OY‏ 
الدولة كانت إسلامية وكانت قد قامت حضارة موحدة ومنفتحة. 

وإلى ذلك لا أرى أن محمدا قد حلم بغزو العالم المحيط؛ وإنما قام بذلك 
خلفاؤه» مدفوعين بحركة التاريخ . فدعونا نحتفي بهذا المقطع الرائع من لايبنتز في 
كتابه محاولة في الثيوذيقا 7/404166: «كان موسى قد أعطى الأفكار الجميلة عن 
عظمة الله وطيبته» التي تأخذ بها اليوم كثيرٌ من الأمم المتحضرة؛ FSS‏ عيسى ‏ 
المسيح استخلص منها كل المفاعيل» وبيّن أن الطيبة والعدالة الإلهيتين تتجليان 
تماما في ما يعذه الله للنفوس. . . لقد أنجز عيسى - المسيح تحويل الدين الطبيعي 
إلى ناموس ومنحه سلطة عقيدة عامة. . . ثُمَ إن محمّداً لم يبتعد قيد أنملة عن تلك 
العقائد الكبرى في التيولوجيا الطبيعية» فنشرها أتباعه حتى بين أقصى الأمم في 
اسيا وإفريقيا حيث كانت المسيحية غائبة تماما؛ وألغوا في كثير من البلدان 
الشعوذات الوثنية المناقضة للعقيدة الحقيقية حول وحدة الله وخلود النفس». 
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di‏ الأول 
التفطلات المدين 


الفصل الأول: مسألة إسلام أهل المدينة 90-85 ش51 


faa‏ الثانى : المدينة: المجال والرجال 9-8 ش51 


القسم الثاني O‏ 
مفهوم "UNI"‏ والأمن الجماعي o‏ 


0000011 1 


الفصل السابع : من أحد إلى الخندقء 


(نهاية العام الثالث ‏ نهاية العام الخامس) ete‏ 


الفصل الثامن: حربُ الخندق أو حرب الأحزاب (نهاية العام الخامس) Seen‏ 


البات الثالث 
إنتصارٌ الإسلام وانتشاره في غرب الجزيرة العربية 


الفصل التاسع : إشكاليّة Se Te eee Tile‏ 
النبي والبدو حی استسلام ETOCS Saas‏ 
الفصل العاشر: الحذيبية : alee‏ دين وفتح سياسي O‏ 
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الفصل الثاني عشر: استسلام مكة GS DEES‏ اا عا als cael‏ عا siesta‏ 
1 - في الانتظار I E‏ 217171101 
1 - مقدمات استسلام مكة (رمضان العام ۸ه/ ٦۳١‏ م) 121171 
ah goal etl‏ مكة واستسلام eis‏ 000 
الفصل الثالكث عشر: حنين» الطائف وتبوك 1110 11017101711 
البات الرابع 
مشكلة أسلمة الحزيرة العربية 
الفصل الرابع عشر : من جنين دولة في عهد التبي إلى دولة ما بعد OS cso‏ 


YAY 


ac‏ للمؤلف 
عن دار الطليعة 


ع الفتنة : 

جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر 
0 في السيرة النبوية  ١‏ : 

الوحي والقرآن والنبوة 
ل) في السيرة النبوية ‏ ؟ : 

تاريخية الدعوة المحمدية في مكة 
0 تأسيس الغرب الإسلامي 

القرن الأول والثاني ه/ السابع والثامن م 
6 الشخصية العربية ‏ الإسلامية والمصير العربي 
0 أوروبا والإسلام : 

صدام الثقافة والحداثة 
O‏ أزمة الثقافة الإسلامية 
gg‏ نشأة المدينة العربية الإسلامية: الكوفة 


(ط ۷) 


(طغ) 


)۲ b) 


(Yb) 


(Y 4) 


(ط ؛) 


مسيرة محمد في المدينة 
وانتصار الإسلام 


ت يُقرأ هذا الجزء الثالث من "السيرة التبوية' كملحمة حقيقية: طالما أنه 
يغطي في ol‏ هجرة النبي ونفر من أصحابه من مكة إلى يثرب (المدينة)» ومسيرته 
في بناء جنين دولة ونشر تعاليم الإسلام انطلاقا منهاء ومن ثم كيفية تحويله هذه 
المدينة إلى ركيزة ومنطلق لفتح ترابي سوف يتوسع بعد العودة المظفرة إلى مكة 
لحمل شه ار العربية برمتها. 

O‏ المؤلف هشام جعيط. المؤرخ الكبير للإسلام الأول» المعروف يعلمه 
المتبخر وأسلوبه oe er‏ والمشهور بنظرته العلمية النقدية الصارمة إلى 
المصادرء يُقدم لنا هنا صورة عن (op)‏ تجمع على نحو مدهش ما بين الانسان 
المستلهم للوحي الإلهي» المرّبي والمشترع» وبين القائد الاستراتيجي الخبير 
بوقائع الميدان. . . الرجل الذي استطاع في بضع سنوات لا غير أن يخوض 
حروباً مع المعارضات على اختلافها وينتصر فيها كلها . 

0 هذا الكتاب يندرج في نفس السياق الذي وضع فيه "الوحي والقرآن 
والنبوة ' » و تاريخية الدعوة المحمدية' ٠‏ و'الفتنة"*» و"الكوفة'. و'تأسيس 
الغرب الإسلامي ' . وی كب لضب on‏ دجن مدرو نكري مايل مه 
التاريخ العربي الؤإسلامي بعلمية المؤرخ وروحه النقدية بعيداً عن القراءة oe‏ 
لي CRO‏ ها seal‏ وعلماء الدين. . . وعلى حد قول المؤلف نفسهء فإن 
كتابه هذا ما هو ذ في النهاية إلا انتروبولوجيا تاريخية . 
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